( 


بين المسيحسية وا لسلا 


ملم الطيع والزر 
و رالف ت لصفا دام 


اقلم 


ليطيو" لابعلام 


ملسرما لطع والشير 


را المكرالرفب 
00 . لأع 125 م -لت//: ماما 


2 >أع 1 و 7 سي 
ولرلي كإؤ زر لبا , 
2( نصساح. ار رمعي ارارق 5 
واكيسة الأرمن ش الجيض. 

تابعوب :15158 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


كسم الله الرحين اثر حدم 
تقدم الكتاب 


هدف الأديان السماوية ءا زولا يزال اصلاح الفرد من جميع الجوانب 
حتى يتصلح المجتميع . وهذا هدف نبيل سيقت به الأديان الفكر الانسانى 
الحالى الذى أدرك مؤخرا أنه فى حاجة ماسة الى قوانين وقواعد وقيم 
تحكم تصرفاته وتوجه سلوكه الى دياة فاضلة عفيفة كريمة تحفظ له 
كرامته وانسائيته -. 


وشتعت: الاذيان. السماوية: الأسسن. العاية “فق .التربية. على اختلاقة 
درجاتها .ن البساطةالى العمق الى وصايا فى الاخلاق الى نظام عام يصلح 
لبناء مجتيع سليم ليكون قدوة فى اخلاقياته ومبادئه لمجتمعات أخرى فى العالم 
كله ٠.‏ 


لفل القارئع لات هذا ياعش بفتيتين -هانين أولينا #تسالة لاعن 
التربوى واعتماده على انتفاء المادية من سلوك الفرد السيحى وتهيئه لحياة 
ابدية ترجوها له المسيحية ولهذا وضعت له ننظلظاما تربويا متكاملا وفقْ 
أيديولوجية مسيحية . 


أما المسلمون فان الخالق عز وجل قد وضع لهم سلوكا وقوائينا 
للأخلاق ومبادنا للتربية حتى يخاق من الفرد المسلم مدرسة كاملة يتربى 
على يديه جيلا كاملا وفق ايديولاوجية اسلامية . 


ثانيهما : ليس من السهل الكتابة فى هذا الموضوع الذى أخترت له 
00 
«( الابديواوحدا والترسية فى اأسديحدة و الاأسسلام (( 
فقد هس دكُفى فيه كثر من اعلام التر دية ف عصرنا الحالى أو 2 
السابقة » وتناولوه من عدة كراب امسر ا لكا كرا - بفسدرو! 


رمرجعين كَل 2 توصلوا اليه من نتائج الى مصادره الاصلية ٠‏ 


للمك. لطاع طاح م -لت//: ماما 


ك2 


هذه الجهود التى بذلتٍ .من جانبهم ف الحقيقة لم توفت حق التربية 
سواء كانت المسيحية منها أو الاسلامية فتد ركزت على الجانب الدينى, 
وخده على أنه الجانب التربوى فى نظرهم » وهذا خطأ جسيم لان نظريتهم, 
قد بنيت على ما فهموه من تحنيظ لبعض آيات الانجيل أو سور القرآن 
الكزيم لاطفال الديائتين: . 


| كل هذا دفعنى نحو تبعة خطيرة ألقيتها على نفسى بأن أقوم بقراءة 
ما كتبه السابةون فى هذا المددان سواء كان ذلك فى عصور ما ضية أء فى' 
العصر الحالى » دارسا بومستفيدا من بعض النتائج التى وصلوا اليها ومخنهد: 
فى اضافة ما توصلت اليه من نتائج استخلصتها من قراآتى حتى تكتمل الصورة 
الحقيقية للتربية المسيحية أو الاسلامية . 


ا وكانت خطتى فى الدراسة لهذا الموضوع تدور حول محورين هامين 
وأساسين َه أازلما ف التربية وهما _ 
أولا - المحور الفلسفى : 


ويقتمل: افلسينة التربية وأهدافها ومناهج الدراسة » والمؤسسات. 
الاريوية . المختلفة بلخم على ادارة تلك الإبسيدات وموارد الانفاق عادو 

ثانيا ‏ المحور التاريخى : 

الذى دلقى ضوءا سناطها على الدربية المسيحية أو الاسلامية من' 
خلال العصور ااختلفة التى مرت عليهما » مع ردطهما بالقوى الثقافية التى. 
أآثرت فيها وتوضيح مدى تطورهما سواء كان ذلك التطور يشمل الاسلوب. 

ومنهحى 6 الدبحث هو المذهوج الاستردادى التاريخى الذى يحلل عوامل. 
قيام المجتمع ودرسم لفا صورة واضحة عن التربية المسيحية أو الاسلامية. 


لمك .لطاع ط 12ح ما -لت//: ماما 


من عند ربى وان اختلفت فيه وجهة نظر القارىء العزيز فحسسبى أنتى 
أحتيدت .. 


« ومن اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله اجر »© وأرجو الله 
أن أكون قد وفقت بفضل ربى وحبى له ولرسوله الكريم عليه الصلاة 
والسلام الى عمل ينتفع به الاخرون ويكون بداية لبحوث عديدة حتى يتحقق 
ما نرجوه . 


والله الموفئق 


عيد الحكيم عبد الغنى محمد قاسم 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


: الياب الأول 
الأيديولوجيا والتربة فى المسيحية والاسلام 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


الفمصكتلالاأول 
الايديوئوجيا والتربية فى المسيحية والاسلام 9 


قتديم : 


الأيديولوجيا كلمة يونانية الاصل وتعنى العلم » كعلم الاجتياع 
والفاسفة أو غيرها من العلوم الانسانية وهى مرتبطة بالانسان منذا 
وجوده على هذه الارض (1) ٠‏ 

وقد ترجمت من اللاتيئية الى كلمة ‏ « المثل » وتشمل الايديولوجيا 
عدة مفاهيم مختلفة يدب أن نستءرضها حتى نفهم معناها ونصل من .خلاله 
الى فهم التربية (؟) . 


غالأيديولوجيا. علم يدور حول الأنسان وطبيعة تفكيره والصور العقلية 
النى ترتسم فى مخيلته وقد يطلق .عليها .من خلال ذلك يانها علم الافكار” 
أو علم الصور العقلية الذى ظهر اخيرا فى بعض جزامعات أوروبا ٠‏ وقامت 
البحوث فى ذلك المجال وتوصلوا الى نتائج لها قيمتها العلمية (5) . 

والمفهوم الثانى للايديولوجيا انها كلمة مرادفة للعقيدة وهذا متهوم 
خاطىء لان الايديولوجيا وجدت مرتبطة بالعقيدة وجاء هذا الارتباط لتيجة 
التصورات التى توصل اليها العلماء من خلال عقيدة دينية أو سياسية أو 
لقتصادية سائدة فى المجتمع (6) ٠‏ 


والمفهوم الثالث للايديولوجيا هو ما يتصوره الانسان عن فسه 


)غ0 دكتور عدد الغتى عبود : الايدرولؤجيا والتربية - دار المكق 
العبى ص ١‏ 4 914 « 
(0) نفسى المرجع: السابق الايديولوجيا والتربية ص ٠ 5١‏ 
(؟) د. عبد الفنى عبود : العقيدة الاسلاءمية : دار الفكر العربى. 
ص 18 . 
(1؟) تفسن المرجع السابق العقيدة الاسلامية ضٍ 18 ٠٠‏ 
لمك . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


و_- 1١٠‏ م 
إومجتمعنه والكون المحرط به ولهذا يمكن أن يطلق عليها علم التصورات (١)م‏ 


ومن خلال هذه المفاهيم التى اشرت اليها لا يمكننا ان نفهم التربية 
المسيحية أو الاسلامية يمعزل عن الايديولوجيا . لان الايديولويجيا تعنى 
دور كابلا كابلا من الكون والأتتتان. .والحصيم «والاسرة بوالالوسة عند 
اهل الديانتين » ولا وتم تصور التربية الا من خلال التصورات التى ذكرتها 
ومن ثم يجب أن تلتمس التصورات المسيحية أو الاسلامية ليس من عند 
علناء وقلاسمة المسيحية او الأسلم كل .ين اصولهنا المحيكة مع كوزاة 
وانجيل وقرآن كردم وحديث شريف (؟) . ولقد اشرت الى الكون والانسان 
والاميرة والمحقع والالوهية ق عبلين هذا ب وأن' كان كل جنهم موهدوها 
ككاب ابل هق تتهم رن خلال .هذة الأقبارة: مضيون التربية المسممة 
از الإنتلابية ق -مصورها المختلفة : 


نولا : التفون : 


كان الكون ومازال مسرحا لتأملات الانسان منذ وجد ومجالا لتساؤلات 
منه ومبعثا لحيرته وذوفه وقلقه الدائم ودبا لاستطلاعه نحو الظواهر 
التى تتحكم فيه وتسيطر هليه وقد تنوعت الحضارات فى فهم الكون المظاهر. 
الطبيعية ولهذا اختلذت المجتبعات فى عصورها المختلفة فى تصور الكون 
مما أادى عند بعض المجتمعات الى اتخاذ اله لكل ظاهرة طبيعية .)١(‏ 


واذا استعرضنا التوراة فاننا لا نجد تصورا كاملا لبنى اسرائيل عن. 
الكون ومظاهره وأنما كان تصورهم مقصورا على ظواهر الحياة المادية. 
التى يحيونها على هذا الكوكب والتى اثرت فى حياتهم الخاصة » ولهذا 
فتقدوا الجانب ااروحى . ومن هنا جاءت المسيحية متممة لايهودية حيث. 
يقول السيد المسيح لتلاميذه « لا تظنوا انى جئت لانتض الناموس والاندياء» 


٠. المرجع السابق الايديولوجيا والتربية ص *؟‎ )١( 
(؟) حسسن عيد العال : ااتربية الاسلامية فى القرن الرابع الهدرى م‎ 
. "6 دار الفكر العرنى : ص ها‎ 
(؟) دكتور / احيد ابراهيم الشريف : دراسات فى الحضارة الاسلامية.‎ 
٠ دار الفكر العريبئ ص /الم - ألقل‎ 
لمك .لطاع طاح ما -لت//: ماما‎ 


د اا -- 


وما جئت لانقضش بل لاكل © فأنى فالحق أقول لكم » الى آن تزول السماء 


. )١( » الكل‎ 


كا أن السيد المسيح وجه تلاميذه الى اليهود لنشر دعوته بيذزهم 
حيث قال فى ذلك « الى الطريق أمم لا تمضوا والى مدينة السسامرين. 
لا تدخاوا بل أذهبوا بالقرى الى خراف بيت اسرائيل » (5؟) .. 


ان حال بئى اسرائيل لا يمكن اصلاحها فى أطار الحياة العامة ومن. 
هنا كان على المسيحية أن تتجه الى الروح لتقيم عليها اصلاحهم ومن هنا 
فليسدت المسدرحية نظاما فلسذيا وائما ددرن تسمل قواعد ووصايا للناس. 
يسترشدون بها فى حياتهم (؟) . 


ولم يكن الناس فى حاجة الى قوانين وشرائع نهذا كله موجود فى 
التوراةوعند الرومان وانما حاجتهم كانت ملحة .الى حياة روحية تطهر 
نفوسسهم ووجدانهم وتجرر ضمائرهم من المادية هن هنا كانت المسيحية التى. 
سعت بكل طاقتها على انتفاء المادية والنزوع الى الروحية ()) :. 


وبنزعتها هذه تعلن الحرب صراحة وبوضوح على كل مظهر منمظاضن.. 
الحياة الدنيوية وكل حاجة من حاجات الجسد المادى »© وكان نتيجة ذنك٠‏ 
ان التوشة ولأروع .فى المسيدية لا يدمعان'(0) والعقل. متاق بحاهات. 
الجسد فهو ايضا بالتالى عدو لاروح ومتعلق بالحياة الدنيوية التى يجب. 
على الانسان ان يلفظها من حياته ليعيش سعيدا (1) ونتيجة لكل هذا. 


186 س الأصحاح الخامس : /ا! ل‎ ١ : العهد الجديد : انجيل دتى‎ )١( 
الاصحاح العاشر و‎ - ١ ٠ انجيل متى‎ ٠ (؟) العهد الحديد‎ 
إ(؟) عباس مدمود العقاد ما يقال عن الاسيلام : دار الهلال : طبعة‎ 
. ١5! 2» ١١٠١ عاص‎ 
سديد قطب : العدالة الاجتماعية فى الاسلام الطبعة الثانية.‎ )14( 
. ص ل لم‎ 1١561 دار الكتاب العربى طبعة‎ 
(ه) دكتور © عيد الفئثى عيود : الاسسلام والكون : مارو سنة /ا/191:‎ 
. طلبعة أولى : دار الفكر العربى ص لال‎ 
. 78 نفس الأرجع السابق الاسملام والكون ص‎ )5( 
لمن . لطاع طاح م -لت//: ماما‎ 


0-7 ا 0 


-جاءت معازضمة المسيحية العام التى استورت: عدة ةرون نتيجة لخصوبتهة. 
مع العقل وهو الشىء المادى ». واعتمادها على -الروح ويتبع هذا أيضا. 
خصومة المسيحية مع الكون نتيجة أنصرافها عن الحياة المادية التى 
ادك كل فياة اينى“اسزاقل :أفساة كايلة 0 


ثم جاء الاسلام ليزيل تلك المعارضة ويضع حدا لهذه المشكلة كلها 
«ويقيم العلاقات السليمة بين العقل والعام ومن خلال ذلك تكؤن علاقة 
الانسان بالكون علاقة مصالحة لا خصومة (؟) ٠٠‏ 


ويعرض القرآن الكريم فى آيات كثيرة صورا كثيرة عن خلق السووات 
.والارضش فهو يتحدث عن الكواكب والندوم واختلاف الليل والنهار وتصريف 
الرياح وتسير السحاب كما يتحدث عن النبات وتكوين الاجنة واختلاف' 
الآلؤان ليشع كل هذا “نحت نظر' الانسان .وادراكة (©1)8 . 


يعرض القرآن الكريم الكون بثمتى أنواع العرض »© فهو يعرضه 
مرة فى صورة شاملة ومرة أخرى يعرضه فى صورة مفصلة ثم ببعود ليعرضه 
:فى أيجاز : شديد حتى ليجمعه كلمة واحسدة مضافة لاسم الله مثل « رب 
العالمين » ثم يعود فيوضح عظمة الخالق فى خلقه هذا الكون وابداعه 
.له كتوله تعالى « آلم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع ف 
الارضى أم يخرج ده زرعا مكتلفا ألوانه ثم يجيج فتراه «صفرا ثم يجبعله 
حطاما أن فى ذلك لذكرى لاولى الألياب » (5) ٠‏ 

ولو استءرضنا كل الآيات القرآنية 'لتى تدور: حول الكون ومظاهرة. 
يوالنهار والظلمة والنور والسحاب والامطار والنبات والمزروعات والحيوان 
.والاننان ارأينا كل هذا يشكل صورا رائعة لهذا الكون الذى خلقه الله 


(؟) نفس المرجع السابق صن 1لا ل 8.0 6 5 
)١(‏ تفسى المرجع السايق الاسبلام والكون ص 85 00 

عدار الفكر العربى ص ٠ 8١‏ 
)1 اأزمر ٠:‏ ١؟‏ .. 


53506 


لمك .لطاع ط 2ح ما -لت//: ماما 


نت 217 اخكه 


سبحاته وتعالى وابدعة ودذعله مسشرحا تلائسان ومخالا لطموحه لتحقرق * 


رغائبه كما أنه محور تفكيره وبحوثه ليصل «ن خلال معرفته له الى معرفة” 
الله الخالق )١(‏ . 


ومن صنات ذاك الكون الذى يعرضه لنا القركآن الكريم آنه دائها فا 
حركة وتبديل كقول الله ءز وجل « وآية لوم اللول نسلخ منه النهار فاذ 1‏ 
هم مظامون والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر. 
قدرتاه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا السنشمس ينبغى لها أن تدركة. 
القمر ولا. اللرل سابق النهار ودّل فى فلك يسبحون »© 9) . 


كما أن من خصائص الكون الارتباط بين الاسياب والنتائج فى حركته- 
وخريانه وارتباط أجزائه الارتباط الكامل كقوله تعالى « ألم تر ان الله يزجى, 
سحايا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق تخرج من خلاله ويتزل 
ف السماء من جبال فيها من يرد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من,. 
يشاء » يكاد سسذا برقة يذهب بالأنصار » (؟) . 


ومن خلال الكون نرى حقيقة واضحة وهى حقيقة الالوهية ٠‏ وان. 
الكون ومظاهره واسراره المختلفة والكائنات التى توجد به كلها تدين. 
بالعبودية اله وحده فالاذرى بالانسان الذى هو هون مخلوقات الله ان يدخل,. 
فى هذه الدائرة )١(‏ كقول الله تعالى « ان ربكم الله الذى خلق السموات. 
والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يغشسى الليل والنهار » يطلبه- 
حثيثا والشوس والةمر والندوم مسخرات بأمره الا له الخلق والآمر تبارك٠‏ 
االذونا لالت 110 


لقد جعل الؤرآن الكردم ون الكون دثار تفكير الانسان وتأمله كما أنه 
مجال ارزقه والانتفاع به فاللهخلق الكائناتكلها وسخرها للانسان»والطبيعة: 


.. 6١ دكتور احود الشريرف دراسات فى الحسارة الاسلابية ص‎ )١( 
. 1. لكايس ” لا”# لد‎ 

0) النور © "5 . 

(؟) الاعراف 5 22865-. 

59) دكتور احمد الشريك : دراسساتك فى الحضاوة الاسلامية صن 5١‏ 


لم0 . لطاع طاح م -لت//: ماما 


ب 16 سس 


صخرها وجعلها مجالا ارءغباته وطموحه وجعل الانسان سيد مخلوتات: 
«الارض بما لديه من خصائص واستعدادات تمكئه من التعرف على قوائين 
الحياة والتعرف على ظواهر الكون لتحقيق رغائبه وأسسعاد حياته )١(‏ .. 


لتد اعتتد الانسان قديما بان المظاهر الكونية كلها تعمل ضده وأنها 
عدوه له تتربص للفتك به وتعاكسه فى رزقه وليس وراءها ارادة مدبرة..: 
.ولهذا وضع القرآن حدا لهذه ااتصورات بعقيدة شاءلة وهى ان الله 
هو الخالق. الكرن وللانتسان :وقد اودع الله الانسنان خضائطن وامنتمدادآت 
.ليدخلالأمن والآمانوا!طمأئينة علىقابه الأنسان بذلك ويجعله مرتاحا وواثقا 
اللعدرفة سان الكوق: :"زوق هذا كم الصنااحة وطس الكزق عنديها للاسياة 
العالم المفكر ©» فدقوم بمسدئوايات الخلافة التى يتطلبها الخالق منه (؟) . 


ومن خلال هذه المصالدة تكون هناك سرعة الاستجابة للعلوم التى 
نافد علق السدرفه على كوي اعون .و اسشعكداء ها سال تفينه و البشريه 
كينها 6 هذا مكسسن بعالت تعايه 'السيكية مان العتيسة #الك وق كت ريدا 
.مع العام فاهدرت دماء بعض العلماء » فأعترضت على كل فكرة وأتهمت 
.صاحبها بالخروج عن الدين وقدمته للمحاكية وف النهاية للاعدام ولم تتخلص 
اؤزوباءن :هذا الوضم دق ين الفصل بين ملطلة الكنيسسة وشلظة الذولة 
.وصارت أوروبا فى حالة ثورة عامية ونهضة فكرية وهذا ما يسمى بالنهضة 
الاوروسية ق السدون اأويتلق وم كه لها النيضة الآ نانسانها بالحقدازة 
الأسلامية والعمل على نقل العاوم الاسلامية عبر عدة معابر من اهمها بلاد 
الاتذلين بومكلية وبلك القناء: خلال الحروتث الخَليبية :00 + 


)١(‏ تس ورجسع الادكتور احمد ابراهيم الشريف دراسسات فى 
'الحضاره ص 55 195 0 
(؟) فسن الاأرجع دراسات فى الحضارة ص 556- ©5156 . 
(©) دسن عبد العال : التربية فى القرن اارابع الهدرى : دار 
الكل العريئ. .طن +14 .: 
(0) دكتور دبد الغنى بود : الاسلام والكون ٠ 1١15 - ١١.‏ 


لم0 . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


ب 6[ لس 
ثانيا - الانسان : 


قدس. الاغريق قديما الانسان واعتبروه شيئا رائعا بل أروع ما فى 
اللوجود » ولهذا اطاق عليه سيد المخاوقات فى الارض ومن خلال هذرا انتقديس 
وذاك الاعجاب والروعة والسيادة صوره فى صور مختلفة منها ٠.‏ فارسا 
محاريا » ورأمى قرص »© وعاثشقا ومتأملا ويرجع ذلك الى حبهم الشديدا 
له وايمانهم به وبعظمته وسيادته على الارض ٠ )١(‏ 


ول ميكتفوا بذلك بل جعاوه محور فكرهم المسرحى ونجد ذلك فيما 
كان يقال أو يمثل هن خلال المسرحيات التى أعدوها' وأدوها على المسرح 
اليونائى فنجده فى مسرحياتهم فى صراع مع نفسه ومع غيره ومع الحياة 
ودارة فى نذا بع الدون او احفاق عه .< زالةريفراطية” القن وحدت عن 
يذاتها من أجله وتعبر عن احترامهم له (؟) :. 


لعن وميم كل بهذا ال التان اقم“ الالعتا سي متنا م 
فق الرسره وانه يقتلت ,كنانا !من الالية بو الأروات ال <كاتوا يعررتوتهيسا 
فى ذلك الوقت . ولهذا قاءوا بوضع النظريات فى الانسان المثالى (؟) .. 

الأفسان. النااى ‏ ق “تفز الاغريق- هو الانشساق الى يفون ليد 
الاخرون ويتطلب صفات انسانية وقوة فى الشخصية وفق نظرية وضعها 
الاغريق فيه ولهذا اتجه فلاسفة ومردون وتمعراء الاغريق فى ايجاد الانسان 


المثالى عن طريق التربية (؟) ٠‏ 


كانت أقكل فكان اهتمامهم ذدو أيحاد الرجل المحارب القوى 4 ولهذا كانت 


)١(‏ دكتور : محمد دواد رضا : العرب والتربية والحضارة : دراسة 
ف التعر ١التوبوي‏ الأقارن كتية اللثول: + طينية ]ولن للا سن أنه 3 

(؟) المرجع السابئق ص ٠65‏ . 

إثرة المرجع السايق ص وا *” 

() تعسنى اارجع السابق صن ٠ 1١6‏ 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


ا اا 


فكرة البقاء للاصلح أو الاتوى )١(‏ ورغم هذه الفكرة وما فيها من اهدارن 
من: الظلم والاستيداد وتعرضت حياته وكرامته لازوال (؟) .. 


أما الدهود وكانوا جزءا هن المجتمع الرومانى الا انهم كانوا فى عزلة. 
بسابب ماديتوم ولهذا كان مفهوم الانسدسان عندهم مفهوما ماديا يهدف 
الى ارضاء ثمهواته ونزواته والسعى وراء المادة بكافة الطرق والوسائل. 
ولهذا فسدت حياته (؟) وابعدتهم عن مباهج الدياة وجمالها واغترضتهم 
مشاكل كثيرة امراض اجتماعية وعقد نفسية حولت حياتهم الى جحيم, 
لا وطاق واصوب: مجتمعهم بتفكك فى روابطه الاجتماعية واهدرت كرامية 
الانسدان وضاءت حقوق الفقراء وتعرضوا للمهانة والاعتداء عليهم لاتفه. 
الاسباب وصار ارجل لا يامن على نفسه وأسرته ()) . 

ولهذا تطلع الانسان الى فدر جديد »© فجاءت المسيحية بالمثالية 
الروحية . (قد جادت المسيحية «تممة لرسالة موسى عليه السسلام حيث. 
يتول السيد المسيح عليه السلام فى هذا الصدد « لم ارسل الا لخراف بيت. 
اسرائيل الضالة »© ((ه) ويقول الاسلام .ؤكدا لهذا القول حيث يقول الله 
عن وجل على لسان عيسى بن مريم « يا بنى اسرائيل انى رسول الله اليكم 
مصدقا لما بين يدى من التوراة ولا حل لكم بعض الذى حرم عليكم » (") .. 


تفكروا لها بحدود وعناد ونسبوا رسالة السدد المسيح الى الحن الاعظم. 
الذى يستخف العقول وليس هون عند الله عز وجل وتطاولوا عليه وعلى. 


٠. ١١6 دكتور سعد موسسى : تطور الفكر التربوى ص‎ )١( 
(9)محيد دع اسياعيل "2 التشزانيةا والاسلتم هن‎ 
.٠.. 1١58© نفس اارجع السابق النصرانية والاسلام دى‎ )6( 
(نشى" ااريجع. [اسنائقهن 117ب‎ )4( 

(ه) العهد الدديد : انجيل متى / الاصحاح العاقر 25 :5 . 
99) .ريم © 35 . 4 


لمك .لطاع ط 12ح ما -لت//: ماما 
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تشخصه الكريم ونسبه ورموه بأقبح الصفات واعقلم الرزايا )١(‏ وسولت 
لهم أنفسهم أن يدبروا له مؤامرة لقتله أو صلبه ولقد أحس السيد المسيح 
بذلك فأخذ يتوعدهم قائلا « يا أورث ليم .... يا اورشليم 0.٠‏ يا أورسليم 
ياقائله الانبياء وراجمة المرسلين اليها كم مرة أردت أن أجمع اولادك كيا 
تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا » (؟) . 


جاءعت المسيحية لتحفظ للانسان كرامته وتصفى نفسه من الشرون 
المفاسد ولتوجد سلاما دائما بينه وبين الاخرين : ولتخلق ايضا مجتمعا 
نظيفا عفيفا طاهرا متماسكا )١(‏ حيث يقول السيد المسيح فى هذا الصدد 
« الله محبة » )١(‏ ويقول فى موضوع آذر « اذا ضربك احد على خدك 
الايمن فاعدل خدك الايسر » ()) . 


الانسان فى نظر الكنيسة وارث لخطيئة أبيه ادم الذى هبط من السماء 
التى هى داره الحقيقية على الارض لهذا ارسسل الله (ابنه) وصلبه ليخلص 
الانسانية من خطيئة ادم (ه) ويؤكد ذلك قول يوحنا الرسول فى ذلك 
« كما رفع موسى الحيه هكذا ينبغى أن يرفع الانسان لكى لا يهلك كل من 
يؤم نبه بل تكون له الحياة الابدية لانه هكذا ادب الله العالم حتى بذل 
ابنه الوحيد لكى لا يهلك .كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية لانه 
لم يرسل الله ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم » والذى 
يؤمن به لا يدان والذى لا يؤمن قد دين لانه لم يؤمن ياسم ابن الله 
الوحيد » (5) . 


.١؟6 عياسس محمود العقاد : حياة المسيح : دار الهلال :© ص‎ )١( 

(؟) العهد الجديد : اتجيل متى : الاصحاح السابع : .1 ٠‏ 

().عفيفى عبد الفتاح طيارة ؛ اليهود فى الترآن دار العلم للملانين 
ميروت :© الطبعة الخامسة توفمير ل/ا/ا5١1‏ ص ”لا هلا . 

(؟) العهد الجديد : انجيل متى ‏ | : الاصحاح التاسع عشر 

(؟) العهد الجديد : انجيل .تى  ١‏ : الاصحاح التاسع عثر : 

(ه) د. عبد الغتى عبود : الانسان فى الاسلام دار الفكر العربى 
ص 5.2 . 


(5) العهد اأجديد ٠‏ انجيل يودنئا ‏ 5 : الاصحاح الثالث ١+ ٠:‏ - 


(؟* ‏ الاسلام و لمجو ماح م -له//:متاط 


امات 


واذا امعنا النظر ىْ قول سقراط نجد أن نظرة الكنيسة والفلسفة 
الاغريقية قد تلاقت فى هذه النقطة كقول ستراط « الانسان لا يمكن أن 
يخلص من خطاياه الا اذا نزل 'احد الالهة ومات للتكفير عنها » )١(‏ كما ان 
السيد المسيح حين اعتدى عليه بالحجارة هن اليهود بسبب اعتقادهم بانه 
ادعى أنه آلها وهو انسان قال لهم « أليس مكتوبا فى ناموس كم انا قلت 
انكم الهة » (؟) . وتسسمية أبن الله ليست قاصرة على المسيح ذاته فائما 
أطلتها كل مؤمن بالله حيث قال المسيح : « طوبى لصانعى السلام لانهم 
أبناء الله يدعون » (؟) وهذه تسسمية مجازية ولكن الكنيسة جعات منهة 
كفحة وضنان انس لز تار د لزن الله مويه 0 


اناعاناةالاننلام فت لازو الى شتفوف الاوك وطق الفركن لكريم 


التد خلق الله سبحانه وتعالى الانستان ليكون خليفة له فى الارضش وقدا 
ذكر الله اس آر الفترة السابقة قبل خُلق آدم وتكوينه حيث قال « هل اتى 
غلى الاننان حين: ين «الدهر لم يكن كبيقا لفكون١‏ 614 (ه) ٠‏ 

وقال عز وجل أيضا 0 وقد خلقتك من قبل ولم تك ششسيئا «( 053 2 

ومعى ذلك 'آن الانسان قبل أن يخلق فى ضورة آكم لم يكن فيا ومن 
بق الكتوماتف الأخرى: 16+ 


٠ 315 عيد الغنى عبود ( مرجع سايق ) ص‎ )١( 
- (؟) العهد الجديد : انجيل يوحنا  ؟ : الاصحاح العاشر : الا‎ 
. 54 
٠ 5 :* العهد الجديد : انجيل متى * /1. الاصحاح الخامس‎ )©( 
دكتور / عبد الفنى عبود : الله والانسان المعاصر : دار الفكن‎ )4( 
:. 17 العربى طبعة أولى 5/! : ص‎ 
. ١ 5 إ(ه) الاتسان‎ 
55 0 مريم : 54 ل‎ © 
حادى الارواح الى بلاد الافراج لابن قيم الجوزية قده له واشرفه‎ )9 
لمن . لاع طه كلح ما -له// :مط‎ 1 


1 لك 


قال الث عز وجل ف موضع آخر من كتابه الحكيم « ولقد خلتناكم ثم 
:صورناكم ثم فلنا للملائكة اسسجدوا لآدم » )١(‏ وضحت هذه الآية الكريمة أنه 
كان قبل خلق الانسان خلق آخْر ولكنه ليس انسانا . أنما الانسان كان: 
اخلقا جديدا فريدا غير متطون عن غيره فقد خلقه الله وسواه وصوره و 
اصورة جديدة على غير مثال سابق لها » وأودع فيه من الخصائص ما ليس 
فى غيره من قية الخلق حتى ولا الملائكة وقد هيأه بهؤذه الخصائص ليكون 
خليفة الله فى الارض ()) . 

لقد هيأ الله للانسأن وضعا خاصا فى الكون فالقركن الكريم يقر أن 
الانسان يحكم منزلته الرودية من الله هو محور الكون وأكرم المخلوقات وأن 
الله سبحانه وتعالى قد خلق الكائنات جميعا على اختلاف آنؤاعها وأجناسها 
ننة أكجلة ١‏ زا 


كما ان الطبيعة بحسب تقرير القرآن الكريم أن هى هبة من الله' 
اللانسان وقد سذر ظواهرها وجغلها مجالا ارغياته وطموحه حيث يتول عزا 
وجل »> ولقد مكناكم فى الالارض وجعانا لكم فيها معايثى قليلا ما تشكرون)»(؟) 


فالله الذى خلق الانسان وخلق الارض هو الذى اودع فيها من الخصائص 
ها يسمح بحياة هذا الجنس » فقد جعلها مقرا صالحا لنشاته يجوها وتركيبها 
وحجيها وبعدها عن الشمس والتقمر ودوراتها حول الشمس وميلها على 
الانسان » وقد أودع. غيها من الأرزاق والاقوات ومن القوى والطاقات ما 
يسمح يبيام حياة للانسان ونمو هذه الحياة ورقيها . وهو الذى جعل هذا 
الانسان نادرا على تطويعها واستخذامها بما اودعه من خصائص واستعدادات 


(1) الاعراف : 011. 

(؟) دكتور أحمد ابراهيم الشريف : دراسسات فى الحضارة الاسلامية: 
دار لفكر العربى ص 1١5‏ © /ا١01.‏ 

(؟) نفس لمرجع دراسات فى الحضارة الاسلامية ص ١١5 © 3١8‏ »م 

5 8 . [١١ ©: الاعراف‎ ))( 


.لطاع طاح م -لت//: ماما 


لداء] لم 


ولقد جعل الله هذا المخلوق كريما عزيزا بين الخلق حين اسجد له 
الملائكة وطرد ابليس الذى أبى السجود اعترافا بفضل آدم وتفرده بين 
الخاق كسكس اليدن ق قرة حك هال الا من برحل بيدا دك الومدي 
« واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة » (؟) وقال الله عزوجل. 
وذ نا الالاتحعة انيسددوًا الأتم ال" ابليسن' ابن واشتكن وكان من 
العافزين (8) »© ودق الطره لأبايدى ين رحمة الله بعضيائة أمر الله واسشكيار»: 
وكفره وعناده قال الله فى ذلك « قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك. 
كبن الن ننه انقية 2001 


وتهيئة آدم لهذا الوضع فى الكون بأآن سخّر له كل الكائنات والكون 
ومظاهره حيث قال جل شأنه « وسخر لكم ما فى الارض جميْعا منه ان فى. 
نلك لايات لقوم يتفكرون » (5) س 


ولقد نظرت اللائكة فى المخلوقات التى سبقت آدم من حيث صراعها 
وسنكها للدماء.وظذت بن خلال علمها بخضائضى هذه الكائدذات أن أى مخلوق 
سيظهر على الارض لابد ان يكون (4 نفس الخصائص (1) حيث قالوا 
حين سماعهم خطاب الله « واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض 
حليفة قالوا اتجمل فيوها من يفسد فيها ويسفك الدماء » . 


ولم تكن الملائكة تعام بان المخلوق الجديد سيفوقها علينا واحاطة 
بها يدور حواه فى الكون لانها قارنت بين كونها مسيحة ومقدسة لله وبين 


(1) دكتور احمد ابراهيم الشريف : دراسات فى الحضارة الاسلامية 
ل التعر ا الفريي عى واد مايه الحو بويا 

(0) البترة 2 #6 . 

(©) البتره © #6 . 

)امن :لاا سسالا + 

(ه) الجائية : 1١17‏ . 

() اغاثة اللهفان هن مصاد الشيطان : ابن الجوزية بكتبة 
0000 3 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


ا (5 سد 


الخلرق: الحديذ الذىاظنك ننان له شمن الحصائمن نو القرقات اللقرئ 
حين تبين عجزها امام مقدرة هذا المخلوق فى علمه الذى علمه اياه الله (1).. 


وفى هذم اللحظة سامت لادم واعترذت بفضله عليها وتغفيرت نظرتها 
غميه وفى هذه الأثناء خرج من دائرة الاعتراف بالحق المعائد الاكبير ايليس 
فطرده الله من رحمته وانظره الى يوم البعث بعد ان عصى الحق فى 
مواجهة الدق وكان لابد ةن يتحةق ةول الله فى آدم « انى جاعل فى الارض 
خليفة » فادخل آدم الجنة ديث قال « اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها 
.رغدا حيث شئئتما ولا تتربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » (؟) . 


وبهذا اكتملت لادم المتعة والنعيم الكامل . وكلمة اسكن معناها 
'السكون المؤقت لان الحق فى بداية الخلق لادم قال « انى جاعل فى الارض 
خليفة » . 


وبهذا كان اسكانه فى الجنة فترة موقوتة (؟) يتدرب فيها آدم 
ودستكشف مواهبه ويعرف عدوه ويدرك أخطر مواقفه 5 


فالانسان على تفرده ‏ ضعيف فى بعض جوانب تكوينه ومن مواطن 
الشيعق. هذه نكن امبالقه وييكن, التخول انها . لآن الم منهوات وين 
شهواته أن يتقاد .. وان أقوى رغائب الانسان أنه يحب أن يكون خالدا 
:لا يموت ويحب أن يكون له ملك غير محدود بالعمر القصير وكان هذا 


ظريق ابليس اليه (6) ٠‏ 


.وحذره الله وهو خالقه ويعرف تكوينه العقلى والنفسدى والوحدانى من 


. |[١؟ لس‎ 19١ نفب .المرجع لابن قدم الجوزية ص‎ )١( 
. (؟) البقرة : هلا‎ 
. |١؟8‎ 154 نفسن اارجع لابن قيم اجلوزية ص‎ )5( 
دكتور أحمد أبراهيم الشريف : دراسات فى الحضارة الاسلامية‎ )1( 
. [1١8 .دار الفكر العربى ص لا.١ ل‎ 
للمك. لطاع ط لح ما -لت//: ماما‎ 


ب ؟؟ لم 


التشجرة أختيار له لم يذكر القرآن نوع الشجرة هذه وانما هى ترمز للمحظور؛؛ 


قلايد دن محظور رتعام ذيه الانسان كيف دمكته أن يكبح جماح شهواته 
ويستعلى على رغيباته (1) .: 


وكان دور ابليس هنا هئ تحريك نفس ادم بالخلود في الجنة وزين 
له ان الشجرة هى أحد اسباب الخلود فعصى آدم ربه بالاكل منها . ولكن 
مهرناته اد يكن و كرو اهية الخطان 14 سل انلصي ع الجا معدباته كد 
الامر فقد استجاب اولا » ولكن ابليس قد زين 4١‏ تاك المخالفة التى قادة: 
اليها باثارة رغائبه وشهواته (؟) حيث قال الدق سيحانه وتعالى « ندلاهها: 


بغرور فلما ذاما الشجرة ددت لهما سوآتهما وطفقا بحصفان عليهما من. 
ورق الجنة » 9) . 


وحين ظهور السوءة لادم وحواء اتضح أن ابليس قد أوتعهيا ق. 
المحظور وهنا تمت التجربة وتكشفت للانسان خصائصه وعرفها وذاقها' 
وبذلك استعد لزاولة اختصاصه فى الخلافة وللدخول فى المعركة التى. 
لا تهدأ أبدا مع عدوه المتريص به الساعى لافسباد حياته وتعطيل رسسالته 
وهنا صدر الأمر الآلهى حيث قال الله عرز وجل « اهيطوا مذها جميعا 
يعضكم لبعض عدو واكم فى الارض مستقر ومتاع الى حين » ()) وقال. 
ايضما « فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون » (5) . 


وهناك عدة تساؤلات بالنسبة للجنة التى كان فيها آدم . هل هذه. 
الجنة فى السماء ام فى الارض ؟ اما اصحاب الرأى القائلين ببان الجنة التى, 
كان فيها آدم فى الارض فاستندو! على دليل واضح وهو ان معنى الهبوط. 
الانتقال من مكان لاخر كما فى قول الله عز وجل « اهبطوا مصرا » وهذا. 


(1) الامام الجليل الحافظ ابى عبدالله بن ابى بكر المعروف بابن قيم 
الحوزية 55 اهم حادى الارواح الى بلاد. الافراح : مطبعة المدنى ص 
ور كك ا 

(0) الاعراف © ؟؟ . 

© الاعراف © 56 . 

(ع)الاعراف : 55 . 


زه) الحجر : لافقا ء. 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


ل#؟ لم 


الاك عايض امسكابه الراع الآكن الذي فول ادر الطة فق" السينك وك 
ولبلا لخر يهان [وجلة اك ابجك فى الارسن + 


بأن آدم خلقه ربه من الارض وجعله خليفة فى الارض © وان ابليس 
وسوسسن له فى المكان الذى اسكنه فيه بعد أن اهبطه من السماء بامتشاعه 
بالسجود لادم وأنه أخبر ملائكته بآنه جاعل فى الارض خليفة وأن دار الخلد 
دار جزاء وثواب على الامتحان والتكليف وانه لا لغو فيها ولا تأثيم ولا كذب 
وأن هن دخلها لا يخرج منها كقول الله عز وجل « وما هم منها بمخرجين»(1) 
ولا ييأس ولا يحزن ولا يخاف ولا يتألم والله حرمها على الكافرين وايليس 
رأس الكفر (؟) . 


ونقول سسواء كانت الدنة فى السماء أو فى الارض فان الله قد اخرج 
ادم منها الى الآرض وكان لابد أن يعرف ادم الفرق بين الجنة والارض 
وما فى كل منهما ون متعة وكد وكدح © فيعود الى صوابه ويتوب الى ربه 
وعان لبذ أن يط ون بريه علبات حت يعوذ: الى الدق .حيث غال" كملا 
«كتلتي اميق اربة كنات متات غليه: اله عق النواب. الرحي 4 00 


.هرف التنلؤن الإؤائل عل عةة الحفائق السالفة الذكن فاتكييت 
هذه المعرفة على اعمالهم وبدات نهضة اسسلامية كبرى نتيجة هذه لمعرفة 
الأملية: وف الخاوية إلى امسسدتن تحمل الاياتة المعطليية وه كلدي اذا 
القن انزل غلن وسو ل الله عبان الله عليه ونان وض سيل هذه الانانة الزن 
كانة قهز بف الأزمن والستتار على عبادة الاوقاك والفميس::واالقين 
والحيوان والنبات والكواكبه والرقى بالعقل الانسانى وتطوير سبل الحياة 


ومن هذه لابد أن يتغير المدتمع القبلى الى مدتمع آخر جديد يعرف معنى 


. الحجر © ؟؟‎ )١( 
(؟) الامام الحليل الحافظ ابى عبدالله محمد بن ابى بكر المعروف باين‎ 
حادى الارواح الى بلاد الافراح مطبعة المدنى‎ : !له١‎ 59١ قنيم الجوزية‎ 
. ن ه# د56" بدالا3‎ 
. البقرة © لال"‎ )9( 


هه 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


اك 


الخلافة وهذا ما حدث فعلا (1) . 


ولن يتمكن الانسان من القيام بتتبعات الخلافة فى الارض ما لم يخلق 


« العبودية أن يسام الارء نفسه لله ويتوجه بكل مشاعره تجو ربه 
سبحانه وتعالى (؟) واعترافا منه بأن الذات الالهية هى الحتيقة المطلتة 
الوحيدة ()) . 


ودين يثور الانسان على العبودية لله ويرفضها ولا يؤمن بها فان 
ثورته تكون على حساب حريته وحياته واسباب طمأنينته فى يومه وغده 
وحين يتقدل المؤمن هذه العبودية تتوفر له كل أسباب المتعة والراحة لإه) .. 

ورسالة الانسان المسام فى حياته نشر الحق والعدل والخير ولا يمكن 
يشل ذلك 131:1 وحدت. فى ته ضؤرة صادقة كايلة لهذا الحق والعدل. 
والخير الذى يسعى انشره (1) ولطالما نبه الخالق سبحانه وتعالى الذين 
يقولون ما لا يفعلون بأنهم منبذون حيث قال « كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا, 
تفعلون » (/) . 3-3 


٠ 178 ١اا/ محمد عزت اسسماعيل : الند انية والاسلام ص‎ )١( 

(؟) حسدن عبد العال : التربية الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى 
دان المكر العو / 1 

(؟) وحيد الدين خان وحكمة الدين تفسير عناد الاسلام ومقتضياته// 
كرخية ظفر الانلام .التامعة الاولن: * المخعل الاسلانن اللطباعة والتعتسر 
والتوزيع 151/7 ص 77 . 

(1) وائل عثمان : حزب الله فى مواجهة حزب الشيطان الطبعة الثانية 
مكتب نهضة مصر ولا ص ٠215‏ 

(ه) حسن عبد العال : ( المرجع السابق ) ص 9؟ ٠‏ 

إل5) حسن عبد العال : ( المرجع السابق ) ص 7[؟ .؟ 

الصف © 5 .6 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


"حت اعت 


ذلك ولا يخاطب فيه بطنه أو حسكةه )١(‏ . 


« واذا خوطب ف الانسان قلبه وعقله فلابد ان يكون الكون الفسيح 
المحيط بالانسان هو طريق الانسان الى الله تفكرا فى خالقه سبحانه وتعالى 
ودعوة الى اكتشاف اسراره () . 


وام يكن غريبا فى ذلك أن يأمر الله سبحانه وتعالى بالقراءة فى بداية 
الدعوة الاسلامية وهذا هو التغير الجذرى الذى احدثه الاسلام فى الانسانية 
كلها ولهذا تحوات الى انسانية عاقلة واعية لها حضارة مشرقة (9) حيث 
يقول الله عز وجل « اقرأ باسم ربك الذى خاق . خلق الانسنان من علق ل 
اقترا وبك الاكرم الذى عام بالقلم علم الانسسان ما لم يعلم » (6) . 


ثالثا المجتمع 3 


اتقفتم الحديس: الزوماى' الى مدة يفاك يافدت بيثياة عذة" غوام ل" 
احتماعية نتيجة النواحى السبياسية والاتتصادية التى هرت على الدولة 
الزومانية خلال عصور فا اللخطدة 3 


فاولى تلك الطيقات طبقة الاثرياء التى حظيت بمنزلة كبيرة فى الدولة 
الرومانية فهى قد نالت <ق المواطنة الرومانية بالدراسة وهم فئة مهذية 
ولهم الحق فى عقد قران رسمى مشروع وانجاب ذرية شرعية والتصرف 
فى ممتلكاتهم بعوجدب وصية قانونية ولهم حق الانتقال من مكان لاخر حسب 


٠ )١( مايرغبون‎ 


)١(‏ عبد الفنى عبود : العقيدة الاسلامية والايديولوجيا المعاصرة 
دار الفكر العربى ص 86 ... 

() المرجع اسلنايق لحسن عيد العال ا ص 55 .. 

() المرجع السايق لحسن عيد العال ا ص 40 .. 

()) العلق : ١‏ ده . 

(ه) م - تثاراز وورت : الامبراطورية الرومانية - الالف كتاب 
(51.2 ) ترجمة رمزى. عبده جرجس وراجعه دكتور محمد صقر ١‏ دار 
الفكر العريى صن 1195 ٠‏ 

(6 نفشن الرهم الشاق حن 56 ته 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


ات 


سواء فى الحيثنى أو فى السدياسة )١(‏ وهى ملزمة يبعض الخدمات العامة 
كتمويل الفرق المسرحية فى الأعياد وتجهيز السفن الحربية للدولة ٠.‏ 


وان حقوق المواطنة ليست من حق أغلبية الشعب الرومانى أو 
الشعوب التابعة لها وقد تعطى منحة مدن الامبراطور نفسه لمن يرغب 
اسمن دزماناودية 1 لدي مكعاريك» الو أطلتة - 11 وراكة' إل تدس بين 
الاير اطق (0) .. 


أما الطبقة الثانية وهى طبقة الفلاحين أو عمال المصانع والموانى فى 
الدولة الرومانية أو الاقاليم التابعة لها نهم يملكون جزءا قليلا من المال 
وقد يتعرضون لعمليات الأستغلال المنظم فى الدولة فيلجئون الى التهديد 
يترك أراضيهم أو أعمالهم ويعنى ذلك بانه أخراب عا مضد سياسنة الدولة 
الرومانية ولذلك نجد عدة منشورات تدعو الى عودة الفلاحين لاراضيهم (؟) 
1 ونظام الزام الفلاحين المجاورين للارض التى تركها اصحابها من 
القسوة لدرجة أن هؤلاء قرروا الهجرة من الارضى الزراعية الى الجبال (6) 
وأيضا الاموال التى تجبى على هيئة ضرائب مفروضة عليهم مما حولت 
هذه الطبقة مع ورور الوقت الى طبقة عبيد للارض الزراعية (ه) . 


والطبقة الثالثئة هى طبقة العبيد المغلوبة على أمرها والتى تمثل 


)١(‏ ه : ايدرس بل وترجمة دكتور عبد اللطيف احمد على مصر من 
الاسكندر الاكدر حتى الفتح العربى : دار النهضة العربية ل 191/95 : ص 
١5‏ -الا١١‏ . 

(0) نفس المرجع السابق : مصر من الاسكندر الاكبر حتى الفتح 
العربى ص 1١١8‏ .. 

(6) نفس اارجع اإسابيق : مصر من الاسكندر الاكبير حتى الفتح 
العربى ص ٠. ١١5‏ ش ٠‏ 

(4) دكتور » سسعيد عبد الفتاح عاشور : اوربا فى المصور الوسطى 
الطبعة الاولى ٠ ١56/8‏ 

مكتبة النهضّة المصرية ص 1١‏ »6 ص 1 ص ٠ 01١‏ 

(0) نفس اارجع السابق اوريا قى العصور الوسطى ص 1١86‏ . 


لمك . لطاع ط 12ح م -لت//: ماما 
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أغلبية سكان الدولة الرومانية وقد اغمط القانون الرومانى حقوق هذه الطبكة 
وقد منح الاحرار حرية شرائهم أو اهدائهم وأجاز لهم التصرف فى حياتهم 
حسب ما درون وما يشتهون فأسرفوا فى سسوء معاملتهم حتى جعلوا حياتهم 
لتسلية شاذة خالية من أى نوع من أنواع العاطفة الانسانية )١(‏ . 

فكانوا يلقون بهم فى ملاعب روما ليتصارعوا حتى الموت أو ليصارعو 
الوحوش الضارية وهم مدرمون من كل سلاح ليشهدوا صراعا دمويا بين 
الانسان الاعزل والوحوشى المفترسة الحائعة (؟) . 


وانعددت الروايط العاطفية بين الاحرار والعبيد فالعبد لا يحلى 
بنظرة عطف أو رحمة من سيدة ولا يتيح له السيد فرصة الحياة الانسانية 
الكريمة بل يشتد عليه قسوة وعذابا معتقدا! بأنه قد خلق لهذه الحياة 
الوضعية بينها يسعى العبد لارضاء سيده أما خوفا أو رهبة أو عجزا على 
حساب كرامتة وانسانيته (*7) . 

ولقد ظل هذا الوضع الاجتماعى على ما هو عليه مادامت الدولة. 
الرومانية فى أوج عظمتها ولتقد ضاق العيدد يهذه الحياة وأرادوا أن ينفكوا 
قيودهم ويحطموا الاغلال التى وضعت فى أيديهم فأشعلوا الثورة على روما 
وعلى اشرافها وقؤائينها ليبغوا من ؤراء ذلك تحطيم كبريائها وغرورها 
وسارعت روما للقضاء عليها وخنق أنفاسها لاعادة الحياة فى روما ()) ., 

وهناك طبقة رابعة ظهرت أثناء الحروب الرومانية وهى الطبقة 
السكرية :الى قيضت على تعلية الحقم بسني ها تتلكة رمن غوة عسكرية 
ومع مرور الوقت تحولت هذه الطيقة الى طبقة ارستقراطية لها مجدهما الحربى, 
الى كنديته,ذن”خلال"اتتصاراقها الحربية الى خاضستها مع الدول المجاورة: 
كما صارت غنية يما استولت عليه من الأسلاب والغنائم (8) .. 


(1) تفن المرجع السايق اوربا فى العصور الوسطى ص 15 -ل-19. 

(؟) سعد مرسى احمد : تطور الفكر التربوى عالم الكتب بالقاهرة 
ص ١١.‏ . 

(؟) نفس المرجع تطور الفكر التربوى ص ١65‏ . 

(؟) دكتور : عبد الاطيف. احمد على : تاررخ روما : دار النهضة. 
ص ٠. 6١‏ 

(ه) تفسن المرجع أسامايق تاريخ رومااص ١١. - 1١.5‏ . 


لمك . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


لعقمك] اه 


وآزااك الفولة الروياتييتة إن متمد تن القضدوة “القن امقريه رين 
.الطبقات فى المجتمع بأن اصدرت عدة قوانين خاصة بوضع طبقة العبيدا 
.ومن أهمها أنه من حق السيد أن يعتق عبيده ويمنحهم الحرية وأن هؤلاء 
المعتتين يكتسبون الدنسية الرومانية وكنلك #ولادهم )١(‏ . 


وأيضا غانون يوليوس الذى نظم الزواج بين الطبقات ويتضمن هذا 
القانون عدة مبادىء رئدرسية ومن اهمها : رفع القديود عن الزواج وتفضيل 
المنجبين للاطفال على غيرهم فى الورائة والتوريث وفى ثشغل الوظائف 
#إلشانة كنا جود من الرؤاء: الااران على الرجال: و السناء يأن هراون اعبار عي 
ما بين خمسة وعشرين عاما الى ستين عاما وجزاء من يخالف ذلك حرمانه 
عن الراك وتجرمانج لزاه العانض 151 بلع كيين ون اهنا وكذ كسمم 
هذا القانون الطبقات على الزواج كما انه ساعد الطبقة الارستقراطية على 
«تكوين عائلات (؟) . 


وقد رمت الدولة الرومانية شعوبها بجباة ضرائب صبواجام غضبهم 
على نين لا بشع العرانيه اللمزرنة عرس أواذاعو3 العسييوي الباسيعة 
ذلسلطاتهم ألوانا من الذل والعذاب واصبحت الحكومات مجرد آلات أعدت 
اليم لغب انثا ورد فهو و كوبا تمليو ا تلم وار هيم عد 

الثروة المادية فى الدولة الرومانية لم توزع توزيعا عادلا ولم يحتق 
الاقزّاد الحديغ خنيتا مق العدالة الاجتناعية وانيا اعيرهت الدولة على متربيها 
.ومنافتيها هن الأسلاب والعقارات وأقطعتهم الأراضى الزراعية ()) . 


.ووسط هذه الطبتات فى المجتمع الرومانى وجدت جماعات اليهود منبوذه 
.من الرومان منعزلة عن الحياة تتصارع فيما بينها عنصريها وسياسيا منقسمة 


)١(‏ دكتور : عبد اللطيف احمد على : الامبراطورية الرومانية مكتبة 
.كوسية تيه اخُوان بيروت » طبعة 1951/16 ناص 15١‏ . 

(9) نفسسى المرجع ص ؟؟١!‏ ل 1١9‏ -. 

(6) دكتور / سعيد عبد الفتاح عاشور : اوربا فى العصور الوسطى 
:ظبعة اولى 4 ؛ مكتبة النهضة المصرية جا ص 1١168‏ . 

(0) فسن الاأرجع اوريا فى العصور: الوسطى صن ٠ .١!7.‏ 


لمن . لطاع طاح م -لت//: ماما 


بعد قا 
الى عدة طوائف منها : يهوذا والسامردون والصوفيون والفريسيون (آاهء 


وقد عات تلك الجماعات حياتها مفككة الروابط الاجتياعية منعزلة. 
عن الع الروبائ :وم "ذلك كانت مكمالية عليه مما اد الى مضب 
الدولة علييم فتدرهوا كوهد ق.نوائف مكتاقة زه 


لتد اسرف اليهود فى <رصهم على المادة والسعى وراءها واأسترخصواة: 
كل. كرامة وشرف فى سبيل زيادة أموالهم حتى أن السيد المسيح عليه .السلام., 
خيرهم بين عبادة الله أو عبادة المادة فقال لهم « لا تقيدوا بين الله 
والمادة » (5) وقد ظنوا بفعلهم هذا أن سيكون لهم وضع أجتماعى مختلف. 
عن سائر الطوائف فى المجتمع الرومائى وقد ملأ الغرور قلوبهم وعقولهم حنين. 
اأعتتدوا انهم شعب الله المختار (؟) .. 


هذه المادية:اشعلت ق حياة اليهود الحقد والبقضاء على المجتمع كله 
فلن الرومانيين ساموهم من جراء هذا 'سوء العذاب وكدروا عليهم صفو. 
العياة عرزا ف مزلة وف ذله يمتحردين قن الارهن ول كبيج الدول 
الرويائية بن دسالسهم' وعيدهم (06:: 

وجاءت المسيحية متممة لليهؤدية ولذا جاء عيسى بن مريم ليحارب- 
فى اتجاهين هامين هما المادية المتأصلة فى نفوسن بنى أسرائيل ودعواهم. 
بأنهم شعت الله اللكتان (3) .+ 


ومن هذين المنطلقين تعرض المسيح للايذاء منهم ولم يتبعه أحد من. 
اليبود الا الضعفاء .. كما أن المسيحية ام تأت بشىء بجديد للمجتمع ورغم 
ما لديها من نلسفة عن الرحمة والعطف والسلام والمحبة لم تر فى نظام. 


٠. ١5. ص‎ ٠ عباسن محوود العقاد : حياة المسيح : دار الهلال‎ )١( 

)١(!‏ محمد عرزت اسماعيل : النصرانية والاسلام : ص مأأر بف 

«؟) الميد الحميد. : انجيل متى  ١‏ : الاصحاح العاثشر © 1١6‏ . 

3) عباس محمود العتاد * حياة المسيح : دار الهلال : ص 15١‏ م. 

(د) محمد عزت ابماعيل : النصرائية والاسلام ص لا١١ ٠.‏ 

(1) دكتور / عبد الغنى عبور : العديدة الاسلابية دار الفكر العربى. 
حنى 35# . 


لمك . لطاع ط 12ح ما -لت//: ماما 


مدا .]ا دم 


الرق ما يجرح منطق العدالة الاجتماعية بل باركت وبقرت بطاعة العبيد 
للشسددة )1١(‏ . 


أدحة ميادعئ المسيفية اليا الن؟ اتات .«النلمن: بهل واعتناع 
كان ليد شكداة: لذي الرو نان و الود مسرم 1 “لهذ الدعرة واتباعنا 
,بأشد العذاب والتنكيل يهم حتى لقد تسلى الرومان بالمسيحين فى ملاعب 
.روما حين كانت ترمى بهم أمام الوحوشى المفترسة » وهى بهذا تريد التخلص 
هنهم خوفا على زوال دولتها » ويرجع بعض المؤرخين سبب هذا الاضطهاد 
الى سسدوء فهم الروهان وأباطرتهم لدعوة السيد المسيح فقد اعتقدوا بأن 
النسحية وكغالتيبا العديدة' اتداة الايهودية ' الت غرنوا عله التعصب 
الشيفى لأندى و ادق والطمع ونوك انار لذنهي الشمنية رغ با عرت 
.عن الرومان من تسامح دينى قديم (؟) . 


ابتليت المسيحية ببعض اباطرة كانوا غلاظ القاوب اثداء على معتنة 
المسيحية ولقد لعبوا دورا هاما فى معارضتهم لتعاليم المسيحية الروحية 
.والخلتية وهادموها مهاجمة شديدة واهم هؤلاء الاباطرة : 


نيرون الذى كان أثشدهم قسسوة على المسيحين وأشدهم عدواة لهم 
نقد لاقوا منه العناء والعداء والتعذيب والقتل والصلب وقد أحرق روما 
والصق بهم تهمة احراقها فحاكم الكثيرين منهم بهذه التهمة واستمر نيرون 
أربعة سنوات يصب غضبه على المسيحين وبلتمس لهم الأخطاء والتهم حتى 
ديعم اكد الوأن. العذات ؤيتها ريم لاوحؤفن. الكاترة وسلية سيفديه 
ودهن أفراد منهم بالزووت بوأشعال النار فيهم وهو ,وتلذذ ويتمتع بالنظر اليهم 
أثناء هذا التعذيب وبرسل ضحكاته وسط صراخات آلامهم وكأنه بذلك يريد 
أن يشبع شهوات نفسه الوحششية ويذكر بصن المؤرخين ان نيرون كان 
يستخدم أجساد المسيحين كمشاعل تنير طريقه أثناء سيره الى مقر 
حكيه )١(‏ . 

)١(‏ دكتور / أحمد ابراهيم الشريف دراسات فى الحضارة الاسلامية 
دار الفكر العربى ص ٠ 1١١9‏ 


(؟) محمد عزت إسماعيل : التصرانية والاسلام ص /!ا5؟ ٠.‏ 
زفرة أحيد شلبى 8 مقارنة الأديان كتاب المسيحية ص 50-0 005 


للم .لطاع ط 12ح ما -لت//: ماما 


ول 1 طنه 


بوكان تراجان يتربص بالمسيحين الدوائن ويترزصد لهم فى كل مكان: 
ويرسل العيون اتابعتهم واكتشاف أمرهم وما يكون من أقوالهم وافعالهم 
وحركاتهم ليصرفهم عن ديثهم ويبعدهم عن صلاتهم فاذا عثر على أحدهم 
يؤدى طقوس عباداته: ومراسيمه الدينية يفبض عليه يزج به فى غياهب 
التدذون: وتزل: نه اكنها 'العذامة: وان علد رمن كل هذا أن يشترفهم: عن 
ديانتهم ويحولهم الى الوثنية التى أرتضاها (نفسه ولشعبه فمنهم من أرتد 
عن دينه عن خوف منه ونمهم من فر هاربا ومنهم من ضحى بروحه فى سبيل 
يكشانة ان ديفتة 017 


ايوس افيه الأناطار #عداوة المسيفة دو الستصين افع عاذ 
يبعدهم عن المناصب الكبرى للدولة مهما كان لديهم من قدزات ومواهب 
وخبرات قد تذفع الدولة والادهى من ذلك أنه اجبر المسيحين على تتديم 
القرامين لقلهة الرؤياية والنيائم لسافيل: الامباطون مان رقيو كشوهم 
قربانا للآلهة وقد سقط فى عهده عدد كبير منهم وفر بجلده كل مسيحى 
قادر على الفرار الى الجبال (؟) ٠‏ 


وقد ساهم دقلديائيوس بنصيب وافر فى تعذيب اللمسيحين وخصوصا 
المصريين منهم وبعد فترة من قوليته الحكم ظن المصريون انهم قد تخلصوا من 
ظام الرومان فأستقلوا عن روما وأختاروا مصريا ليكون حاكما عليهم ولكن 
امتدت يد دقاديائيوس الى ولاية مصر فأرسل لها جيشا دمر به حصونها 
وهدم كنائسها واحرق كل الكتب بها وقبض على اساقفة الكنائس وزج 
مهم فى ساجون مظلمة وقد سجل مؤرخو المسيدية فى مصر عدد القتلى فى هذه 
القترةة نبناة يعصوزب عن يبن +1 ضري تفهتنة الأحعدات: التن رك 


عليها (9). 


)١(‏ محيد أبو زهرة : حاضرات فى النصرانية : دار الفدر العربى 
ص 55 . | 

لمكن امو تورة" بطاضزائة > السزافة وان النكن الدرئ 
ضص .2 

(©9) سعيد. عبد الفتاح عاشور : اوريا فى العصور الوسطى جا : 
النهضة المصرية . 


لمك . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


حك 


وجد تسطنطين دولته فى حالة انهيار وزوال فأعترف بالمسيحية كدين 
من ديانات الدولة الرومانية وأعتيره عصره فاتحة ير للميسيحية 
والمسيحين .. ثم جاء أتباعه من بعده فأصدروا أوامر وقوانين لاغلاق 
هياكل الوثنية فى الدولة ووصل بهم الامر الى قتل كل من خالف تعاليم 
المسيحية رغم أن هذا يتناى مع ما جاء به المسيح من محبة وسلام .)1١(‏ 


ولما استتب الامر للمسيحية والمسوحين واسستقر لهم الحال واطمأنوة 
من ناحية الاباطرة الرومان بأعترافهم بالميحية بدات أنظارهم تتطلع الى 
ما هو اكثر من ذلك وهو نشر تعاليم المسيح فيما جاورهم ولذا قاموآ 
بالتبشير بهذه الديانة الجديدة فى قارة أوربا (؟) . 

وله تحيل التعرون: دزا ين "الشيد »والتامب واتساعي وواحزدا 
المشاكل فى سبيل تهذيب هذه الشعوب الاوربية البربرية ‏ فى ذلكه 
الوتت ظهرت فى العالم الاوربى كنيستان أحداهما فى الشرق ومقرها ف 
القسطنطينية والاخرى فى الغرب ومقرها روما (95) ٠.‏ 

هذا هو المجتميع الرومانى بما فية من طوائف دينية سواء كانته 
التتوية :او اليحة أ الممع الاملاين تناه كل الحديك هنه بهي أن 
قلقى نظرة على المجتميع فى شبه الجزيرة العربية لنعرف مدى 
التغيرات التى احدثها الاسلام فى هذا المجتمع . 

فرضت الطبيعة الجذرافية على مجتمع الجزيرة العربية نوعا من 
الكناف الأحفافية"القاضة .قفن هذه 'التاصة ا يمكن” أن تنوم مكشفات 
عرة متديجة لاني ذات طانم ستحراو رعايقة امارد والوالخات رو اسان 
التى توجد متناثرة بين مساحات الصحارى الواسعة ()) وفى هذهالواحات 
وحول العيون والابار » كان النمط القبلى طابع حياتهم الاجتماعية وحتى 


ونضة مرت لاعن + الفسرانفة بو اتات رن 

)”تفن مرجع" التشراقية والاسلم عن 16 1 + 

8 نهد هدرت اسيافيل: :التصرائتة والاباف هن 134 .+ 

(0) دكتور احمد ابراهرم الشريف : مكة والمدينة فى الجاهلية وعهد 
الرنتول ذار الفكر «العرئن ”. الظبعة الثانية حن. 52 2 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


سالا لد 5 


المناطق التى ساعدت ظروفها على تيام نوع من إلحياة المستقرة قد غلب 


والقبيلة هى جماعة من الناس جمعت بينهم اواصر القرابة أو 
المصلحة المشتركة وكان المجتمع القبلى ينقسم طبقات اجتماعية تفصل 
بينها حدود واضحة ومجتمع القبيلة ذو ثلاث طبقات هى طيقة العرب 
الصرحاء وهم أبناء القبيلة الذين ينتمون اليهما ء نطريق النسب وهم أصل 
بنيتها ولذلك كانت لهم حقوق واضحة وعليهم كذلك واجبات متكافئة لهذه 
الحتقوق (؟5) . 

وحقوتهم على التبيلة هى أن تحمى التبيلة أبنها سواء كان حيا أو 
ميتا فأما حمايته حيا فهو الدفاع عنه بالوقوف الى جائبه ظالما أو مظلوما 
وكان كسمازهم ق “ذلك انسر اخاك :لاا او مظاوَمًا «اعوم.متتهدون: الوقوق 
معه على اى حال كما قال الشساعر العربى -. 

لا يسالون اخاهم حين يندبهم 
ثلنائبات على ما قال برهانا 


أما حمايته ميتا فانها تأخذ بثأره اذا قتل ولا يجعل دمه يضيع هدرأ .., 
ومن أهم حقوق الصريح حق الاجارة وهى 'أبرز حتوق المواطنة فى القبيلة 
فكل واحن مق ا أنناء الشيلة: السرحاء رجلا كان اق ابراة عبرا أو قا 
يستطيع ١‏ زيسبغ حمايته على اى شسخص وتلتزم القبيلة بهذه الدمئة 
وهذا يعنى انه يستطيع أن يدخل على القبيلة شخصا من غير ابنائها ويحملها 
تبعة حمايته والدفاع عنه وهذا الدق الان ليس من الافراد فى مجتمعنا 
الحديث وأنما مندق رئيس الدولة بمنح <ق اللجوء السياسى لآاى فرد 
من الافراد (7) . 


ومن حق الصريح أن ينافس للوصول الى الرياسة وأن يكون له 


. ففسسن المرجع السابق مكة والمدينة ص ة؟ - ]ا]‎ )١( 
٠. نفس المرجع السابق مكة والمدينئة ص لا؟‎ )9( 
راجع كتاب / مكة والمدينة فى الجاهلية وعهد الرسول للدكتور‎ )5 
٠ 550 *. احيد ابراهيم الشريف دار الفكر العربى من ص‎ 
) الاسلام واللسيحية‎  *م(‎ 
.لطاع طاح ما -لت//: ماما‎ 


86 سا 


شخصية محترمة فى القبيلة مساوية لغيره من ابنائها ولقاء هذا عليه ان 
يفنى نفسه فى ذات القبيلة فلا يرى لنفسه كبانا مستقلا عن كيانها فهو لها 
بنفسله وماله وأبنائه 5 وكل مواهبه موجهة لخدمة القبيلة )1( ٠.‏ 


أما طبقة الرقيق فقد كانت موجودة فى كل امجتمع الانسانى ويقوم 
على نظام اأرق الحياة الاقتصادية للمجتمع وليس من السهل الفاء هذا النظام 
مرة واحدة ولذلك تدرج الاسلام ق ألفائه تدرجا يكفل القضاء عليه 3 
والمصدر الاسسانى للرق هو الحرب بين الجحماعات والامم (؟) ٠.‏ 


وكانت الامم تسترق أسراها فى أى حرب فألفى الاسلام استرقاق 


انا الأترق من الآنها الالخحوف أل سحداري" السلا تقد خنن الله 
سبحانه خليفة المسلمين بين واحدة من اثئتين بحسب ما تقضيه المصلحة 
العامة للاسلام وهذا ينص صريح فى القرآن الكريم حيث يقول عز وجل 
« حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فأما منا يعد وأما فداء حتى تضع الحرب 
أوزازها 4 0 ؤبهذا النسن كد عطع الأسلام. المتبع الاساشى للرق ‏ 
اناق تشلوة الماك الاضلاى يتاك دول وانم اتحارت نعضها 'وتسترق 
أسراها وأصبح لارقيق أسدواق عالمية وكان على الاسلالام ما ان يمنع 
دخول الرقيق الى بلاده ويهذا يحرم العبيد حق المعاملة الانسانية وأما أن 


يسبح له بالحخول () .+ 


وئد أمقر الاسلام الناحية الثانية فسمح لهم المسلمون بالدخول. ف 
بلادهم رحمة بهم ليلقوا حسن المعاملة فتد جعلهم الاسلام أخوة قد وضعهم 


86  ؟؟ راجع كتات مكة والمدينة فى عهد الإجاهلية والرسول ص‎ )١( 

(؟) راجع كتاب : دراسات فى الحضارة الاسلامية للدكتور ابراهيم 
الشريف ص /لم ل مم ٠.‏ 

(9) سسورة محمد : 5 به 

(؟) راجع كتاب دراسات فى الحضارة الاسلامية للدكتونت احميدا 
الشريف ص .5 ١٠١.‏ . 


لمك . لطاع ط ةلح م -لت//: ماما 


ددا ع وميا 


مداة7” لم 


الثنةاق للق اللتسلكين: وعليهم :أن ايشساتو| اناك ولا وكاتوا اناا ا 
عليهم )١(‏ وقد حبب الله من ناحية اخرى العتق وأدخله فى باب الكفارات 
والمثوبات وجعل من حق العبد مكاتبة سيده على حريته لقاء عمل أو جزء 
.من المال وبهذا فتح باب الحرية »© وليكون العبد مساويا لغيره من أفراد 
القضع كبا افرفن الابلاة. على الندانين الاحسان: الى الرعيق #الأحسان: 
'لذوى القربى حيث يتول عز وجل « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 
وبالوالدين احسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى 
.والجار الجنب والصاحب بالجنب وأبن السبيل وما ملكت ايمانكم » (؟) -. 


اما الجوارى فقد حض الاسيلام السادة على الزواج منهن ومعاشرتهن 
أنآذا: حولت" الجازية تال حريتها بطريئة :كليئة :العواعب: اذ تسبح آنا لولد 
وترتبط بأسرة ويكون لها رب أسرة يحميها ووليدها حر حيث يقول الله عزا 
.وجل « ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت 
أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم يايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن 
.داذن أهلهنء واتواهن احورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا 
.متخذات اخذان » (5؟) .. 


وقد قضى الاسلام على نظام الطبقات ولم تعد هناك طبقة تتمايز 
علخ التخرئ ٠‏ وحن خرن الاشله ان الممان القارجي, خبل اللحافون 
على تنفيذ مبادئه ون الوجهة العملية فأزالوا من البلاد المفتوحة نظام الطبقات 
فلم يعد هناك طبقة نبلاء وطبقة عامة وطبقة رقيق بمعناها 
القديم وانما صار مجتمعا واحدا افراده من حيث المبدا متساوون وهذا 
اكنر عقر اجتباعئ شهده العالم (46:: 


فان مسعنى ذلك أنها ارتبطت بيهم أرتياط تعاون وتاآزر ٠.‏ واذا كان العرب 


)١(‏ انظر كتاب الحضارة الاسلامية للدكتور احمد ابراهمد الشريف 
ص 318 ٠.‏ 
(9) التنساء :2 6”#ام 
(*) التساء :. هق .6 : 
(1) انظر كتاب دراسات قى الحضارة الاسلامية صن ؟ءل :هم 
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قد أعتيرو ا اتقسسهم الاضل والاخرون دئتمون اليهم فسسمو هم الموالى لذلكه 
فليس معتى ذلك أن الاسلام قد أقر تميزا للعرب على غيرهم وأنما التمييز فد 
المجتمع نظريا وعمليا كان الكفاية فى أتباع متهمجح الاسلام عبادة وسلوكا 
وخدمة للمسلمين تتفيدذ!ا لفهوم الاية القراآئية الشريفة « ان اكرمكم عند الله 
أتقاكم 24 


واكبر دليل على ذلك قيادة العرب للمجتمع الاسلامى لم تزد على 
كفاية وكناءة فى حماية الاسلام والنهوض به يستطيع التصدر والقيادة .)١(‏ 


وللمجتمع الذى أقامه الاسلام آدابه وقيمه وأخلاكه فهو مجتمع تربطه 
رابطة قوية واحده هى العقيدة فلا تمايز بالجنس ولا اللون ولا القوم وأنمة 
الاخوة كما حددها الاسلام. بقول الله عز وجل « انما المؤمنون اخوة » (؟» 
والاسلام يطالب. برد التحدية أو أحسن منهو1 لقوله تمالى. « واذا حييت, 
بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها » (5) ويحذر من الافتخار والاختيال 
لتوله « ولا تصفر خدك لاناس ولا تميشى فى الارض مرحا أن الله لا يحبه 
كل مختال فخور » (؟) م 


وونوهن. القضائم والذفع: يالقن هن بدن التتحسين الملاكانت بين 
أفراد المجتمع كتوله « ادفع بالتى هى احسن فانا الذى بينك. وبينه عداوة 
كأنه ولى حميم » (25) ويحذر من السخرية بالناس كتوله تعالى « يا ايها 
الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نسماء 
من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقابه 
ينس الاسم الفسوق يعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون » (01 م 


نال كقتبيكة والدينة ف الممن الحامان وموم ايسول سن 
5 ا ل97؟ .م 

() الخضواك 35 

(9) النساء :. 5م م 

(؟) لقميان © كلم . 2 

(ه) اللسسان : 18 م الى 0-0 

3 عبات 4ه تي كن ا 
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ويحرم الغدبة بين افراد المجتيع كةوله تعالى « ولا يتب بعكم بعضا 
#ايحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وأتتوا الله ان آلله تواب 


وكذلك دخرم أن يَوَحَذ الامور بالظن السىء كما درم التدسسن على 
الاخرين حرث يقول عز وجل « يا أيها الذين آمنوا أحتشوا كثيرا من الظن 


وبالجملة فان « كل المسسلم على المسلم حرام : كمه وعرضه وماله (؟) 
:فالمجتمع الاسلامى مجتميع نظيف لا تشميع فيه الفاحشة ولا تتطلق فيه 
'الشضهوات وائما تدكمه قواعد ونقوانين وساوك من عند الله كتوله عر وجل 
« ان الذين يحدون أن تيع الفاحشة فى الذين آمتوا لهم عذاب أليم فق الدنيا 
والاخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون » (؟) . فهو مجتمع سليم عفيف آمن 
ساكن ترف عليه أجنحة السلم والطهر والامان » (0) وهو مدتمع قوى متعاطف 
يكفل لكل قادر 'أمين عملا شريفا ولكل عاجز عيشا كريما ولكل راغب فى العفة 
زوجة صالحة » (58) . وهو مجتمع تكفل فيه الحريات والامان للناس واموالهم 
.وهو مجتمع يقوم على الشورى والنصح والتعاون والمسالاة العدالة 
'الاجتماعية » (9) . 


.- ١” © الححرات‎ )1( 

(0) الديجرات : ؟١‏ . 

(9) حديث شريفااء 

(؟) النور © 55 . 

(ه) دكتور احمد ابراهيم الشريف دراسسات فى الحضارة الاسسلامية 
اص 155 . 

(5) نفس المرجع السابق الدكتور احمد ابراهيم الشريف دراسات قا 
'الحضارة الاسلامية ص 1١١7‏ . 

(/) نفس اارجع اسايق دراسات فى الحضارة الاسلامية ص 155. ه 
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رابعا ‏ الاسرة : 


كانت اعباء الاسرة قديمنا كلها على الاب فهو الذى يتحيل توفير أسباب. 
الحياة كلها فالام تتدع زوجها والاطفال يذتار اهم الاب الطروق والمستتبل' 
الذى بريده وهذا يعنى أن الاب كان عائل الاسرة وأمره فيها نافذ وكلمته. 
فيها مطاعة )١(‏ . 


والاسرة مجتمع صغير من حيث تنوع افرادها ووظائفهم المختافة. 
وتجمعهم على مصالح مشتركة ولابد من هاد لامورها يقودها الى الامان 
ويبذل كل ما فى طاقته نحو ايجاد تماسك وتعاون افرادها اما اذا خانته. 
قدرته فانها تنحرف ندو تفكك يؤدى بها الى الانهيار والدمار وتفككها هذا 
يكون بداية لتفكك المجتمع الكبير التى هى جزء منه ()) .. 


وقديما كان يتم الزواج بعد عملية حربية وهى خطف الزوجة من اسرتها 
بالقوة وتدور المعارك نحو استردادها لان المراة تمثل ثروة للقبيلة لانها أم 
للوليد والوليد ثروة تحتاجه القبيلة فى اعمالها (؟) ٠.‏ 


وى حالة الخطف تدق الطبول استعدادا لعملية الحرب وإسترداد. 
ما اخذ منها بالقوة وقد استقر دق الطبول فى ضمير الانسانية وهذا ما يحدث. 
عملية الزفاف الان (؟) . 


بعد خروت وسرزاعات طويلة. حوفت انزاذ القبائل ضان الخطن عيلة 


ثم حدث الاستةرار على الارض بعد الزراعة وأصبح للزواج مفهوم. 
جديد فلايد أن يتوفر للفلا حالاستةرار الاسرى حتى تتوفر عملية الاستقران 
على الارض والارتباط بها ودتوفر له الادن والامان والطمانينة الذى ينكد ه 0 


. ؟١ الدكتور عبد الغنى عيود الاسرة المسامة ص‎ )١( 
. ؟١ (؟) تفسن المرجع لاسابق ص‎ 

(؟) نفسن اارجع السايق ص 50 . 

(») الاسسرة المسسلمة لادكتور عبد الغئى عبود ص ١6م ٠‏ 
(ه) اارجع السسابق الاسرة المسلمة ص ..٠ 8١‏ 
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اران فلك اللسية القن كانت توحدة كين قثرة وااخرئى 1+ 


وكان الاغريق ينظرون الى المرأة على أنها عمل من اعمال الشسيطان 
وانها تفعل مثل ما يفعلون (؟) وكلن الرجل الاغريقى غيور على زوجته ويبدا 
الزواج للبنات من سن الخامسة عشرة أما الزواج المناسب للرجال فكان 


اما البهودية فانها تنظر الى المراة على انها اساس كل المصائب التى 
تسببت فى اخراج آدم ابو البشرية من بجنته بأكلهما من الشجرة التى حرمها 
الله عليهما « فرأت المراة أن الشجرة جيدة للاكل وانها بهجة للعيون وان: 
الشجرة شهية لانظر فاخذت من ثمرها واكلت واعطت رجلها أيضا معها 
فأكل » (") . 


فغضب الله على المرأة وكان نتيجة هذا الفضب أنه صب غضيه عليها 
وانزل نهآ عقابا هديدا ظل يعها للاف وعال لليراة تعدرا اكثرا اتغاب حاتك 
بالوجع تلدين ابن برجلك يكون اشستياقك وهو يسود عليك » ()2) . 


للرجل الحق فى حب من يششساء وكراهية من يششساء من زوجاته وهذ! 
منطق اليهودية (ه) . 


وفى حالة وفاة الرجل تنتقل الزوجة الى اخيه مباشرة ‏ اذا لم يكن 
له ولد - ويةوم الاخ بنفس الواجب الذى يقوم به الزوج الراحل . اما فى 
حالة رفضه لزوجة اخيه فان الزوجة تعرض الامر على تسيوخ بنى اسرائيل 
مدعية بانه لا يقيم اسسما لاخيه فى اسرائيل ٠. )8١(‏ 


)١!(‏ دكتور ٠‏ عبد الغدتى عبود : دراسة مقارئة لتاريخ اتلربية : دان 
الفكر العربى طيعة اولى : ص 88 ٠‏ 

(؟) محمد عطية الابراشى : مكانة المرأة فى الاسلام : دار الشمعب 
١5117‏ ص 26-. 

(5) العهد القديم : سفر اتلكوين -” : الاصحاح الثالث 11 - اق . 

(9) العهد القديم : سسمفر التكوين  ٠.‏ الاصحاح الثالث © ؟5١-؟١.‏ 

(ه) دكتور عدد الغنى عدود : الاسرة المسلمة والاسرة المعاصرة دان 
الفكر العربى ص 88 ٠‏ 


(5) نفس المرجع - عبد الغنى عبود الاسرة المسلمة » صن ٠ 11١‏ 
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كرس مكلت :قرو يلق الدائيل تق مهار الات الر افق فم وهات 
اقتناعه بطريقة ما فاذا أصر على موةفه من زوجة اخيه وقال « لا أرضى 
لن اتخذك زوجا « تتقدم اليه فى ثورة غضب ثشديد وتخلع نعله وتيصق على 
وجهه وتصرخ قائلة « هكذا دفعل الرجل الذى لا يبنى بدت اخيه » فيدعى 
أسدمه فى اسرائيل « بيت مخلوع النعل » )١(‏ . 

ثم ظهرت المسيدية فى مجتمع ضعيف اوششكت المادية أن تدمره وتقضى 
عليه ويبعد تماما عن العتيدة والدياة الروحية لذلك كان للسسيحية فى 
يدابتها طاقة روحية كبيرة ولهذا امكنها أن نواجه المجتمع الرومانى بما فيه 
من شهوات مادية وحسية وجسدية ولهذا بشرت المسيحية بالانصراف عن 
عالم الحس الى عالم خلود الروح والتفكير فيما بعد الموت (؟) ورغم أن 
آليهود يؤمنون بذلك . 

لم تكن نظرة المسيحية أفضل نحو المرأة من نظرة اليهودية اليها فاذا 
استعرضنا قصة حواء وآدم فى الجنة من انجيل يرنابا الذى لا تعترف به 
الكنيسة (؟) لوجدنا أن القصة تتلخص بأن الله قد خلق حواء من احد ضلوع 
آدم بجوار قلبه وجعلها زوجا له ثم بجاء دور ابليس فأغراها بان تأكل من 
التفاح والحنطة لان الله حرمها عليهما واستطباع الشيطان ان يقنعها بأن تقنع 
بزوجها بالاكل من التفاح والحنطة فيعصى آدم أمر ربه فاستحقا كلاهها لعنة 
الله فقال الله لادم « ولتكن الارض ملعونة بعملك لانك أصفيت لصوت أمرأتك 
واكات الثمر لتنبت لك حسكا وشوكا ولتأكل الخبز يعرق وجهك واذكر انك 
قراب والى التراب تعود » (1) وكام حواء قائلا « وانت التى اصذيت للشسيطان 
واعطيت زوجك الطعام تلبثين تحت تسلط الرجل الذى يعاملك كأمه وتحملين, 
الاولاد بالالم » (6) . 


)١(‏ العهد القديم : سفر التثئية ‏ ت الاصحاح الخامسس والعشرين 
م [١.١‏ . 
(؟) د. : احمد أبراهيم االشريف : دراسات فى الحضارة الاسلامية 
ز[فوة المرجع السابق للدكتور عيد الغنى عدود الاسرة المسلمة ص أذ ى 
الاصحاح السايع 1 
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فالزوج فى نظر المسيحية يحاول ارضاء زوجته على حساب ربه وكذلك 
#لزوجة ترضى زوجها على حساب ربها )١(‏ « كقول بولس الرسول » غير 
المتزوج يهتم فى ما !ارب كيف يرضى الرب واما المتزوج فيهتم فى ما للعالم 
كيف يرضى أءرأته ©» أن بين الزوجة والعذراء فوقا : غير المتزوجة تهتم ى 
ما للرب لتكون مقدسة جسدا وروحا وأما المتزوجة فتهتم فى ما للعالم كيف 
ترضى زوجها » (؟) ٠.‏ 


الزوج رائطة مكقسمة 6 رأى السيد المسيح الذى لم يتزوح وقد حث 
قلانيةة على عدم الرواء خدى يشرموا الدهزة © هالدهؤة لها مطالت وسيتولنات 
صعبة ومن درائها يتحمل الانسان العذاب والالم وقد يتعرض للسجن أئ 
العنل + ناذا عاتك أله اسرة عرفتت التشرى بعد أن يتعرضن عايلها الثلك + 
شعرضت لهم بالقتل والسجن والحرق ورميهم فى ملاعب روما امام الوحوثشن 
المنترسة ٠‏ ومن هنا دعى السيد المسيح أنصاره وأتباعه بعدم الزواج حت 
والارعانةابا رمه تمدن بيدرقو] "للوغواة ب 


ومن هنا تبلورت فترة الرهبدة فى أذهان العالم المسيحى نتيجة للظروفٌ 
إلى افائلة المقوة النبيكة ).وك كمد الكنبية ق القياية بغرا بان اناخف 


نحرفة وبهذا اطلق على الزواج فى المسيحية بأنه زواج ضرورى 3) ٠‏ 
واتخذت المسيحية فلسفة جديدة فى علاقة الرجل بلمراة بعد الزواج 


من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا 
واحدا » كتول انجيل لوقا « فالذى يجمعه الرب لا ينفرقه انسان »© (0) .. 


٠.37 دكتور عبد الغفثى عبود : الاسرة المسلمة ص‎ )١( 

(2) العهد الحديد : رسالة يولس الرسول الأولى الى أهل كونتوس - 
1 العا السابق /ا --قم ٠.‏ 

(5) ث نفس اارجع السابق الاسرة المسلمة : ص 57 - 355..ى 

4( نقس المرجع الاسرة المسلمة ص 16 ٠‏ 

(ه؛) العهد الجديد : انديل اونا ل 5 : الاصحاح السادس عشر داكا 4ن 
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اما الاسلام فيوضح علاقة الرجل بالمرأة عن طريق الزواج ٠‏ وان شسأن 
الزواج عند الجنس البشرى شأنه عند كل المخلوقات فى الوجود حيث يقول 
عز وجل « ومن كل ثشسىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرزون » ويدين لنا أن الزوجين؛ 
شطران من نفس واحدة ديث يقول جل شأنه « يا أيها الناس اتقوا ربكم 
الذى خلقكم من نفسس. واحدة وخلق منها زوحها ») . 


هذان الشطران فى النفس الواحدة هو راحة للئفس والاعصاب 
والجسد وصيانة للحياة ومزرعة للنسل وامتداد للحياة مع تطورها وترةيتها 
الى حياة فاضلة كريمة مصونة هادئة مطمئنة )١(‏ حيث يقول الخالق فى ذلك 
« ومن أياته أنه خاق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة » ثم قال ايضا « هن اباسن لكم وانتم لباس لهن » ٠‏ 

نالله الذى كزم الرحل" حمن اللراة اهنا ينفدن العري شاو دين 
فى الواجبات والحةوق ما عدا الميراث لان الرحل مسسئول عن تربية الاسرة » 
والاسرة تحتاج الى اعباء مادية ولهذا ميزه ى الميراث . وجعلهما بارتباطهما 
ذواة للمؤسسمة الاولى فى الحياة الانسانية لانهما يعملان على ترضية العنصر 
الانسانى وهو اكرم المخاوقات فى هذا الكون (؟) . 


خص الاسلام الرجل بالقوامه وهذه القوامة صيانة لامور المؤسسة 
الاسرية من التفكك والانحلال والضياع كما أنها ايضا حماية لها من النزوات 
التى تدمرها ولكى تتفرغ المرأة لترعى الاطفال الصغار حيث يقول عز وجل 
« الرجال ةوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا 
08 أموالهم 6 . 


وخص الله المرأة بعدة وظائف منها الحول والوضع والرضاعة والعطف 
والرحمة وسرعة الانفعال والاستجابة السريعة لمطالب الطفولة لانها غير 
ارادية لتسهيل التلبية فورا (9) . 

٠ 118 سيد قطب : فى ظلال القرآن : دار الشروق جه ص‎ )١( 

(؟) سيد قطب : فى ظلال القرآن طبعة /ا/51!ا جه : ص 151 ٠‏ 

(9) تفسن المرجع السايق ص ٠ 16٠١‏ 


لمك .لطاع طاح م -لت//: ماما 


جع تند 


وزود الرجل بوظائف كثيرة منها العمل على توير الحاجات الضرورية 
للاسرة وحمابتها وبالخشونة والصلابة وبطء الانفعال والاستجابة والتقدرة 
على التفكير والوعى وبهذا كله جعله اقدر على القوامة التى ارادها لهالاسلام 
لاشو التسيفة الأفدانة اليه ع 


وقد عيبل الاسلاع على اعلام لان الأسرة وارضاء امئان بداكننا 
وأن أفرادها مرتبطين بها وليس بينهم مدرد تعارف وليسوا عيثا على عاتق 
الرجل فالاسرة ضرورة لان كل فرد فيها يدناج للاخر ولا تقوم الحياة الا بها 
على ذا الكرككي الا رسن 110 


وسبقت المرأة المسلمة اختها الاوربية بأخذ حقوقها فى الحرية 
الفردية كالرجل تماما فهى تتنصرف بنفسها فى المعاملات المختلفة سواء 
كنت هذه العائتلات اتتسحائية أى "احقافنة وحسياقت: علن امراك 
كالرجل (؟) حيث يقول عز وجل « لالرجل نصيب مما ترك الوالدان 
والاتربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربيون مما قل منه أو كثر 
نحصيبا مفروضا » . 


ويضع الاسلام حدود الخطبة وكدفية اختدار الرجل لزوجته واختيانن 
ألفتاة لزوحها والمهور ويتمثل ذلك ف قصة موسى عليه الصلاة والسلام 


مع شعيب فى زواجه من ابنته (؟) ٠‏ 


يوض حلنا القرآن الكريم فى قصة موسى عليه السلام أن الامانة 
والقوة هما خير الصفات التى يتحلى بهما الزوج وهما ايضا ما تنشده 
الفتاة العاقلة الحكيمة فى الزوج المثالى حيث قال القرآن الكريم على لسان 
النتاة « ابتى استأجره أن خير من استأجرت القوى الامين » © لقد كانت 
تلك الصفات اشارة لدقة من الفتاة لوالدها من ابداء الرغبة فى زواجها منه 


)1 نفس المرجع لسيد قطب فى ظلال القرآن جه ص ؟'60٠.‏ 35 

00 عبود : الاسرة المسلية ص ٠. ١١8‏ 

(9) المرجع السابق للذكتورء احى ابراهيم الثشريف دراسات ق 
الحضارة الاسلامية ص ١١50-- ١”!‏ . 

() أثىر ق ظلال القرآن : سيد قطب ص 125 ا ص ٠ .13١‏ 


للمه. لطاع طاح م -لت//: ماما 


سل 16 لاه 


ولا مانع أن الفتاة تختار فتى أحلامها حيرث تجد الصفات الجميلة التى 
“تنشدها وتكون أسداسا لبناء اسرة كريمسة موتيع واحد . ومن اآخينر 
والننواته انق يبلن الاتابرقية الفقاة كين تضم رغيتها على 'اسحنافن 
مجلنة بره الحم كنول الات “عايج بوعنتها ييف هال الله مل لساك «الات 
“« انى أريد أن انكحك احدى ابئتى هاتين على ان تاجرنى ثمائى حجج فان 
'اتممت عشرا فمن عندك وما اريد أن اشدق عليك ستجدئى ان ششاء الله 
.من الصالحين » . 


لقد فءعل شدعيب مع موسسى الصواب حين علم انه لا يملك ما يتدمه 
.مهرا لابنته لانه غريب ومطارد فلجأ الى مهر من نوع جديد هو المنفعة «وهذا 
يقره العقل السسلدم والمجتمع العربى وارتضاه الاسلام )١(‏ فلا مائع ان 
.يعايش الفتى اسرة زوجته حيث اتتضيت المصلحة ذلك ولا مانع ان 
#يستخدم الاب زوج ابنته فى لطف وخلق ولا يشعره بالضعة والهوان 
ولا يقسو عليه فى العمل بل يعطيه اجره كاملا ويرعى ششسئونه لانه زوج لفلذة 
:كنده وعلى الزوج ان يقبل هذا العمل دون حرج وهذا ما يتطليه الاسلام 
فى الاسرة السليمة . 


وخير الامثلة ايضا فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حين جاعته 
آمرأة تعرض نفسها على الرسول ليتزوجها فأيدى رغبته بالاسف عند 
ذلك اثمارت (4 بأن يعمل على زواجها بمعرفته فعرضها على من يليق بها 
.زوجا ولم يكن الرجل يماك ثشديئا غير أنه يحفظ سسورتين من القرآن الكريم 
:فاهنان الرسول اغليه الشلذم أن يعلمنا اناهن على ان يكن كاك موزا ويتم 
الروايع بها على :هذا الوط“ الكريم: الذى ارعضاه «الشرع الاشلامن :(5) + 

وضع الاسلام نظاما لازواج فدرم الزواج من الاقربين فى الدرجة 
الاولى واباحة للاقارب الذين اوشكوا أن يكونوا غرياء مثل اولاد العمومة 
والخؤولة (؟) حيث يقول عز وجل « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم واخواتكم 


٠16. 055 انظر فى ظلال القرآن : سيد قطب ص‎ )١( 
ص‎ - .168١ 'انظر كتاب فى ظلال القرآن لاسيد قطب حي ه ص‎ )0( 
| 1 ا‎ ٠ 5 165 عت‎ 16 
»: 152 (؟) عباس محمود العتاد : حقائق الاسلام : دار الهلالا صن‎ 
مام . اعطق كلق مله // :مط‎ ١ إن‎ 1 


داقع ده 


وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتى رضعتكم 
واذواتكم ه نالرضاعة وامهات نسائكم وريأيكم اللاتى حجموكم »© من. 
نسائكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل. 
ابنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله 
كان غفورا رحيما )١(‏ والمقصود بهذا التحريم ان يقى الاسرة ما تتعرض.. 
له من خصومة وبغضاء قد تقطع أواصر المحصة والروابط الاجتماعية ويحتق 
المودة والنسب ما لم يمكن ان يتحةق بالقرابة فيكون للاسرة ما أوشك ان. 
يكون بعيدا عنها (؟) . 

حيث يقول عز وجل فى ذلك « هو الذى خاق من الماء بشرا فجعله. 
نسديا وصهرا وكان ربك قديرا » ("9) . 


وقد قرشن الاسلام على تتاب الاسرة من الابثاء اخترام اصلى الاسرة؛ 
وهما الاب والام ولزوم برهما والاحسان اليهما وحسن صحبتهما فى الدنيا' 
حتى ولو كانا على غير ما يرضى الله من الايمان أو السلوك وذلك حتى. 
بح كل اران محيقة كل الأمرة #ركانها واحة ف اجات وكية 1 خانة: 
البيكوكة والشيت. : 

واذلك: وضع الاسلتم التحتنان "الى ' الؤالقين” مد مافظة: ييه كال 
عز ودل « وقتضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين أحسانا أما يبلغن. 
فندك الكين أحدهنا او علاهنا فلا تتل لها 'اف ولا تديرفيا وقل هيا عوك 
كريما واخفئض لهم جناح الذل من الرحمة وقل ربى رحمهما كما ربيانى 
صغيرا » (؟) وقال أيضا « ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على. 
وهن وفصالله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك الى المصير وان جاهداك 
على نان تخبرك بن نا اين اسه ملحي “قال تظههنا وامنافيهيا فى الدتيا] 
معروفا » (ه) وقال ايضا « ووصينا الانسان بوالديه حملته امه كرها 


. النساء : ؟؟ د59‎ )١( 
(؟) محمود عباسى العقاد : حقائق الاسلام وباطيل حصوئه ؛ دارر‎ 
.. ١١9 الهلال :© ص‎ 
. (؟) الفرقان :© 6ه‎ 
. 16 الاسراء : سف‎ )© 
٠.11 ١ ا(ه) لكمان‎ 
لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا‎ 


م 


«ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلع أشده وبذا أربعين: 
سنة قال ربى أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وان 
اعيمل صالحا ترضاه واصاح لى فى ذريتى انى ثبت اليك وناى من 
المسلمين » )١(‏ . 


خامسا ‏ العقيدة الالهية : 


وجود الايمان بالله فى قلب الانسان طاهرة قديمة منذ خلقته الله وهى 
.طبيعة فى نفسه كجزء من طبيعة حياته وقد تختلف هذه النزعة الدينية من 
جيل لاخر ومن عصر لاخر (؟) ٠‏ 

كانت الطبقات الدنيا فى الدولة الرومانية تؤهن بأن الالهة التى تعبدها 
اكاقات عن وركدة ليه العدوة اكدية أرلنة كوه ل اذاتها وليةا منهك كل 
اطناكانها ف «كلات: النذكاة متها والمنوية لجن فى احباته وامون. دياس :ورين ينا 
عن لابه ناكل كل اطاعاتها لارشاء هده الألهة يكلفة: الوسائل. والطرد! 
تحن تنكل ني سداد حلاه الابما زوفت (زاناه كان كرينها انيه 
.بالتعبير وتقديم القرابين لها وفق طقوسن دينية أعدت لذلك (9) .. 

وفى الطبقات العليا فى المجتمع الرومائى رغم ترفعها عما تعيده تلك 
الطبقات السابقة كانت تعتقد فى آله اعلى يشوبه الغموض وتخيلته فى' 
كضورة لاله [جحو وو 14 

ويجوار هذا المعبود يوحد معيود آخْر وهو الاله ( مارس ) وكان 
.يعد أبا للشعب الرومانى الذى يتولى حماية الجيوثشس فى اثناء الحروب 
ولهذا كانت الدولة الرومانية تعد له الطقوسس الدينية (5) ١ه‏ 


. 1١98-01١5 ©: الاحقاف‎ )١( 

(؟) عبد الرازق ذوفل : الله والعلم الحديث : الناشرون الءعرب 
الالا ص ه١ ١!‏ . 

(9) م.ب تشارلز دورت : الابمراطورية اارومانية : ترجية عبده 
.جرجس ودكتور محمد صقر خفاجة : دار الفكر العربى 1151 : ص ٠ .11١‏ 
ش (5)ا نفس الارجع السابق الابمراطورية ارلومانية م.ب تشارلز دورت 
.ترجمة عبده جرجس ص 151 ٠ ٠‏ 

(ه) نفسن اأرجع السايق الامهراطورية ااررومائية م.٠ب‏ تثارلرا 
م د لم0 . لاع طقل ماله //: مط 


وكان هناك كثير من الالهة التى تعظم بالطقوس الدينية التى يقيمها 


واعتقد الرومان فىْ قدرة هذه الالهة التى كانت تظهر: لهم بعض 
الاعاجيب التى تثير الدهثشة وتجعل عقولهم عاجزة ان تتلمس. أسبابا لها وكان 
ارجف الوركلي 'بالويزا والالية! “التي وكام لها >بجواز لساك جعانت ديه 
لانامة الطقوس الدينية . وكانت من الكثرة لدرجة ن الناس كانوا يخطئون: 
فى حصرها حيث علق على ذلك رجل من رجال الاعمال الرومانيين يتول' 
ايسر ان نجد فى أى مدينة آلا من أن تجد ادميا )١(‏ . 

كانت المعانة عد يد العؤى لأوائك الذين كادوا ى كرة ين أيجنوار: 
حياتهم فهناك عضو السناتو الذى يخاف أن يدس له السم وهناك الزوجة 
التى تخشى طلاق زوجها وهناك ايضا الفقر الذى يطلب العون المادى :: 
كل هؤلاء يهرعون الى الكهنة طالبين العون من الالهة والحماية (؟). 

لقد حافظت الدولة الرومانية على قدسدية واحترام هذه الديانة عدة 
قرون حتى جاء عصر جديد هو عصر الاباطرة العظام فحولوا تلك الديانة 
الى عبادة الامبراطور ذاته (9). 

وظلت عبادة الامبراطور فى روما رمزا للرحمة والعطف حين اغلتت 
القاوب .عان 'التسنوة والهوان وانزال 'الوآن. الذل والهوان: على" التؤماء >< 


ظل الشعب الرومانى يقيم الشعائر الدينية والطقوسس. للتماثيل التى 
ترمز الى قوة الاله الجديد فى قصور الاغنياء وأكواخ الفقراء ٠.‏ ظلت هذه 
الديانة منتشرة بين ربوع الدولة الرومانية فى معابد اشرفت الدولة عليها بل 
أكثر من ذلك أغامت لها الهياكل وعينت الموظفين والكهنة (؟) . 

جذبوا! بهذه الديانة الناس من كل فج عميق فجاعوا الى المعايد يحملون 


)١(‏ نفسن المرجع السابق م.ب تثارلز ص 1١55‏ ل 1١119‏ .ى 

(0) نفسن المرجع السابق م.ب تشارلز ص 115 ... 

(6) نفسى المرجع السابق م.ب تشارلز ص ٠ 1١58‏ 

(9) مدعيد عبد الفتاح عاشور : اوريا فى العصور الوسطى : طبعة 
اولى ١568‏ مكتبة النهضة المصرية جا ص ٠ ,15١‏ 

(ه) تفنن المرجع اوريا فى العصور الوسطى صن 15. س )أل ه: 


لمن . لطاع طاح م -لت//: ماما 


- 2:2 


النذور تقربا للاله وخحونا دن القسوة والمعذاب الذى يصصداب عليهم صيا اذا 


طالبوا بالرحمة والعطف ولكن صرخاتهم وموجات سخطهم ضاعت 
هباء منثورا فتحولوا الى كفرة بحياتهم وبالالهة وضريوا بعرض الحائط 
كل القيم والمبادقم الانسانية وتعدؤا بحدؤدهم متظاولوا على الآلية حستوهه 
ولعنوها وام يهتموا بالدولة وساطانها وبهذا فقدت المعابد هيبتها وروعتها 
الروحية ولم تعد هذه الديانة قادرة على استرداد مجدها الدينى التديم 
وتأثيرها على عةول الرومانيين فأشتاقت اليصائر الى فجر جديد يسطع 
عليهم لويدد ظلام حياتهم الى نور مشرق بدرية وعدالة ومساواة (؟) . 

ظهرت جماعة الفلاسفة الذين أستغاوا تلك المعاناة لدى الشعبه 
فتكروًا نلسافتهم. ااخلابة “البراقة التى: خدرت عتول الرومان: مهديك البفنة 
الباقية من قدسية الديانة ذاتها . 

ورغم كل هذا فهناك لون جديد قد ظهر آخيرا فى الدولة الرومانية 
خليط من الفاسسفة اليونانية القديمة سيطرت على عقول الشعب الرومانى, 
فأخرج فكرا جديدا تحمس له الشعب وداقع عنه ()) . 

أما اليهودية فكتبها المقدسة توضح لنا صورة الاله (يهوا) آله بذى 
اسرائيل وحدهم دون البشر جميعا وهو اله غريب فى اطواره وهو صورة 
تختلف تماما عن صور الالهة و عن صورة الوحدانية فهو يستأثر يهم وهم 
يستأثرون به ومن صفاتهم أنه سريع الغضب والرضا ويدعو للشىء 
وتقيضه فى آن واحد فهو آله حرب (جنرال) واله سلم غيور منتقم يأخذ 
الابناء بذئب الاباء وانه قادر على النكاية بهم ولا يمكن للالهة الاخرى 
أن تحميهم من سخطه وأنتقامه (ه) ٠‏ 


)١(‏ دكتور سعد مرسى : تطور الفكر التربوى : عالم الكتب ص 

(؟) المرجع السنايق لسود مرس.ى ص 16١‏ - 165 ء. 

(6) نفس المرجع السايق لسعد مسسى : تطور الفكر التربوى ص 
؟ه٠أ‏ . 

(؟) عباسن محمودت العتقاد : حقائق الاسلامواباطيل خصومه : دار 
الهلا عن :م 8 + 

9) المرجمع السايق صن /590 م 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


ه ١ع‏ 0ه 


بنو اسرائيل يخطئون ويفقسدون فى الدتيا كما يثشاعون فيغضب عليهم 
الاله (يبوا) فيلجئون اليه فيرضى عنهم ؛واذا اجرموا يوقع بهم العقاب 
فيبكون له فيندم على خطئه فى حقهم وأخيرا يصفح عنهم © آله غريب فعلا 
فى واه والقعاله اعفن ك1 عدو وزرشيق عن كل عن ف ال ولع 11 


وبظهور السيد المسيح ظهر فجر جديد فى الدولة الرومانية ويظهوره 
فى ارض اجربت من الناحية الدينية » وتحجرت فيها الديانة اليهودية»وصارت 
علقورسها جايدة لا روح فيها غير قادرة على أن تسموو بالروح وتطهن 
الوجدان فجاءت المسيحية لترد الى الديانة اليهودية حياة الروح الى الضمير 
الاسرائيلى (؟) ٠‏ 
لقد تطلع الناسس من فترة طويلة الى دعوة جديدة لا تقوم على 
الشرائع والقوانين » وكانت هذه الدعوة هى المسيحية © وقد يخطىء البعض 
أن المسيحية نظاما فلسسفيا يقوم على المنطق وتقوانينه بل انه دين نشأ ى 
بلاد الشرق يبشر بحياة روحية ويتوعد العصاه بغفضب من الخالق (9) .. 
كما قال السسيد اممسيح لتلاميذه لا تظنوا أنى جئت لانقض الناموس 
أو الانبياء .... ما جئت لانقض بل لاكهل فالدق أقول. لكم الى أن تزول 
السماء والارض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتقن 
يكون الكل » (؟) .. 


وقد وجه تلاميذه الى بنى اسرائيل قائلا لهم « الى طريق أمم 
لا تيضوا والى مدينة السامرين لا تدخلوا بل اذهبوا بالاخرى الى خراف 
بيت اسرائيل الضالة » (ه) . 


)١(‏ دكتور عبد الغنى عبود : الله والانسان المعاصر : دار الفكر: 
العربى قبراير 191/7 طبعة اولى : 86 . 

(؟) ابراهيم خليل احمد : محمد فى التوراة والانجيل والقرآن طبعة 
ثانية : مكتبة الوعى العربى : ص ٠ 8١‏ 

(9) سيد قطب : العدالة الاجتماعية فى الاسملام الطبعة الثالثة > 
مطبعة دار الكتاب العربى سنة 15/5 » ص1 الا . 

(14) العهد الجديد : انجيل متى ‏ !1 : الاصحاح الخامس : .1١ 1-1١86‏ 

(ه) دكتور عبد الفئى عبود : الله والانسان المعاصر دار الفكن 
المعربى طبعة أولى “لإؤا : عن أ1أ- 

1 الاسلام والمسيحية ) 
للمك. لطاع ط 212 ما -لت//: ماما 


يدم .60 لم 


كان ينقص اليهود الروح » فهناك قوانينها الحامدة وشرائعها ونظمها 
وهذا ما جاء السيد المسيح وسداعءى اليه )1ع( وهدفه ف الحياة ناته جاء من 
أجل الانسان ليقوم نفسه نتيجة لينقده من خطاياه ويغفر له بدون مقابل 
ويتوده الى ملكوت السموات (؟) . 


لم تقم دعوته على أنه آله أو ابن اله فقد أعترض على كلام 
الاسرائليين حين أستقياوه بقوله « اذكم لقد ضللتم غلالا عظيما أيها 
يترك الله بالمديئة اائدسة وباء شددد تلاهنا اياها لاستبعاد الغرياء ألمن 
الشدطان الذى اغراكم بهذا الف لعنة » (©) . 


لتد احمعت جميع الكتب السماوية سدواء كان المهد الجديد أو القديم 
على ان « الله » لا يمكن ان يروى وان الارض لا تتحمل طلعته (0) ... 
وتتسائل ون أين جاءت فكرة التحسد الالهى فى المسيحية ؟ 


والتعابة على هذاين (اللسوولةتيكان :9 #التمسكد" الألوى: 4 ساف 1 
جديدة بل هو تطوير لفكرة البشرية عن الاله الذى يبحثون عنه ليعيدوه 
وتعريف بالاله المتطور ليتقربوا اليه ويحبوه » (5) . 


)١(‏ دكتور عبد الغنى عبود : الله والانسان المعاصر دار الفكن 
النزين علسية أوا + :1/4 نض لق + 

(5) :البزاعين: العقلية'ى أسحة الديانة المنبيحية:: تاليف وجيع 2 

(5) انجيل برنابا : الفصل الرابع والتسعون : ١‏ 5 (انظر النص) 

(؟) العهد الجديد : انجيل متى ١‏ : الاصحاح الخامس : 3 ... 

(ه) دكتور عبد الغنى عبود : الله والانسان المعاصر دار الفكر 
القرين ١ن‏ 4# 00 

)5 الّمص ابراهيم حدرة 2 المولود من العذراء رقم ؟ من المكتية 
اللاهوتية ب مكتبة المحبة بالقاهرة هم/ا5١‏ د؟ ‏ ؟ المقدمة .. 


لم0 .لطاع طاح م -لت//: ماما 


كت 1[ ته 


ظهن الاسلام فى ششسبه الدزيرة الءربية وكان لابد ان يضّع حدا 
لقعرة الألوسية وان مخلضها ميا اخلط نيا من الأنغاه الكخرى وارة يرذ 
الك الن ااسلاة الرملئية ويوعوه الل بكري العالين :1 نوتم اليم 
أن محمد بن عبدالله رسول الله انسان كسائر الناس وهو يشير يهدى الى 
الحق والرشد وينذر ويحذر من الباطل والضلال )١(‏ وكان لابد أن يعمل على 
ازالة عبادة الأوثان من النفوس البشرية ويشرح معنى الآلوهية ويتنع 
الناس بخطأ فكرتهم عن «الله» ويوضح كنيرا من الدلائل التى تثبت أن 
عبادة الأوثان باطلة وان هناك الحق سسيحانه وتعالى الذى تجب عبادته 
وذلك بوسيلتين هما : 


أولا م الوسدلة النظريه : 


يوضح القرآن الكريم ان الالوهية تتصف بالقدرة الفائقة بحيث لايستطيع 
كائن ما فى الوجود ان يقلد أو يخلق شيئا مما خلقه الله سبحانه وتعالى 
وحيث قال عز وجل ١‏ الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل 
من شركائكم من دفعل ذلكم من سىء « سبحانه وتعالى عما يشركون »© (5). 


ذبايا ولو اجتيعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستفيدوه منه ضعف 
الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره ان الله لقوى عزيز » 9) ٠.‏ 


ثم أثبت القرآن الكريم أن عبادة الاوثان والاصنام تعود على 
الانسان بضرر أو نفع معين وانها هى عبادة باطلة وانها استخفاف بمنطق 
العقل السليم والفطرة الانسانية حيث قال عز وجل « واتل عليهم نبأ 
ابراهيم اذ قال لأبيه ما تعبدون قالوا نعبد » اصناما فنظل لها عاكنين .. 
قال هل يسمعونكم اذ تدعون و يبصروكم أو يضرون قالوا بلى وجدنا اباءنا 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


حم ]707 حوه 
كذلك يفعلون » (1) .٠‏ 


ثم وضح القرآن الكريم ظاهرتى الموت والحياة ليثبت ان الله قادر 
أن يفعل ذلك ولا يستطيع أى كائن أن يبعد شيح الموت عن نفسه أو قادرا 
ان يبعث الحياة فى الاخرين حيث قال عز وجل « الم ترى الى الذى حاج: 
انزاعد ريه "أن اكه اانه املك أذهال: اتراعيم :رمن الذى بين بويك 
عاق 1ن اخين اميك كال انزاهين كيان الله يان «القسن .من القرق ناته 
يها من المغرب »© فيهت الذى كقر والله لا يهدى الوم الظالمين » (؟) . 


ثم من جانب آخر ناتش الله قضية الالوهية من خلال رؤية الظواهر: 
الطبيعية التى لا يستطيع أى كائن أن يتحكم فيها مثال ذلك خروج الشمس, 
من المشرق وغرويها من المغرب وتعاقب الليل والنهار وظهور القير 
والنجوم (9) ه 


كقوله تعالى : « وآية لهم الايل نساخ منه النهار فاذا هم مظلمون, 
والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم » (؟) .. 


ووضح الآلوهية أيضا من خلال النعم التى انعمها الله على الانسان. 
« والله اخرجكم من يطون امهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل لكم السمع 
والايصار والافئدة لعلكم تشكرون « (8) . 


ووضح أيضا من خلال الحوادت التى تصيب الاتنسان أنه يوجهها 
اليحر بالحق سبحانة وتعالى فلا مذجى له إلا الله )١(‏ كقوله تعالى « وهى 
الذى يسيركم ف الير واليحر حتى اذا كنتم فى الفلك وجرين يهم بريح طيية 


. الشعراء ؛ مال 6لا‎ )١( 
. (؟) البقرة : لاه‎ 
محمد عؤت: اسباعيل : اتشزانية والاسلام :سن 5+ هم‎ )9( 
. يسن © ل" لل رلا‎ )8( 
٠. (ه) النحل : ثلا‎ 
١ . 103 2: انظر فى فللال القرآن لسيد قطب : ج”‎ )9( 
لامع طعط هلح ما دلج //:مغاط‎ 1 


7 إن ا 


+وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف » وجاءهم الموج من كل مكان»وظنوا أنهم احيط 
دهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أتحتينا من هذه لتكونن من: 
ارون 10 


ولم يكتف القرآن الكريم بكل هذاءيل تبه بالاثشارة الى بيان الالوهية 
اومظن تعرى النبر سوا انه ياه وحات 1ن معطي كان ا ان 
بيطلقها على نفسه مثال ذلك « الخالق » فالخالق هو الذى يوجد الشىء من 
العدم .وهذة مسفة لا متشليم في الله الغيان مهنا ولا يمشن ادن متعقاها ان 
يقال ان عيسى بن وريم عليه السلام كان يخاق من الطين كهيئة الطير فينفخ 
.فيه فيكون طيرا وبهذا يكون عيسى خالقا . فاو اكملنا الآية التى توتف 
“المعترض حين قالت « باذن الله » ويفهم من هذا أن الله هو الذى أجرى 
هذه لمحل #اهلق ود عرنى به وري لكو هناها مان سكف برسداتة ين 
.نؤكد بأن الخلق لا يتناول صنعا معينا بل يمل كل شىء فعيسى بن مردم 
.خلق الطير وحده بأذن الله » لكن الله خلق كل ثشسىء فقدره تقديرا وعلى 
.غير مثال » وعوسى خلق الطير على مثال الطير الذى خلقه الله وليس نوعا 
.فريدا من نوعه (؟) وقد يقول قائل آخر أن الأنسان يستطيع أن يركب 
الاشياء فى صنع شىء جديد أو يؤلف بين أشياء لتحدث نيطا جديدا كما فى 
'أجادة الشعر والقصة والكلمة والرسام والنحت والتصوير ويسمى كل هذا 
خلتا وصاحبه خالقا مددعا الى غأ ذلك .ون الصفات »© وتةول أن هذا كله 
مشكاة لعفل «القالق الافكلم :وين ابجادا من عدم فلارسام إن الصوو هو 
.الذى ينتل صور الاشياءء على الورقة بقامه أو فرثساته والوانه ولكن لايمكن 
أن دراك فنا بتكنا 

وقد قال الله عن نفسه « تيارك الله احسن الخالقين » . 

فالخلق الذى يدعونه هو تقايد لخلق الله من ناحية وهو بلا روح من 
"ناحية اخرى » فالله سبحانه وتعالى خلق بروح وعلى غير مثال سبق ٠ )١(‏ 


(1) يونس 1.0 ل 015اه 

(؟) انظر كتاب الغزالى : لاحياء علوم الدين الجزء الثالث ص ؟؟؟ 
“الى 0؟” - وكتاب فى ظلال القرآن لسيد قطب ص 215. :؛ 

(*) انظر كتاب سيد قطب فى ظلال القركن ص 1558 - ٠5035‏ 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


كت 81 اه 
ثائثا ل الوسيقة العملية فى العققدة الاسلامية : 


أن أول خصائص القدرة الآلهيه هى أنزال القرآن الكريم على رسول 
الله عليه الصلاة والسلام بحيث أعجز قريشا والعرب جمعيا اعجاز! كاملا 
لكلا ومعتن وكو خال العاباء أخ مطائن القرآن: من حيث اغهازها لا تندينى 
فى ةولهم « الكلام صفة المتكلم والمتكلم لا ينتهى فكلامه لا تنتهى معانيه »ولم 
يتوقف الدق عند دعوى الكفار فى اعجاز القرآن بل طالبهم ان كانوا 
يستطيعون أن يأتوا بسورة من مثله أو آية من آياته واستمر القرآن ب 


« وانك نتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وأدعوا 
تهدائكم من دون الله ان كنتم صادقين » فان لم يفعلوا ولمن يفعلوا فأتتوآأ 


النار التى وقودها الناس والدجارة أعدت الكافرين » )1١(‏ . 


ولم يستطيعوا رغم توفر الامكانيات اللغوية لديهم من تحدى معاتى 
الالوهية وهى الاعجاز القرآنى »؛ ولقد حاول بعض الكقار ممن ادعو النبوة 
والمتربون منهم (؟) ٠.‏ 

والوسيلة العملية الاخرى هى أمية الرسول عليه الصلاة والسلام 
وأنه نشأ فى امه اءية أيضا وقل فيها الذين يجيدون القراءة والكتابة » ويأتى 
الرسول عليه السلام ويتول قرآنا عجز عن مجاراته البشرءثم هذا الكلاميحمل 
اخبار السسابقين وقضايا الحاضر والمستقبل دون أن يتعلم تلك الاخبار من 
مدرسة أو معلم فكانت أمية الرسول وعجز غيره ان يتول مثل كلامه الذى 
يقرأ دليلا لا يمكن رده على ان ما يأتى به لبس من فعل بشر كما أنماأتى 
به محمد الامى لا مزال يذهل العلماء حتى الذين لا يؤمئنون بالاسسلام (9) ٠‏ 


( المثرة 84؟ سال" ا. 

(0) انظر سيد قطب فى ظلال القرآن ج؟ ص 556 ٠.‏ 0 

6 انور فيد بخان ابى التقوت كرف الله والعالم الانجان فق 
الفكر الاسلامى ومن المكتبة النسلشفية ‏ الطبعة الثالثة ‏ ( 1١‏ - المعارف . 
مصر و/اة | صر 16 ( 2 


.لطاع ط 2ح ما -لت//: ماما 


عا 60 له 


كان القرآن الكريم اهم المعجزات بل هى المعجزة الكيرئ آلتى حدثت" 
فلرؤضة الررسول علية الفتلذه بو العلا :ناكا ارسيالعه زلا وكانيا تمن ومكلة 
أصطفى قبيلته على القبائل الاخرى ثم أصطفى بطنه من بطون القبيلة ثم 
أصطفاه هو من بقية الافراد من هذا البطن . حيث قال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام 2 ان الله اصطفى دن ولدادراهيم اسماعيل واصطفى من 
اسماعيل كنانة وأصطفى دن كثانة ريشا واصطفى دون قريشس بنى هاشم 
كرتف : على .ا يرأ الخجالف ولس يتوكقن سل ون :3ه حجنا أو خال 


ومن هذا السرد نستخلص ما يأتى * 


اولا ‏ المتوحيد : 

وهو فى معناه نفى أى فعل من غير الله سيحانه وتعالى ونسبه كل 
الأفدان: الى عاعلها وهو الدق حل كنات .وين" هذا وتسم أن اتعال. الح 
متغلفلة فى كل ما خاقه ولهذا لا يكون الا واحدا وليس متعددا ولو كان 
مععدد| :لا اثرت اممالة”"ق كل.مة: كلعه والتوكف إننا ان الحق مله 
لالتولةا ين شبيه قل من :الث اكد الها السمد . زياد ولع وولة بولح كن 
له كفوا احد » .. 


ثانيا ‏ الاسماء : 


نض التزتق أن للحن الذسار يكين :كين كر السو هه لوفو 
الكالف الر وسح البار عشب المعو دمتعي جع الكيان بم الككي بد 
الخو القن كجب على الخلق ان كاعر ا بها ويعسكو | :بافدانيا ويرجدوا كل 
الامؤق الن داخرها .ويه لش ححدة موفق الخالق ابا ,كا ركاثه حمينية به 
عا تهدة ,يوقية نين “العرق _والهياة. والاحاءوالويتدين و اناه ويعده 


)١(‏ محمد قطاب 98 قدسسات ون. الرسول ٠‏ طبعة ثائنية دار الشروق 
ص 15 . 
.لطاع طاح م -لت//: ماما 


0 اال اآا 
من بدء الخلق ونهايته ٠ )١(‏ 
ثألثا ‏ الصفات : 


للحق صفات منها العلم والارادة والقدرة والحكمة والسمع والبصر 
والكلام :ونحية على كل يشام أو ذاسن انيه الاتدلاه ان نمام كل هده 
الصفات ويعرف اطلاق الصفات وامثالها.ذيما خلق الحق مثال ذلك حيثيا 
نظن الى العنميين علايد له أن يمرن مر ادق الطلعة وخ اق ابسن 
وما سواها (؟) . 


رابعا ‏ الرسائة : 


فالعقيدة فى الرسالة هى الايمان بانها نهاية الرسسالات السماوية وكيا 
لها وتمامها وبأن المصطفى خاتم الرسول والانبياء وان القرآن والسنة وضحا 
كل الاوامر الآلهية والنواهى الربانية ولم يبق هناك مكان أو زمان الا وجاءعت 
الرمبالة بها يصون البه ويم كلك فد تدحت بت الأحدياة من كلول: ديت 
هذه العتيدة (؟) . 


سادسا :1أآيو مم الآخر ٠‏ 


منذ هبوط الأنسان على الأرض وفكرة العدم تراود فكرة » فتقلق 
راحته ودشتت نفسه وتشغل ذهنه 2.. فهو يرفضها لأنها لا تتفئق مع تكوينه 
وطبيعته والاعتزاز © بحياته وانسسانيته واعتقاده بحياته ووحوده فى هذا 
الكون لحكية ابعد من هذه الحياة القصيرة الزائله (؟) . 


لتدد. حاول الأنسان أن يزيح هذه الفكرة بكل طاقاته التى منحها الله. 


. 5١ مدارج السالكين لابن القيم الجوزيه ج؟ ص‎ )١( 
٠ 48 (؟) محمد قطب ( مرجع سايق ) قبسات من الرسول ص‎ 
عبد الكريم الخطيب : الله والانشسان * فضية الالوهية بين‎ )5( 
٠ [1.56 ١٠١8 الفلسدفة والدين طبعة ثانية دار الفكر العربى  الا5ا ص‎ 
سيد قطب : مثاهد القيامة ؛ دار المعارف يميصر  طبفعة‎ ):( 
. ١5 خامسة : ص‎ 
لمك . لطاع ط 12ح ما -لت//: ماما‎ 


حم 1617 حك 


اياه » ولكنه أدرك بفطرته ان ما فى الوجود من قوة لا تكفى أن يبعد عنهشبح 
ه13 الممترو الدائ كدي اليه 01 


ولهذا نجد أبا البشرية آدم امام فكرة الخلود (؟) ضعف ودخل اليه ابليس 
.حين عرف موضع ضعفه فذله وحرضه على مخالفة الحق سيحانه وتعالى 
بوأغراها بفكرته فاستجاب له آدم وحواء حيث تقال سبحانه وتعالى ٠‏ كال 
“ا هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ..» 


الانتقال تتجدد الحياة على الارض (9؟) ٠.‏ 


انا الصروون اعتكاة فيتق الخازه: تخلف نباب “هن اعتعانا الونتدوة 
والصينيين لأن مصر تمتاز بمناخ معتدل وأرض زراعية خصية وأستقرازن 
الحياة بها وتقدم حضارى اسبق من أى بكان فى العالم منذ أقدم العصور 
افتنتيدتهم اليسثقريية من قيدة المثود. © وآعتها محف عنها بآن الرو لاحل 
ق أحسنة اكن ؤانبا وات كباخ. مهل ونيد جبعة ابر مها الأنان 
التديمة الى فكرة خلود ااروح ثم البعث من الموت وهى فكرة مقاومة العدم 
وين خلال هذه التكرة عات الانسان الى ستاء حضارقه الأولن على شتفان” 
النيل ()) . 


منذ أقدم العصور والمصريون مؤمنون تماما يفكرة الحياة الأخرى 
وبالبعث أكثر من ذلك أنهم أعتقدوا بأن البعث لاروح والجسد معا وان 


(1) الدكتورة : عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطىء ) القرآن وقضايا 
االانسان : طبعة اولى - دار العلم للملايين ‏ بيروت 1515 : ص ٠.151‏ 
إ(؟) دكتورعب د الفنى عبود : اليوم الآخر والحياة المعاصرة : دان 
الفكر العربى ص 1١8‏ . 
(8) دكتور عبد الغنى عبود : الله والانسان المعاصر ( مرجع 
سايق ) ص © ٠‏ 
(؛) دكتور عبد الفنى عبود : اليوم الآخر ( نفسن المرجع السابق ) 
لمك . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


حب أرق ده 


ومن خلال فكرة الخلود والبعث ظهرت علوم القدماء المصريين ااختلفة 
لحفظ الجسد وبناء المقابر » كالطب والهندسة وغيرها (؟) وان هذه الحركة 
العلمية كانت تحت اشراف رجال الدين لاتصال العلم بالدين وادى ذلك 
الى خلهور الكاهن كعالم وفيلسوف وطبيب وفلكى ورياضى (9) . 


ثم جاءت الفلسفة المثالية لدى الاغريق وهو أن كل شسىء مادى فا 
الحياة تستطيع العين ان تراه أو الحواس تحسه له نظير مشابه فى عالم 
المثل لا يرى ولا يحس والنفس ف نظر الفيلسوف افلاطون موجودة فى عالم 
الك واتها عمو ما لشفا بالتدكر ولا تحت لاتحات الشية والشين 
والشهوة وهى خالدة لا تتحلل كما يتحلل الجسد المادى ثم تفارقه الى عالم 
أعلى لتحيا مع الارباب والملائكة والارواح (؟) » وقد عارض الماديون فكرة 
المثل هذه فالمادة عندهم تسسبق الحياة الروحية والماديات تسبق المعنويات 
وس اند والتفاتة زه .+ 


فكارل ماركس درى أن الفكر جاء نتيجة الطبيعة بمعنى ان الطبيعة 
هى التى ابرزت الفكر وعمات على تحقيق وجوده وان العقل صورة .هن 
صور السعادة وهو حاسة دن الحوس بينها الفلس.فة المثالية رفعت العقتل 
الى أندوو: بن ذلك 1ن 


)١(‏ عبد الكريم الخطيب : الله والانسان قضية الالوهية بين الفلسفة 
والدين دار الفكر العربى ل 15991 اص .17 . 
(؟) د. عبد الغنى عبود : اليوم الآخر ( مرجع سابق ) ص 5١8‏ . 
(؟) السيد محمود ابو الفيض المنوق ٠:‏ أصالة العام واتحراف العلماء 
رقم ؟ هون موسوعة وحدة الدين والفلسفة والعام دار النهضة ب مصر. 
للطبع والنشر س- ١53556‏ ا ص 1 . 
(4) عبادسى محمود العقاد : الشديخ الأرئيسسن ابن سيناء ‏ الطبعة 
الثانية ردقم 11 ون سلسلة اقرأ ‏ دار المقارف يميضر ل 15197 م حجن 
58 .1 . 
(4) د. عبد الفنى عدود ( مرجع سايق ) اليوم الآخر ص ”5 . 
(5) عبد الكردم الخطيب : الله ذات وموضوعا قضية الاولهية .ص 
85( سالا؟١‏ . 
لمك . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


سالأه - 


أما اليوم الآخرن لدئ بنى اسرائيل فلا ندد ذكرا له فى العهد التديم, 
ونفهم ان الجزاء على الشر » كان يتحقق فى الدنيا فآلههم لم يكن يغففل عنأخذ. 
الثسىء منهم بأساءته فردا كان منهم أو جيلا من اجيالهم )١(‏ ولهذا فهم قد نبذوا 
فكرة اليو مالاخر التى جاء بها موسى عليه السلام لانها لا تتفق مع طبيعتهم, 
المادية المنحرفة (؟) . 


اذا" ضيف الأتلميق الأريسة 3 اتفين الحفية لص "لمعيه 
فتجد الكلمات التالية «ملكوت الرب» و «الحياة الابدية» و «النعيم» 
و «جهنم» و «الذنار» و «الظلمة» وهذه كلمات تدل على ان هناك اليوم الآخر 
حيث نجد فى انجيل متى « فان ابن الانسان سيوف يأتى فى مجد ابيهة مع 
ملائكته وحينئذ يحازى كل واحد حسب عمله . الحق اقول لكم : أن من. 
النيام هنا لا يذوةون الموت ©» حتى يروا ابن الانسان اتيا فى ملكوته » (؟). 


ويتول السيد المسديح لتلاميذه 2 اقول لكم : أنه يعسر ان يدخل غدى. 
الى ملكوت السماوات واقول لكم ايضا ان مرور جمل من ثقب ابرة أيسر 
من ان يدخل غنى الى ملكوت الله » ()) . 


مكلوق ىتحف اننا :(0) > 


ولم نجد أى اشارة عن شكل هذا الملكوت وحقيقته فى الاناجيل الاربعة 
ولكننا نجد اشارة عن القيم فى ملكوت السماوات والعذاب فى جهنم النارن 
ومنها هذه النصوص التى وردت فانجيل متى .. 


(9) شق قلت :ناهد القناية فق القركن. :"دان العازفة تصزت 
طبعة خامسة ص .”؟ . 

() المرجع السابق لسيد قطب ص 5١‏ . 

() العهد الجديد انجيل متى ل ١‏ : الاصحاح 1١5‏ 5 86-قم. 

()) العهد الجديد انجيل متى الاصحاح 15 : 1١-1.‏ . 

(ه) الانبا غريقورس : انت المسيح ابن الله الحى ‏ رقم 15 سس 
سلسلة المباحث اللاهوثية والهقائدية ل مطبعة دار العالم العربى لس 


فبراير ه/ا15 اص 15 ٠‏ مام . طعطه كله م -لة//:ماط 


ل ع نوع 


« ومتى جاء ابن الانسان فى مجده وجميع الملائكة القديسون معه 
اغخحينئذ يجلس على كرسى مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب .. فيميز' 
سعضهم يما يميز الراعى الخراف من الجداء © قيقيم الخرافاة عن يمينه 
.والجداء عن اليسار م يقول الملك للذين عن يمينه : تعالوا يا مياركى ابى 
فسقيتمونى © كنت غريبا فاويتمونى ©» عريانا فكسيتهونى © مريضا فزرتهونى» 
.فأتيتم الى » فيجيبه الابرار حينئذ قائلين : 


« دارب متى رأيناك جائعا فاطعمناك أو عطثشثانا فستقيناك ©» ومتى 
.رأيناك غريبا فأويناك © أو عريانا فكسوناك »© ومتى رأيناك مريضا أو' 
محبوسا غريبا فأويناك ؟ «فيجيب المألك ويقول» الحق اقول لكم بما انكم فعلتموه 
.ماحد اخوتى هؤلاء الاصاغر فبى فعلتم .. ثم يقول عنه ايضا للذين عن 
الشار 3 اذعيوا عتى يا يلاعيين: الى :النان 'الاننية العدة الانلرمن وجدلاعته 
"لانى جعت فام تطعمونى » عطثشت فلم تسقونى كنت غريبا فلم تؤوونى * 
.عريانا فلم تكسونى مريضا ومحبوسا فام تزورونى © حينئذ يجيبونه هم 
ايضا قائلين : 


« يارب متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو مريضا أو محبوسا 
.ولم تنخدميك 5 فيجييهم قائلا الحق أقول لكم بما انكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء 
الاصاغر فيمى لم تفعلوا ذفيمضى الى عذاب أبدى والايبرار الى حياة 


لو استعرضنا ما كتب عن اليوم الآخر لدى المسيحيين فلم نجد الا 
أقوالا قليلة محدودة منها ول الانبا عريقوريوس « لقد نسدب الرب يسوع 
الى ذأته ©» انه هو بذاته سسيقدم الموتى فى اليوم الآخر بواته سيتولى المؤمنين 
.به والعالمين مسرته بان يقيمهم بنفسه الى حياة ابدية سعيدة ليحيوا! معه 
الى الابد فى سعادة كاملة لا نهاية » (؟) .. 


. 56١-1١55 العهد الجديد : انجيل متى : الاصحاح ه8؟‎ )١( 
0 ص باهم‎ ٠ الحى‎ 


.لطاع طاح ما -لت//: ماما 


كك 1ه 


عنى القرآن الكريم بعرض اليوم الآخرن عرضا تحس فيه انه مصون. 
قام بتصويره فتراه العين وتحس. به النفس أو كأنك تعيش فيه عيقة” 
كاملة » أو كأنك تتأئر به فيحقق قلبك تارة من هول ذلك اليوم ويقتشعر جلدك: 
الاسلامية وهى موت وبعث ونعيم وعذاب » فالذين آمنوا وعملوا صالحا فلهى 
تشعر بالنار وحرارتها والجنة ونسميها .. هذا اليوم واضح فى العقيدة. 
الاسلامية وهى موت وبعث ونعيم وعذاب فالذين آمنوا وعملوا صالحا فلهم. 
الجنة واما الذين كفروا بآيات الله ولقاء الله فلهم النار ولا شفاعة هناكء. 
ولا فدية لاحد من العذاب كتوله تعالى : 


« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره .٠.‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا وره » 


يعطاى أنا الآرآن صورة واضمدة بيدأ بالحياة الدنيا وتنتهى بالحيادة 
الاخرى بدون تواصل لتشعر انك فى رحلة كاملة تددأ مع بدء حياتك حدى. 
ايوم الآخر )1( وذلك ى استراد حميل مبدوع كدوله تعالى . 


« هل اتى على الانسان حين مون الدهر ام يكن ششسيئا مذكورا ؟ انا 
خلتها الأنسان. من تخلقة" انقات نيطايه © اتجطلناء' حنينا هرا 6 :نا 
اأعذيكاة البييل انا كرا وان كمورا :1ن عففا للعافرين بملاتل و الال 
وسعيرا » ان الابرار يشسربون من كأس كان مزاجها كافورا .. عينا يشرب 
بها عباد الله يفجرونها تفجيرا » (؟) هذه رحلة تبدأ قبل خلق الانسان يوم 
لم يكن سيئا مذكورا وتنتهى به اما فى الجنة أو النار ثم يعطينا تصور آخر. 
وهى قصة بدأت فى الدنيا ثم تتابسع الساتى منها فى الآخرة (5) » كتول الحق * 


« ولقد ارسلنا .«وسسى بآياتنا وسلطان مبين ‏ الى فرعون وملته- 
فأتبعوا أمر فرعون وما امر فرعون برشيد » يةدم قومه يوم التيامة فأوردهم 
النان بسن 'الورف الووة 2 0 


)١(‏ سسيد قطب : مشاهد الديامة فى القرآن الكريم : دار المعارف سل 
طبعة خايسة : ص لام م3 . 1 
(؟) الانسان ١‏ سده. 
'(؟) ميك طب ( مرجع سابق ) ما هو يوم القياية ص 88 سد 15 .. 
1)) هود :5 11 . 
لم0 .لطاع ط 12ح ما -لت//: ماما 


آل لم 


وهرة يعطينا صورة مزدوجة من مشاهد الدنيا ومشاهد الآخرة 
كتول الله ا 

اذ القكوم لسك "بوذا العساء ميهف بولذ] 'السال شه 
وَاذَا الرشئل افك لكى يو أخلك؟ اتوم الفصتل 4 :وا انراق ماو العطل: 
فيلا وويكة للعضين 4 الن حهاك الأولين خم رمي" الالخريق 6 كذلك نعل 
بالمجرمين ©» ويل دومئذ للمكذبين الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه فى قرار 
.مكين الى قدر معاوم فقدرنا فنعم القادرون »© ويل يومئذ للمكذبين ؛ الم نجعل 
الأرفن كيان" احياء وأجواقا جنا نميه روات كتايكات: ,و اسفيناك باد 
.فرأتا » ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا الى ما كنتم به تكذيون © انطلقوا الى 
جل ذا فاتك ينحني الأظليل بولا يقتي يق النهب © انها حرص العترى كاين 
نه خفن ولق دويقة انين 11/4 + 

يدض النا' القركق. الكريه: بداية .الساعة وعلانة .ين .علاماتها كقوله 
ان : 

5159] السبجن كووت::واذا (التحوم الكذرت:و1ذ1 الحتال موف واذا 
العقنان: .عطنت: واذا: الوحوقن سرت واذا البحار محرت وذا التفوسن 
زوحت واذل الؤوذة سالك ناى نتب الت واذا ادف تحرت و اذا السهاء 
.كشطت واذا الجحيم سعزت واذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت»(؟) 


ويقول كذنفك : 


« أذا السسماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فذحرت 
.واذا التبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت » (5) .. 


ويذكر أيضاه: 
)0 فاذآا درق اليصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يثول الانسان 
يومئذ اين المفر » (6) .. 


. ه58‎ : ١ © المرسلات‎ )١( 
16 2201 5 التكوير‎ )0( 
0 . 286 501 © ..(؟) الانفطار‎ 
١ 0 ٠1 5 7 : القيامة‎ )0( 


مسرم .طع طق كلح م -له//:متاط 


#39 


ويعطى لنا القرآن الكريم صورة عن الحساب وعن المشهد العظيم 
وعن المشهد الرهيب يوم القدامة الذى تقشعر الابدان وتشيب من هوله 
الولدان فيصفه لنا بأنه يوم عقيم وبآنه يوم الحسرة وبأنه يوم محيط وبأنه 
عبوس قمطرير شر مسيطر وبأنه يوم يجعل الولدان شسبيبا وبأنه ينتلب فيه 
القاوب والابصار وبأنه يوم الازفة كما يوصف بالطامة الكبرى )١(‏ .. 


فذاك اليوم . أمل بالنسدبة للمؤمنين لانهم عملوا له حسابه من تتوى 
ف الدليا:وهيل كبالع أبينا ‏ ووقول: الله فيه :+ 


(والذين. اليو[ الأطاعواية اق اتمتر عن و اناو الل" الله لقح 
البشرى فبثم عبادى . الذين يستمعون القول فيتدعون أحسنه أولئك الذين 
هداهم الله وولئك هم اولوا الالباب » (9) . 


بالنسبة لهم حيث يقول الله عز وجل :. 
« وقال الذين لا يرجون لقاءنا : لولا انزل علينا الملائكة ؛ أو ترىئ 
ربنا لقد استكبروا فى انفسهم وعثوا كبيرا » يوم يرون الملائكة لا بشرى 
يومئذ للمجرمين ويتولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل 
فدعلناه هباء منثورا 4 واصحاب الجنة ذومكذ ذبير مستقر واحسن مقيلا» ., 
ثم يعطينا صورة الطبيعة وما يحدث لها يوم القيامة يحرك الهول 


الارض ويرجها رجا شديدا حيث يقول الله عز وجل : 


« اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذية » خافضة رافعة »© ادا 
رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هياء منيثا » )١(‏ .. 


.. ١٠١؟ د. عبد الغئى عبود : اليوم الآخر : داز الفكر الهوربى ص‎ )١( 
(؟) الزير 18-1975 م‎ 

؟) الفرتان © (؟ بد "5 . 

(9) الواتعة : 53501. 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


5 15 ا 


ثم يوضح ماذا يحدث للجبال يوم اأقيامة وهذا مرتيط بما يحدث للناس, 
كتوله تعالى : 

« التارعة ما القارعة © وما اذراك ما القارعة » يوم يكون الثائين 
كالفرائى المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوثن »© )١(‏ . 


ودقول أيضا : 


« يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا انا ارسلنا اليكم 
السماء منفطر به كان وعده مفعولا ٠.‏ ان هذه تذكرهة فمن ثناء أتخذ الى, 
رده ستبيلا » . 
فى مثل هذه الصورة « واصحاب اليمين وما اصحاب اليمين ؟ فى سدر مخضرده 
وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة »لا مقطوعة ولا ممنوعة* 
وفركن مزفوعة اذا اتماناهن انقناء © مجعلنافن ابغان١‏ ربا أقرانا لأضحاب: 
التوتق- يكله مخ الأول ويكله من" الاخرين. واكاك القزبال: نط أسهانت: 
الشمال فى نموم وحميم » (؟) . 
والفضة ولا ينفتونها فى سدديل الله فبيشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليها 
فى نار جهنم » فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم »6 هذا ما كنتزتم 
لانفسكم »© فذوتقوا ما كنتم تكنزون » (ه) . 

ويصور لنا القرآن الكريم مناظر لطينة وجدال عنيف بين المشركين. 
والوقهم والمتبوعين واتيباعهم . وبين المؤمنين والملائكة وبين المؤمنين, 
والمقربين كقوله تعالى : 


(1) القارعة : :”7 . 
(؟)الملزبميل ١*9:‏ :ملا . 
0) الواقعة : ١5‏ 5 س5 . 
©) التوبة : #؟ د ثه؟. 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


بت :258 


« ولو يرئ الذين ظلموا اذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا * وان 


تبرعوا منا » كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من 
النار () »© . 


وقول الله عز وجل : 
« وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والتهار »> 


واذ تأمروئنا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا»وأسروا الندامة لما رأوا العذاب 

ودتول أيضا : 

2 واقيل يعضهم على سعض يتساءلون قالوا انا كذا ف أهلنا مشفقين » 
اأرحيم )0 . 

ولا تخلو سورة من سور القرآن الكريم والا فيها نبأ عن اليدوم الآخر 
واكتفى بانئى اعطيت بعض تماذج عن اليوم الآخر وبدون فكرة هذا اليوم 
تتحول الدنيا وحياة الانسان خاضصة الى عدم مطلق 4 وسيكون الانس ان عديم 
القيمة ولا يستحق ان يعيش من اجله كما ان الربط بين الحياة والدنيا والاخرة 
على ن يختار الانسان آخراه وأن يصدع جنته أوناره بما يجب ويرظى. 


نتيجة اعياله (") .. 


. البقرهة: مه لمة‎ )١( 
. 59 1: #| سلياأً ؟‎ )0( 
٠. 1١١5 د. عبد الفنى عبود : ايلوم الآخر © ص‎ )"( 
) (م6 الاسلام والمسيحية‎ 


للمك. لطاع ط 12ح ما -لت//: ماما 


الفصل الثانى 
التربية المسيحية وتأثرها بالتربية الاغريقية والرومانية 


نظر الفلاسفة اليونان الى العالم كيادة غير حقيقية تمثل عالم آخن 
حةيقى وهو العالم المثالى » ولذلك كانت المعرفة تتصل بعالم المثل لا بعالم 
الواقع » كما أن الفلاسفة أيضا نظروا الى الانسان نظرة ثنائية روح 
وجسد » فااروح هى الصورة الحقيقية والجسدهوالصورة الثانية»وبهذاصارت 
الفاسفة اليونانية ثنائية فى جوهرها » ثنائية فى نظرتها الى الكون » ثنائية 
من طبيعة العمل من ناحية »© والفكر من ناحية أخرى » أو بين المادة من 
ناحية والروح من ناحيةاخرى؛وكانت المشكلة التى: استحوذت على أهتمام 
افلاطون تتمثل فى التغير والثنات بالنسبة للكون وكانالفلاسفةيؤمتونويعتبرون 
ما يرونه من معالم التغير فى الحياة نئيجة لخداع الحس أى التغير فى نظرهم 
وهم والثبات هو الحقيقة )١(‏ . 


وكان افلاطون درى أن التغير بمعنى الأنهيار فقد أرتبط التغير: عنده 
مهزيمة أثينا أمام أسسبرطة »© كما يرى افلاطون ان التفير لا يصيب الا الأشسياء: 
نظاما مثاليا ثابتا وقسسم أفراده الى فئات متعددة وليس لفئة ان تفكر فى 
تغير وضعها . وكان الفلاسفة فى نظره هم طبقة الحكام لأنهم يستطيعون 
بفكرهم الوصول الى عالم المثل (؟) . 

فالتعليم فى اثينا قد قسسم الى ثلاثة مراحل وهى * 

المرحلة الأولى : وما تسمى الأولية ثم المرحلة الثانوية ثم يليها المرحلة 
العالية. 


)١(‏ دء. محمد لبيب النجيجى : مقدمة فى فلسسفة التربية س طبعة. 
ثانية ل  1951/‏ مكتبة الانجلو المصرية . #985 7 الإ59؟ . 

(؟) ج.ف تيلر : فى فلسفة التربية : ترجمة الدكتور محمد مثّين 
سرى .. د. محمد عزت عبد الموجود » يوسف ميخائيل اسعد : عام 
الكتب ص لاه ل ره . 


.لطاع طاح م -لت//: ماما 


19 سم 


ون سيع سسنوات لكل مرحلة من هذه المراحل السابقة .. 


أما افلاطون فأنه يخالنه فى الراى فيرى أن يمتد التعليم حتى مئتصف 
عمر الفرد .)١(‏ 


وقد شمات التربية اليونانية كل النواحى الفلسنية والنشسية 
والجسدية ادى الفرد وبهذا أطلق عليها تربية كاملة . ولم تقف التربية 
الزؤقائية عت حدود بلاك. اليوتان © “كين الممروف: ان الخضازة الأغريقة 
انتلت الى العاام المعروف من فتوح الاسكندر القدونى الذى كان هدفه 
مزج الخضارة الاغريقية بالحضارة الشرقية . 


وقد احدث هذا المزج ها عرف باسم الحضارة الهلسنينية ثم امتد 
انتقال الحضارة الاغريقية بعد ذلك عن طريق الرومان وامتداد الامبراطورية 
اارومانية على كثير من أجزاء العالم 25 


وكانت التربية الرومانية تربية بدائية وفقيرة قائمة على الممارسة ىف 
اذاكل الأقير ةالح رافق الكل كرها والدة دق عننة لاست هذ 
السادسة عشرة فى المزرعة يلاحظ فيها ويتعام كل مايراه » على أن يعطى 
له جزء قليل من اإقراءة والكتابة وكذلك البئنت تلازم أمها فى المنزل ومنها 
تتعلم ثسئون المذزل من غزل وحياكة (؟) وما يخص المنزل من تسئون 


المعرئفة. 


والالترام بالآخلاق الحميدة لتنشئة الطفل عليها مع الاهتمام بقدر من القراءة 


)1( د. محيد سعد مرسى * تطور الفكر التربوى ص ١0٠‏ هه 
(؟) نفسن المرجع السابق : فى فلسفة التربية ص 5ه - .1ل .. 
(9؟) سعد مرسى ؛ تطور الكثر اتلريوى ( مرجع سابق ) ص 158 ٠»‏ 


لمك . لطاع طاح م -لت//: ماما 


ايح 


الزراعية التى تملكها الأسرة حتى اذا بالغ الطفل مبلغ الرجال فانه يوضع 
تحت اشثراف .وجه خاص قد يكون ذلك الرجل صديقا للاسرة أو مواطنه 
له شهرته أو قائدا ون ةواد الجيدى اذا كان يراد لاطفل ان ينخرط فى سلك. 
الخدمة العسكرية )١(‏ .. 


بالطيع يكون التعليم هنا بالممارسة على نفس نمط التربية. 
الأولى فى الأسرة » هذه هى التربية الأولى التى سادت روما خلال القرون. 
الثلائة الاولى قبل الميلاد (؟) . 


أما الارحلة الثانية للتربية فى روما فقد سميت هذه الفترة بفترة الاقتباس. 
من بلاد اليونان . فلقد جباءعت الثقافة الدونانية لتستةر فى الدولة الرومانية). .. 
وقد قوبل كل شىء بالحماس لدرجة أن المثقف كان يتكلم باللغة اليونانية. 
ودفاخر أقرانه فى ذلك (73) ٠‏ 


انا المذارضى الروجانية أفانهنا مينارت على نفتن النبط «اليوكاتي + 


ثم تأتى المرحلة الثالثة فى التربية لدى الرومان وهى فترة يطلق عليها"' 
عصر الانتقال واتساع رقعة الدولة وفيها قامت المدارس وهدنها القيام. 
يما قام به الآياء فى العصور السايقة لانهم انشغلوا بالتوسع الخارجى (؟).. 


يكون على قدر كدير هن الثقافة فى شمتى صنوف المعرفة » وله الحق فى أن. 
يتولى الى وتنصدب ف الدولة سواء ق الحرب أو السلم 57 واعتمدوا هه 
المرحلة الاولى على طريقة الحفظ والاستظهار وتقليد الكبار » حتى ظهرت. 
المداركن باتواعهنا الخطئنة من ابتدائية وكاثوية وعلينا © وخذ اعتيؤا بيتاههها 


)0( نفس المرجع السابق ص ١7١١‏ . 

)0غ( تقس المرجع السادق حَنَّ 1١”‏ سالخم؟١‏ . 

(0) دء محمد دواد رضا : العرب والتربية والحضارة دراسة ف 
الفكر التربوى المقارن : طبعة اولى ١5559‏ ه - ١99/5‏ م - مكتبة المذهله 
اكلويت ص ١597 1١155‏ . 

(؟) المرجع السايق اسعد مرسمى : تطور الفكر التربوى ص ٠‏ 


للمه. لطاع طاح م -لت//: ماما 


0-0 35 5-1 


الأدراسية التى تشمل الدلاغة واللغة والندو والحروف الهجائية كما اهتموآ 
'أيضا بالتربية الخلقية )١(‏ . 


فالمعلون كانوا ذئات ثلاثة : 


اليه نظارة محترمة وأجره صثدل جدا لدرجة لا يكفيه قوت يومه ويطلب منه 


معلم المدرسة الثانوية .. وكانت له القدرة اللغوية ويحوز على احترام 
الجمييع ف المجتمع اأرومانى وقد زاد هذا الاحترام عل ول القرون ٠‏ 


معلم المدرسة العالدة 00 دمتاز عن زميايه السابقين بأن' له الدرجة 


والجميع كان لهم هرتبات دورية رغم ان الدولة كانت لا تتكلف بأى 
.مرتدات لاى فئة الا الجيثش. (؟) . 

الواضح ان ااتربية المسيحية لم تأخذ شكلها المحدد الا فى القرن' الخاميس 
المبلادى »© وقد بدا الأهتيام بها من جائب أحد القساوسة وهو القديس 
إلى مستوان' وللاية د وكان متوم القرايية لق هذا الوفك. يمور حول 
.شاخصية السيد المسيح ودول الخطيئة والخلاص منها كقضايا كدرى يدور 
كولها الفقق التزيرى الاشسدحنة يم اقافة فعاليع لسر التديح الك تعن 
عن الأخلاشيات وعن الجاراة نين اذواة المحفع + عل هذا قد انام الفرضية 
الكل طفل مسيحى مهما كان جنسه أو لونه ومستواه الاجتماعى أو الاقتصبادى 
أو عه الدرمية ازلية التسلم :10 


٠ 1١8 سعد مرسسى © بمرجع سابق ص‎ )١( 
٠ 1١595 سعد مرسى ص‎ ٠.. (؟) نفسن المرجع السابق‎ 
٠ 15٠١ سعد مرستى ص‎ ٠. تفسن المرجع السابق‎ )9( 
(؟) نقولا زييادة : عالم العصور الوسطى فى أوربا المكتبة العصرية ل‎ 
٠. 198, القدسى 155419 ل‎ 


لمن . لطاع ط 2ح م -لت//: ماما 


يسع ء/#ا ‏ نه 


عع 

ولا دمكننا اغفال أهم مىء الترئية وعى المدارس المسيحية الخاصة 
فقد عاشات يجوار المدارسس. الرومانية والاغريقية ولكن هذه المدارس لم 
تساير الركب الحضارى لامدارسس الرومانية أو الاغريقية ولم تكن هذه 
المدارسسن لمسبالح المسيحية لأن معظم الناسن. أو أغابيتهم كانوا غير 
مسيحريين ٠. )١(‏ 


كما أن المدارسى الاغريقية واارومانية أهتمت بالمثل والعقل وبطبيعة 
الاقسان" ينا ابل علية. .ين احسحاين" اوبات التيوية والعدالة 
الاجتماعية والقجاعة والشرفه والدق والولاء للدولة .. أما المسيحية 
فراهتمامها بالروح ومتطلباتها » والبعد عن شرور الجسد من ششسهوات وتكالب 
عا التكناة 6و العراميم والضحيت: والردعان ١‏ القن بالك وهفاة يا دلت 
نظر الدارس بأن المسيحية كانت تهتم باصلاح ما فى المجتمع الوثنى من 
فسساد (؟) . 


اكد عارك تلسفة اوساو وافلاطؤن عل فشان الأمه؟ لسدزة طويلة 
وقد أرتبطت المسيحية بجوهر الفاسفة اليونانية ويرجع ذلك الى جماعة 
هن العلماء الأغردق قد دخلوا المسيحية وصيفوا التربية المسيحية بصبغة 
أغرفية : 

ثم شساء الله أن تنتشر المسيحية فى أوربا على يد اولئك المبشرين 
بعد أن اعترفت الدولة الرومانية بالمسيحية » كدين رسمى للدولة » ولكن 
الرهبان والتسس وجدوا صعوبة فى تهذيب الشعوب المتبريرة ٠.‏ فقد بداته 
الكنئيسة بتعليم الاطفال شديئا غير قليل من الوصايا المسيحية مع الاهتمام 
بالموسيقى لأنه فى ذاك الوقت قد انتثكرت التراته ل بالمزامير ترتيلا 
موسيقيا (9) ٠.‏ 


(؟) نفسى المرجع . فقولا زيادة . ص ١5١5‏ . : 
(") ه.ج ويلز ( تعريف عبد اللعزيز جاويد ) معالم تاريخ الانسائية + 
الجلد الثانى 2. لجنة التألف والترجمة والنشر - القاهره ١51519‏ س صى 
15٠‏ . 
.لطاع طاح م -لت//: ماما 


د الاا ا 


امك :وغياء؟ الكسكنة والغروية الدتلية: تاكتو ا يق المكن ' الدوناتق 
ما يمكنهم من مناتشية الناسن فى أمور دينهم .٠.‏ وحين وصل الى مسسامع 
شرلمان ملك الفرئجة أن بعض رجال الدين لا يستطيعون القراءة والكتابة 
أصدر أواءره بأن يدرس رجال الدين الآدب اليونانى لتكون لهم طريقة 
منظمة للحياة الدينية من تعاليم الدين المقدس )١(‏ .. 


كما أن شرلمان حث القائمين على خدمة الكنيسة والأديرة بانثساء 
مدارس فى داخلها لتعليم رجال الدين وغيرهم الكتابة والقراءة وحرص أن 
الذرافات والأوهام التى كائنت تدور ف عقول الناس (؟]).. 


ومن أشهر المهتمين بالداسة فى الاديرة هو « اكلوين » الذى فرض, 
والفلسستفف 0 


وهناك نظام الرهبنة قد ظهر ويرتبط بالتفكير وأثره فى تنمية العقل' 
من الناحية اتلأملية»؛وعلى الراهب ان يتخلص من المؤثرا تت الحسيةو الانغماس 
فى أفكار الانسان الذاتية وهذه هى اارحلة الاولى .. أما المرحلة الثانية. 
فهى أن يجاهد الفرد نفسه هون المؤثرات الخارجية (5؟) . ثم المرحلة الأخيرة 
فهى أضاءة حياته بالأعمال الطيبة التى يقوم بعملها من تلقاء نفسه © وهذا 
جهاد داخلى » وهى مرحلة الاتحاد والحياة (5) وقد تطور هذا النظام الى, 
نظام جديد الآن ٠‏ 


(١)د.‏ سعد ورسسى ( ورجع سابق ) تطور الفكر التربوى ص, 
54 . 

(؟) نفس المرجع تطور اافكر التربوى ص 5116 ٠.‏ 

(؟)لويس د اردية : المقدمات الفلسفية للتصوف ل منشورات 
المعهد المعلمى الفرنسى للآثار الشريفة بالقاهرة ل 15861 ص 1١١‏ م 

(1)د. ستعدد عيدك الذتاح عائثدور : أوريا العصور الوسطلى . ج؟ . 
النيضات والحضارة والنظم - 197/8 - مكتبة الانجلو المصرية ‏ ج١؟‏ > 
؟ا. 

(ه) لأرجع السابق . د.ء سعد ورسى ٠.‏ ص ١80؟ .٠.‏ 


لمك .لاع ط 12ح ما -لت//: ماما 


سد 5[ لم 


ونظام الفروسية يرتبط بالمثل الاجتماعية ٠٠‏ وهذا نظام أقكرتم 
الكنئيسة للدولة ولكى يصبح الفرد فارسا فلابد أن يخضع لنظام ترووى 
يتمثل فى التدردب البدئى والتهذيب العقلى واقتصر هذا النظام على طبقة 
الأقراق. فق )ويم «صليمة علق مرعلني :5 


المرحلة الاولى تبدأ بأن يقوم الطفل ,نذ دذوله هذا النظام بالخدمة 
فى الحصون والقلاع ثم يركب الخيل ,ويتعلم المبارزة وفنون القتال ثم المرحلة 
الثانية تعلرم دينى ايءطيه طبيعة مانعة من الانخراط فى الرزيلة ثم فىا 
ؤالفقراء (؟) . 


سات الاحو ال الاتنتصادية والسياسسية فى أوربا ف العصور الوسطى 
التعليمى دشكل واضح وخطير فقد :دروت المناهج الدراسية على ما هى عليه 
وكلات المجواد الذراسمية باللقة ‏ اللاقتية الى عازف هيى اللغة 
الرسمية وتقام بها المراسم الدينية فى الكنئيسة ويتم التفاضى بها فى 
الوطنية التى يتخاطب بها » ولا يمكن ان يلدق ابناءه فى المدارس اللاتينية ٠١‏ 
ولكعن بعد أن تحسنت الاحوال الاتتصادية لعامة الشعب نتيجحة ظهور المدن 
ونمو التجارة بوالصناعة ظهر ما يسمى بالتعايم الخاص والعام (؟) . 


فالتعليم العام يلتدق فيه أبناء طبقات الشعب ويدرس فيه باللغة 
الوطنية قراءة وكتابة .. ما التعليم الخاص فهو للطبقات الغنية فى اوربا 
ويدرس فيه باللفة اللاتينية (؟) -. 


)١(‏ زكى ثمنودة . .وسوعة تاريخ الاقباط ل ج؟ . القاهرة سنة 
1ه 

قدي" الركس الستاق ارك موده فل 110 | 

(؟) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الاوربية فى العصر الوسيط . دان 
الكتاب المسري القامرة نح 1445 دهن 141 2 

(؟) نفس اأرجع أيوسف كرم ٠.2‏ ص 195 :.٠‏ 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


أستطاءت الكنئيسة الذربية بما لديها من سلطات دينية واسعة على 
الناس أن تفرض نفسسها على واقع الحياة الاوربية عدة قرون مستخدمة 
الارهاب والسجن والقتل لتوقف <ركة المنشقين عليها والخارجين عليهها 
فى الرأى وكان لابد لهذا النظام الذى قام على القوة من فترة ما بعجزه عن 
الأقناع )١(‏ . 

ولما جاء الترن الثانى عشر المبلادى واتصل اهل اوربا بالشرق 
الاسلاءمى عن طريق أوربا وجامعاتها الى طريق النقل والاقتباس من العام 
الاسلامى رغم ما فرضته الكنيسة عليهم من عقوبات . 


وساد الس_خط والتمرد على الكنيسة وثمثل ذلك فىّ حركة الالحاد 
والهرطقة ومحاولة الكنيسة القضاء عليها وخنق انفاسها ولكن ظهر من 
خلال هذا كله حاجة ماحة تفرض نفسها على الجميع وهى ضرورة التوفيق 
بين مطااب الأيمان المسيحى ومطالب العقل الانسانى (؟) . 


لاحداث توفيق بين العقيدة والعتل الانسانى أدى الى تغيير شامل فى النظم 
التعليمية فى الغفرب . 


كم جاءت حركة جديدة عن طريق العاماء الذين أتيح لهم فرصة تعلم 
الغلوى.,الترفة) ووعلوا! بعان. عبر 'النيضة الاسسانية فانقهوا كيان علي 
فت ' قارع وال لوصول اان: الحقاعة تحن الملري التعريينة و الرياف 
والفلسفية وقد تحملوا ق كل ذلك انتقادا وسخرية وسجنا وتعذيبا 
وقتلاة (9؟) . 


٠81١ د. عبد الغنى عبود ( المرجع السايق ) الكون والاسلام ص‎ )١( 

(؟) دء وهيب سمعان . الثقافة والتربية فى العصور الوسطى . 
ص 11١‏ . 

(9) رسل : النظرة العلمية ب تعريب عثمان توبيه ‏ مراجعة 
د. ابراهيم حأمى عبد الرحين ‏ الجامعة الغربية ‏ الادارة الثقافية » 
مكتبة الانجلو المصرية ص .١١ - ٠١‏ 


للمه. لطاع طاح ما -لت//: ماما 


7 الك 


ثم ظهور مارتن لوثر وقام بثورته التى نادت بالاصلاح الدينى وتحريم 
تسيو سكوك و1131 مي :و ادع عل هذا ال عليه الساطة 
بين الانسان وعقله بعد أن كانت هناك خصومة مختلفة بين الروح والجسد 
فق السيخية «واذت" الن لهون ارق “الديقية والذاهب الختلفة (المل ركو 
سعضها البعض (؟) وتحقيق هذه المصالحة بين الانسان والكلون أدت 
فى النهاية الى التقدم العلمى والرقى الحضارى 9) . 


ومن أهم العوامل التى أثرت على تطور النظام التعليمى ق أوربا هى 
التوصل الى اختراع الطباعة فقد كان له الاثر الكبير فى أن يتعلم العامة 


ووكة القزن الثاين عقن الع يلد الدين: وكده ىووا هو الداتحر 
الزحيه لانتشار العملين وتطوره فد ظهر خلال :هذا القرن “عوال. عترم 
مها التائمتاك: السياسية ‏ والاتتضانية نين القول «الشرى: يكل '(اتحلتت 1 


ولقد قامت عدة مشكلات سدياسية بين هذه الدول أدت الى اندلاع 
الحروب فيما بينها وتنافسوا على الاستعمار والسيادة الدولية وادى هذا 
الى زيادة ساطة الطبقات المتوسطة من التجار ورجال الاعمال وهذا يتطلبه 
تعلم القراءة والكتابة وتعقدت الحياة فى أوربا مما أدى الى ظهور مفهوم 


جديد للتربية (؟) ٠.‏ 


و نوع تفط حي رتفي اليك امجح اط بالق وال 
الانسان ‏ طبعة اولى - دار الملايين - بيروت 151/5 ناص 1٠١5‏ . 

(؟) د. عبد الغفئى عبود ؛ الاسسلام والكون : دار الفكر العربى .. 
ص .86 د الم - كلثم . 

(؟) نفس المرجع الاسلام والكون :. ص 86 ٠‏ 

(4) نفس اأارجع السابق . (هداف التربية . هن .15 ٠‏ 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


الفصل الثالث 3 : :1 ؛ 
الممعلمون ف المسسيحية 


أليددد المسيح عثيه السلام : 


أول معلمى المسيحية هو السيد المسيح عليه السلام نفسه وكان يلقبه. 
فى الاناجيل بلقب المعلم وناداه تلاميذه بهذا اللقب وقد بعث معلما لبنى 
اسرائيل وتلاميذهم الحواريون )١(‏ حيث يقول الله على لسانه « يأ أيها 
الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريون من أنصارى. 
الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فأمنت طائفة من بنى اسرائيل 
وكفرت طائفة فأيدنا الذين أمنوا على عدوهم فأصيحوا ظاهرين )١(‏ . 


ولقد ذكر القرآن الكريم أسمه مقرونا بأسم أمه حيث يقول عز وجل 
« أذ غال "اهنا يسن بن مريم اذك تعيش عليك :وعلى والدتك أذ" ايذتكا 
برو القدسن ككلم الناش اق .مهد وكهلة:واذ" كنتت بت اسبراقيل مك "آذ 
جئتم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين » (9؟) . 


ويسستعرض لنا القرآن الكريم تاريخ حياته من خلال أستعراضه إحياة 
أمه السسيدة «مريم ايئة عمران» تلك الفتاة الطاهرة الذكية العفيفة التى 
وهبتها امها للمعبد وقد فوجئت فى خلوتها برجل لم يكن يحسيانها ان تراه 
حيث يقول عز وجل:فأرسلنا اليها روحنام فتمثل بشرا سويا١فهبت‏ مذعورة 
خائفة منه فقالت « ائى اعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا » ولذا سارع حبريل 
عليه السلام دائلا « أثما أنا رسول ريك » وأخبرها عن سبب تواجده فى. 
معيدها قائلا « لأهب لك غلاما زكيا » فاستيعدت هذا الامر وانكرته (؟) 
قائلة « أنى يكون لى غلاما ولم بمسسنى بشر ولم اك بغيا » فأخبرها أن 
هذا امر هين على الله سدواء كانت الوسيلة عادية أو غيرها واراد الله أن 


(1) عه ونين © (امرجغ اسائق © تطور' الفكر اتاربوئ كن 1٠‏ 
(0) الصف © .-31١15‏ 
آلدة المائدة ١١٠. ٠:‏ . 
68 انظر من خلال القرآن سيد قطب ج11 ص ,ألا. 
لمك .لطاع طاح ما -لت//: ماما 


ا د 


« وكان أمرا مقضيا ) . 


ولقد لاقت مريممنهرآارة الئفس و آلامهاما لاخنتحيث كانوضعها.خالفا 
لتوانين الواقع والطبيعة اابشرية » اذ بهذا تواجه التربية والأخلاق والقيم 


.ينها وبين نفسها من جهة ومواجهتها للمجتمع من جهة أخرى ٠ )1١(‏ 


التى تتحمل ذلك لولا اذنهاتدحت عناية الله ورعايته . 


ولهذا تمنت الموت هربا دن واقع صراعها النفسى وآلام الولادة ولم 
.يكن بجوارها أحد يخفف عنها فئالت « يائيتنى مت قبل هذا وكنت نسيا 


مئسيا »6 . 


-ناداها من تحدتمها ليطمئنها ويصلها بالله ويرشدها الى طعامها وثرادها 
وتس ةرد ذقتها وأدمائها بالله فاءعطاها سبيحانه وتعالى معجزة أن تهز جزع 
النختة الذى لاييكن ان يهزه الا جماعة من الناس لهم قدرد جسدية كبيرة 50 
'قكيف هى بمفردها تفعل ذلك الا اذا كانت هناك معونة من السماء تسائدها 
.وتساعدها مع أنها تعافى صراعا وآلاما حسديا وضعنفا نتيجة الولادهة ويتول 
الله عز وجل « فناداها من تحتها الا تحزنى فقد جعل ربك تحتك ثريا وهزى 
اليك محرع النقلة مسامط ملك ران نيا قطن تواقرين :قري عينا 6 تم 
أوصاها بألا تكام أنسانا من أهلها (؟) حيث مال الله سيحانه وتعالى «فأما 
:ترين من اليشر أحدا ذقولى أنى نذرت لأرحمن صوما فان اكلم اليوم 
أنسسها »6 . 


السيب ىق عدم الحدرث مع الآخرين هو أن يحنيها المناقشة مع الفاس 


٠ 718 انظر فى ظلال القرآن : سيد قطب ص‎ )١( 
.. (؟) راجع فى ظلال القرآن سيد قطب ص 98؟لا  .الا‎ 


لمن . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


ع ا للمةاجة 


حتى لاتدخل فى متاهات أو ضلالات وبدافع الله عنها بنفسه بأن يدعل طفلها 
هو أداة الدفاع عن امه وقد كان امرا غريبا فى نظر القوم ٠‏ كيف يكون 
طنلا فالمهد يتكام مع قومها ؟ فضلا على انه يدافع عنها وقد تحتق ذلك ف 
قوله تعالى « فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيا قال انى 
عبدالله اتانى الكتاب وجعلنى تبيا وجعلنى مباركا آينما كنت واوصانى 
بالصلاة والزكاة مادمت حيا وبرا بوالدتى ولم يجعلنى جبارا شسقيا والسلام 


على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا » . 


بسن بعلن سول التدل -والهواة العاف ولوس من اليديو ا مام 


يداه ([) . 


وكان يوحنا يمد يده لمساعدة الناس فى طهارة قلوبهم من خطاياهم. 
وييكهن كل النففن- التعاعد والتكامسل” واساليية فاكتاز يكانا بعيذا .دن 
اورشسليم لآن بها عيون روما وكان تلاميذه من الكهان واليهود واتخذ أب لويا' 
فريدا من نوعه هو أسلوب النذير ٠‏ 


ثم يحضر المسيح عليه السلام تعميد دوحنا لجماعة من الناس جاءت. 
البدافيصدم السيع ننه زاجيها ان يده فويس يونها ى :اثنه كاشلا. 
) أنا محتاج أن أتعمد منك » . 

ويقيض على يوحنا ويزج به فى السجن ويعود المسيحج الى مص.. 
ليتلقى رسالة من السماء ويبعث فى بنى اسرائيل (؟) ويختار تلاميذه » من. 
محفى السك الفقر |غتق معن الحليل وعة فون انهه يختدون الدواءة رالكفانة 
مع مجموعة مثتفة على رأسهم لوقا صاحب يولس الرسول (73) .. 


داريقة دعنفئة فى الَزْد على أسئلة مائلية ومتاتكنة كل من يجادله وهق يجيد 


)١(‏ خالد محمد خالد © المسيح ومحيد : الطبعة الخامسة ؟ ؟١‏ دار 
المعلم للملايين بيروث ص |٠٠‏ . 

(؟) نفس المرجع المسديح ومحيد ص ١؟1١‏ . 

(لا) عباسن محمود العقاد ٠‏ عيقرية أسليح دار الهلال © ص.17..- 


للمك. لطاع طاح ما -لت//: ماما 


00 ارا كك 


.يعرف اللغة المصرية القديمة « الديمقراطية » وكان أسلوبه سهل متنع 
ومشوق يؤثر فى مستمعيه )١(‏ ويتخذ الأمثلة للرد بها على كل من يناقشضه 
:فشيها ٠.‏ 


مثال ذلك « زارع خرج ليزرع وفيما هو فى الطريق سقط بعضش 
البثور فجاءعت طيور السماء وأكلته وسقط بعضها فى مكان محجر خنيفا 
التربة فنيت على الاثر ثم لم يليه ان اشرفقت عليه الشمس فاحترق واذا 
الم يكن له عمق فى جوف الارض جف وسقط بعض البذور بين الشوك 
.فطلع الشوك وختفه فلم يثمر وسقط غيرها على الأرض فأعطى ثمرا يصعدا 
ويتمو فأن واحدا بثلاثين وآخر بستين وآخر بمائة وون له اذان للسمع 
ليسمع 6 . 


اتخذ المسيح عدة أساليب أو خطط مختلفة لمواجهة معارضيه ولاقناع 
فلابيةة زملات ممتاكليى هذه ع “الحكنة' الفن رتهها ‏ الله )اه البقاطتب 
الثابن على عدن عدوا وم حوايه اكوم وف الادر افر الأحك اعية "عل ديت 
وااعقدة وله مره بدييةة ولياقة ق الرذر على فل نين تتامف ونه زان 
كاملة » ونظرة ثافية بالحياة (؟) ومشاغل من يحيط به . فيعالج أمورهم 
.ويتعرض لمشاكلهم ويضع لها الحلول بطريقة غير مباشرة ولقد كان له قدرة 
على التعرقن ‏ ارسوعات يقطة كل الستكرية الزويهة فسالا 
ومشاكلها والضرائب وقيمتها وطرق جمعها وأوجه الأنفاق منها والدنيا وما 
فيها من نفع وملذاتوالحث على التخاى عنها والآخرة وما فيها من خلود 
وس :وائفت «دان. لصن رالنها ودف كن تعافةة التدراء ومعايلة 
النننام بعالقطينة: والاطفال وولآ مدو التصدك ‏ معوم. والقديو ع .ومتدا مل 
بواعانتهم (6) . 


)1( سمعدكث مرسى : تطور الفكر التربوى ( مرجع سسابق ) ص ١520‏ 5 
(؟) خالد محمد خالد ( مرجع سابق ) المسيح ومحمد ص 319 5 


فين امرجم هن 111 
6 عداس محوود العقاد ( مرجع سسايق ( حياة البح ص ٠.5‏ 


لمن . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


7 قات 


الاستعارات والكنايات والحوار والمناتكة (1) . 


وطريقة اجتماعه بتلاميذه تشبه حاليا طريقة 1اتقاء طلاب الجامعة 
باستاذتهم فى قاعات المحاضرات . فلقد كان تلاميذه يجلسون وهو يتف 
على ربوة عالية يستمعون لحديثه .... ولقد أعطى لتلاميذه أمثلة صادقة 
منها الحب لالخالق ومخاوقاته وايمانه المطلق فى قضاء الله وقدره ونصرته 
للدق والغفضب على من يراوغ عن الحقيتة (؟) . 


ولقد حرر السيد المسويح الانسان من ردقة العبودية فى حياته وق 
اعطاثه التفحية فى هملاتة وفك ديوده .من _التقاليد الاحتباعية ومن كسوة 
الرومان وعنصرية اليهودية (9) ٠‏ 

حيث قال : 

« من منكم وهو أبيسأله ابنهخيرا فيعطيه حجرا أو سمكةفيعطيه جبنا 
أو ديضا »© فان كنتم وأنتم أشرار تهرفون ان تعطوا اولادكم عطايا طيبة 
مبالاخرىي أبوكم الذى قَ السموات يهب خيراته للذين يسألونه © . 


كنا .الت النووه' أنتيشطوة الشق المتحاحية واق وهار هجو الظاله 
والظلم ويعارضوا أيضا الوثنية بما فيها من فساد وانحلال وبعد عن الحقيقة 
والصواب حيث قال .. « ياأولاد الافاعى تعرفون الحق .. والحق يحرركم 
« كما نادى عليه السلام بدرية الناس لانهم من أصل واحد وهو آدم وأمه 
كد وه نمواء 10 حيث حال : 

« من هى أمى ومن هم أخوتى » ثم ,بسط كفه المضيئة صوب تلاميذه 


ويقول : 


)١(‏ عباس محيود العقاد ( مرجع سابق ) تطور الفكر التريوى 
ص مهأ ٠.٠.‏ 

(؟) نفس المرجع ص ٠ ١58‏ 

(؟) خالد محمد خااد ( مرجع سادق ) المسيح ومحهد ص 5525 ٠.٠.‏ 

()) خالد محمد خالد ( مرجع سابق ) ( .حيد والمسيح ) ص ٠ ١56‏ 


لمك . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


ادا ء لماعم 


2 هاهى أ واخوتى ووه لان من يصنع مثسيئة أنئْ الذى 9 السمواته 
وقد عارض الرهود ف متعقداتوم التى تقول بأنهم شعب الله المذتار 
لانهم أولاد ابراهيم عليه السلام وهم أفضل البشرية جمعاء فتال لهم : 


الله قادر أن ددم مدن هذه الحجارة أولادا لابراهيم والان وقد وضوت الفأس. 
على أصل الشدجرة فكل شورة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى فى النار » 5 


ثانيا : نلاميذ اتسيد المسبح عايه السلام : 


كل تلاميذ السيد المسيح وهم الطليعة الاولى التى التئنت حول 
المسيح آزروه ونصروه واتبعوا النور الذى انزل عليه وقد عرف المسيح 
عيوبهم وموضع ضعفهم فمائجهم بحكمته ااربانية وعلمهم الطاعة وأنكارن 
الذات وطريقة .خاطبة الناس وحذرهم هون الفتئة وما تؤدى اليه من نتائج 
خطيرة على المجتمع وبفضهم فى الرياسة والتنافس عليها لانها مفسدة 
لنور حياتهم )١(‏ ولاقد حملهم مسئولية نشر رسالته وتعليمها للناس حيث. 
قال لهم : « أنقم ذور العالم فليسطع نوركم بين الناسس.ى » وقد قاموا بهذه 
المهمة ذير قيام فنقلوها من أرض اليهود والرومان الى شعوب اوريا حتى تم 
لهم نشر الدعوة وتهذيب الاوربيين (؟) ٠.‏ 


وقد تعرضوا لمتاعب جمة فقد اطالق عايهم أسم التديسيين وكانوا. 
يتخذون من حياة المسيح نبراسا يستضيئون به ويحذرون حذوه فى التقالهم. 


بتلاميذه فوق الجبال أو فى الصحارى أو فى الكهوف (9؟) ٠‏ 


وقد جمعهم السدد المستديح قبيل وفاته وكان يددو على وجهة الفاق. 


, ٠ ١١؟ محمود عباسنى العقاد ( ورجع سايق ) حياة المسيح ص‎ )١( 

(؟) محمد عزت أسسماعيل : النذصرانية والاسلام ( مرجع سابق ): 
ص 589 -. | 

إلرة محمد سعيد عاشور :© ( ورجع سايق ) العصور الوسطى ج1ط ٠.‏ 


للمه. لطاع طاح ما -لت//: ماما 


ب الم سم 


فجلسوا وكأن الطير على رؤوسهم ؛واعتقدوا بأن هناك أمرا خطيرا وهاما 
قد حدث وقد اظل يتفرس فى وجه كل واحد منهم كأنه يريد أن ينفذ الىاغوار 
قلويهم ليعرف طبيعة هذه القلوب »وكان عمله هذا من طبيعة السيد المسيح 
الروحية وكأنه يريد ان يمدهم بلمسات روحية من عنده» وبعد فترة أحضر 


« هانذآا اطهركم وأعمدكم بالروح القدس وغدا ستحملون الامانكة 


كانت كلماته هذه ايذانا بتحمل رسالته هن بعده وهى مسئولية خطيرة 
لها متاعبها ومعالمها قد القيت على عاتقهم لتعليم الناس . وبعد وفاته 
تفرقوا فى الارض لنثسر تعاليم المسيدية ووصايا المسيح والدفاع عن عقيدتهم 
ولكن الرومان ام يتركوهم بل تعرضوا لهم بالقتل والتعذيب وقد اعتبرو! 
المسيحية امتدادا لليهودية التى يبغضونها من قبل . ومن اشسهر تلاميذ 
المسيح )١(‏ وقد عرفوا فى اقرآن باسم الحواريين . وعددهم 
اثنا عشر وهم الذين آمنوا به وعاونوه وتتلمذوا على يديه وهم : 

١‏ سسممان المعروف باسيم يطرسن 

؟ ل اندراوسنى آخحو سمعان 

«ا ل يعقوب بن زيدى 

؟ ل يوحنا أخو يطرسن 

ه ب قليبسن 

5 - برتولماوس 
٠.‏ “لؤان«عينونا 

م - متى العشار 
4 - يعقوب بن حلقى 

1٠‏ - لبلوسن الماق تدارس 

) سسمعان القانونى ( القيور‎ - (١ 


نس ١7٠‏ و 


(بة ‏ الاسلام والمسبحية ) 


لمك . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


د ؤم ده 5 


وقد اختبر ( متياس ) بدلا من يهوذا الخائن الذى وش بالمسيح 
الدى اليهود فأكيل الائنى عشر )00 وكد قاموا بالدعو اللمسيحيةق أنحاءالدولة 


ثأنيا اصحاب الأناجيل كمعئلين ودعاةة : 

© ىق١و‎ )١( 
هو أحد تلاميذ المسيح وهو من حباة الرومان فأراد أن يستخدمه‎ 
المسيح لنفسه حيث قال له : « اتبعنى فتبعه (*) وكان السنيد‎ 
اللسيح يأكل مع الجباة والخطاه حيث قال « لا يحتاج الأصحاء الى طبيب بل‎ 
المرذضمى نأذهبوا وتعلموا ما هو .... أنى أريه الرحمة لا » ذبيحة ... .لانى‎ 

الك" لادعف انرا 1 بلة ككناة الن. الكوية 6< 

ولد جات يقي امنقة» .روه جاذ: انطضة سان اق سريف كنا من 
أحد أعداء ملك الحبشة وقد ظل يدعو للمسيحية ما يقرب عن ربع قرن 
مبشرا بها ومعلما لمن يدخل فيها (6) »وهوصاحب أنجيل متى وقد كتبه 
سنة 4١‏ م باللفة العبرانية وترجم لليونانية ووجه لليهود (5) .. 

٠ مرقص‎ )9( 

أصله يهودى وأسسرته باورشليم واستجاب لدعوة المسيح عليه 
السلام وجاهد فى سيياها ونشر تعاليمها فى كل من انطاكية وأورشليم وقبيرص 
وشمال أفريقيا ومصر وقد أستقر بها أخيرا حتى مثل بجسده الوثنيون بعد 
سنة 11" موكتب أنجيله باليونانية وكتب الرومان (1) .. 


4 العهد الجديد انجيل .تى : الاصحاح العاشر “ ب‎ )١( 

(؟) دكتور أحمد ششسلبى : مقارنة الاديان (؟) المسيحية سل طدمة 
خامسة /ا/ا مكتبة النهضة المصرية ص 151 .. 

(؟) محمد أبو زهرة محاضرات النصرانية ( مرجع سابق ) ص 8ه . 

(؛) دكتور أحمد شابى ( مرجع سايق ) المسيحية ص 15١ -- 1١5١‏ . 

81 تعن المع السساق من ا 5 | 

(5) محمد عزت اسماءيل ( المرجع السابق ) التنصرانية والاسلام 
ص 16-0 . 


لمك . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


6 0 

»لوقا: 

أإحد تارميتاد اليد المسيح ذو شبان خطير فى المسيحية درس 
الطب ونجح فيه وكتب عزطبيعة ولادة المسيح وانجيله باليونانية وكتب 
الليونان )١(‏ . 

ا اوتا 


بالتبشير لها حتى مات وكتب أنجيله للعامة سنة 81م ويشمل أخبار السيد 
المسيح ومحاوراته وقصصه وخطبه (؟) . 


الرهيبان : 


لتد دعا السيد المسيح عليه السلام تلاميذه قائلا اذا أردت أن و 
كاملا فاذهب وبع أملاكك واعطى الفتراء فيكون اك عزة فى السماء ثم 
« اتبعنى ويقول » « هن اضاع حياته من اجلى يجدها « ويذكر كذلك من ترك 
بيوتا أو حقولا من أجل أسمى يأخذ ضعفا ويرث الحياة الابدية » . 


دعى المسيح تلاميذه أن يتركوا ملذات الحياة ومتعها وبيوتهم وحتولهم 
ويتبعوه ويتبءوا تعاليمه ووصلياه ويتجهوا الى حياة روحية ليكونوا 
حثاليين (8) والمشي عليه" التسلام قصد: من ؤراء ذلك ان يضرع الدعاة ترا 
عابلا علا تيم الاضزة والازشلط باازاة عا ينول سمي ررحي السيفية 
وأيضا ما يتطابه الحياة الزوجية من مسدوليات ومتطلبات وأحتياجات وهمق 
فكو اشهاءكيا :أن االسية: المسيخ يحون تر جكهم: ال الأيم باقتخاضهم دون 
ان تؤيدهم دولة اواةوة معرذمون لشمىء هن التعذيب ولسجن او القتل (9). 


(1) محمد أبىو زهرة ( مرجع سسابق ) محاضرات فى النصرانية 
صا اكه . 
(؟) محمد أبو زهبرة ( مرجع سايق ) محاضرات فى التنصرانية 
ص .1 
(؟) نفسن المرجع ص 15 ٠‏ 
(1) العهد الجديد : انجيل متى  ١‏ - الاصحاح اتلاسع عشر 115 
.لطاع طاح ما -لت//: ماما 


ب 6م الس 


أمهاتوم ويوجد خصيان خصاهم الناس ويوجد خصيان خاصوا أنفسهم. 
لآل ملكوت السموات ومن الستطاع أن يفعل فطيفعل (1) . 


عدف دموة شدريكة الارحقة الع اتقددهاة اليك ول تسم لبا 
شروطا وحاءت الكئيسة قفالعصور الوسطى فذوضعت عدة شروطا منهامعرفة: 


وتدرى على الراهب عدة أختبارات لتقرر صلاحيته للرهبنه. . .فاذأ' 
اجتازها بنجاح طلب منه أن يرقد على ظهره امام الهيكل فتقام عليه صلاة 
خاصة رمزا على أنه قد ترك الحياة الدنيا وانتقل الى عالم جديد وتخلى. 
عن والديه وأسرته وأدبابه وزهد فى الدنينا وكره المال ولايد أن يرهق جسسمه: 
.بالعبادات وعدم العناية بطعامه ولباسه ويزهد فى النساء وأن يكون فى. 
خدمة الآخرين مهما كانوا (؟) ٠.‏ 


ولا يستطيع الراهب ان يسلك هذا الطريق الوعر المملوء شوكا: 
دون أن يوجهه أحد فلابد أن يصحب معلما من الرهبان له خبرة قديمة طويلة 
فى الرهبنة وعلى هذا المعلم أن يبذل قتصارى جههه فى توجيه الراهب. 
الجديد وعليه أن يحترمه أو يوقره ويأخذ برأيه ووصاياه 9) ٠.‏ 


تسلم هؤلاء ااذين كرسوا حواتوم الرهبنة زهام التربية المسيحية فى 
العصور الوسطى فى اوريا وقد عملوا على فصل المدرسة عن الحياة 
الواقعية ورغم هذا فقد كان معظيهم لا يجيدون القراءة والكتابة بسيب. 
جهودهم الروحية التى يبذلونها فى عماية الاستفراق الروحى © حتى جاء 
قانون جديد حدد ساعات التعبد مما اتاح للراهب ان يتعلم القراءة والكتابة. 
ويتفرغ لدراسة الآدب والفلسفة ()) .. 


(1) سعيد عبد الفتاح عاشور ( .رجع سابق ) اوريا العصور 
#لوسطى جا ص 18 ٠‏ 

(9)د. أحمد شنابى مرجع سابق) المسيحية ص ٠ 5١١‏ 

(6) نفس اللرجع اسشابق ( المسيحية لادكتور احمد شلبى ) ص 537* 
| (4)يول مرد : المرجع فى تاريخ التربية ج! ٠‏ صن 508١‏ م 


للم .لطاع ط 12ح ما -لت//: ماما 


سه دوي 1ه 


وكانت حالة 'راهب المادية سيئة للفاية مما جعلته يتجه الى 
'أكتسداب رزته . فأتخذ من نسخ الكتب مهنة ووسيلة فانتج انتاجا أدبيا كثيرا 
.يشدمل حداة القديسين وقصصا أخلائية مختصرة )1١(‏ -. 

ويعتبر الرهبان من أهم ةطاعات الكنيسة فى العصور الوسطى وقد 
عمل الرهبان عاى تثيرت النظام الاجتماعى فى أوربا عن طريق ااإتربية 
.ومعرفتهم باللغة اللاتيئتة واسرارها وجهيل الشعب بها وقد احتكروا 
“التعليم للمنفعة الشخصية التى تعود عليهم (؟) . 


المعلدون فى المرحلة الاولية : 


وحدف فرك انق كن الولف الاواقة:والدراة الأرقة بقعم 
.واضح فالذين يقومون بالتدريس ف المرحلة الاولية كانوا من الموظفين الذين 
يعءملون فى الكنائس ورجال الديدن كا أنه بعض الاحيان كان الذين يقومون 
بتربية الأطفال هم الذين اتفقوا مع ابائهم (؟) . 


وام يكن رجال الدين يةومون بتعليم الأطفال مبادىء القراءة والكتابة 
دتذذون منها وسديلة لتدقيق أغر اضوم المادية وأذما تذربا الى الله وهدنيا 


المعلمون فى المرحلة الراقية ٠‏ 

يتم اعدادهم ننس النمط الذى أعد به المعلمون فى المرحلة 
الأولية وكانت تعطى لهم درجات علمية تجعل من حقهم التدريس (؟) وكانوا 
.يدرسون الفئون المهنية ااحرة التى كانت شائعة لدى اليونان وكان الطالب 
يتعلم منهة التدريس عن طريق الممارسة ثم بعد ذلك يحصل على رخصة 
مزاولة المونة .ن رئيس الكاتدرائية وقد ظل هذا الامر فى يد السلطات 


٠. 5905 ص‎ ٠. نفسن المرجع اسلابق : المرجع نى تاريخ التربية‎ )١( 
٠ (؟) سعد مرسى ( مرجع سايق ) تطور تاريخ الفكر التربوى‎ 
. 5١١ ص‎ 
. ؟١١ (؟)«تنفسن المرجع السابق . ص‎ 
هيب سمعان - دراسات فى التربية المتارئة مكتبة النهضة‎ ):( 
.. نص ؟1751‎ 
لمك . لطاع طاح ما -لت//: ماما‎ 


ثائعة كشهرتهم كرجال ددن ووحدت تدمعات دين الطلاب والمدرسين. 


(1) تفسن المرجع السايق ص 19؟1)؟ ٠‏ 0 


لمك . لطاع ط 2ح ما -لت//: ماما 


5 القصل الرابع 8 
المؤسسات التريودة فى المسيحية 


لتد لعبت المؤمسات التربوية دورا خطررا فى النظام التربوئ 
المسيحى فى العصور الوسطى فلقد تحكمت الكنيسة فى تقاليد التربية 
فوجهتها الى تربية دينية مستمدة من الاناجيل الاربعة ( انجيل متى » انجيل: 
لوقا » انجيل مرقس » انجيل يوحنا ) ثم تطورت المجتمعات الاوربية ومعرلةم 
نظم التربية وامناهج الدراسية اسدرحجة ان شملمان أهقم #المؤسسنات 
التردوية فقا بتطويرها واحتكر التعليم فيها <تى القرن الحادى عشر الذىئ 
بشر بقيام نهضة عامية فى اوريا )١(‏ . 


واهم هذه المأؤسسات هى م 
أولا : الاديرة : 


زاك التستطلماة كرتف اسيم ينا حملوم يفون اتن الحبان 
والكووف والتلال لأقامة شسعائرهم الدينية .. ولقد كثر عددهم لدرجة أنهم 
استحبوا تلك الحياة الجديدة ولكن تعرضوا لهجمات اللصوص وأغاراتهم, 
حتى لم يأمنوا على حياتهم وتعرضوا لعمليات السلب والنهب وكان لابد 
أن وفكروا فى حماية أنفسهم من هذه الغارات ففكروا فى أقامة أسوار تحيط 
بالأرض التى يعيشون عايها على هيئة دائرة ومن هنا اطلق عليها أسم 
الدير وقد زاد عدد الأديرة فى الصحارى نتيجة زيادهة عدد الفارين والهاربين. 
محباكيم بين الروبان 51 + 


ويذكر بعض مؤرخى العصور الوسطى بأن سيب بناء الاديرة فه 
المنحارق وعلق اتحيال بدو اانفك عى وريه الحياة وولذاتها وعن الفوقناء 


(؟) مدمد عزت أسماعيل ( مرجع سايق ) ص 590 ٠.‏ 


لم0 .لطاع طاح م -لت//: ماما 


عع ا حت 


ف المدن والقرى )١(‏ 4 وأن هذا العصر كان امتداد لعصر الميد المسيح 
دينهم ٠‏ 


ويقال أيضا أن الاديرة قد قاءت فى مصر فى بداية الامر ويرجع ذلك 
الى الاضطهاد الدينى الذى وقع على مسيحيى مصر من الرومان مما جعل 
المصريين يفرون الى ااصحارى ويقيمون الأديرة لحمايتهم من لارومان 
وتعذبييم وظل. هذا اوشم حتن,جاء القكم: الاسلان. ونان "السيكيون 
قسدطا وفيرا هن التسامح الدينى الذى لم يحظوا به من قبل فلقاموا شعائر هم 
وطقوسهم الدينية فى أمان ويقال أيضا ان نظام الأديره المصرية قد نقل الى 
أيطاليا وفرنسا والمانيا (؟) . 


وتستشل الأديرة الزوار من مختلف الأجناسشس وتقدم لهم الخدمات 
بدون مقابل ولقد قام القائمون على الاشراف فيها بتقديم خدمات تعايمية 


ورغم هذه الخدمات فان الرهبان فى الأديرة لا يعرقفون القراءة 
والكتابة باللفة اللاتينية ومن هنا صدر قرار يحث على تعليم اللغة اللاتينية 
قزاءة وكدانة ع حوامنة" الأنجه والقنين. واقكن ١:‏ التوتجائن: شيف فقن 
للرهبان الرد على معارضيهم فى الدين ولقد حددت بعض الأديرة ساعتين 
الكل راهب يتفرغ فيها للدراسة .. (©؟) . 


ولسوء الحالة المادية لدى الرهبان فقد قاموا كما ذكرنا بنسيُ عديدمن 
عن الادب “الي نقلت مترجسة من العتب العربية .ين اتصبلوًا بزلات 
الأتداس أو ون خلال دروبهم الصليبية (ه) 8 


[1) كتبتن الرهم 7311 + 
0( بول منرو ( نفس المرجع ‏ تاريخ التربية القبطية ) ص :٠ 59١‏ 
) تفسن المرجع السابيق ص 5585 :. 

()) نقولا زيادة : عالم العصور الوسطى في اوربا - المكتبة 
العمرية اس نت للتعطلي ع /01] عم مو 0117 

(ه) تفسس الأرجع السايئق . عالم العصور الوسطى فى اوربنا 


لمك . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


عدق ‏ لح 


ولتد أدخلت فى مدرسة الدين التى أتنشائها قرلمان دراسة 


الاوسيكن و القاد ووواتجة الرحاكة والوتدية هيا اممتعةا كله الن؟ توفة 
تعليمية وقد أمتلئت خزائن الملوك والاشراف والأغنياء بالكتب ولقد ظلت 
مدارس الأديرة تقوم بدورها فى عماية التعليم حتى ظهر النظام التربوى 
الكريوف: فى الدازدسن و اللحاجياف الحديكة :10 


وقد يأتى الئاس من الصحراء الحارة الملتهبة للاستراحة ف الدين 
أو لتضاء نذورهم وائد يكوذوا وذئدين أو محوسا فيأخذ اأراهب ف تعليم 
هؤلؤء الذيانة' المسفكية وطدور مدي وختلاكيا 15 > 


ولاراهب دراية بعلم الفلك والحساب وملم الطوالع وسائن علوم 
أيامه ولكل دير رئيس يمكنه أن يطرد أى راهب يتصرف تصرفا يسىء الى 


وهناك أجراس. تعاق يباب الدير وتدق حين قدوم غريب اليها فيقدم 
3 الماك الوداف خوية بطلريا دوق هذ وإلة فق يدبي تحرف ال لكر 0 > 


ثانيا : الصوامع : 


هى أبئنية مللمة أشدبه بالمفارة لخلوها من النوافذ الا نافذة واحدة 
ضيقة فى بعض جوانيها وارضها هن الحجارة وفى جدرائها صور أمام كل 
صور مصباح ضعيف النور وى هذه الصومعة يجلس الراهب وبيده مسيحة 
طويلة على مقعد من الحجر المنحوت وله ثوب طويل هو ثوب الرهبنة 
والقاحن :رذ لحوون لوصول الثةا عركا يمنا ويعلون يديه وهو يوضر لخم 


)١(‏ يوسف كرم .. تاريخ الفسلفة الاوربية فى العصر الوسيط . دار 
الكتاب امسق القاهرة ب ١515‏ ناص ١١"‏ سد ١١6‏ . 

(؟) نفس المرجع السابق لتاريخ الفلسفة الاوربية . ص 1١١5‏ . 

(5) وهيب ابراهيم سسمعان : الثقافة والتربية فى العصور التديمة 
ودراسة تاريخية مقارنة ( دراسات فى التربية ) دار المعارف بمصر سنة 
كلكا ص 18٠.‏ . 

()) نفس المرجع : الثقافة والتربية . ص ٠ 18١‏ 

لمك .لطاع ط 12ح ما -لت//: ماما 


لداءة ‏ لم 
بتتحريك شفتيه )١(‏ ببعض الكلمات من الكتاب المقدسس . 


وهناك فى الصومعة يجلس من بريد أن يأخذ يعض الوصايا من. 
الراهب متربها فيلقى فى اذنه ما يشى نفسه .. وفى بعض الأحيان قامت 
الصوامع بتدريس القراءة والكتابة لبعض الرهبان الجدد (؟) ٠‏ 
ثالثا : الكتيسة : 

كان للكنيسة الاثر الكبير فى الحياة العلمية والسياسية فى اوربا" 
وتوجيهها لمصلحتها ولقد تدخلت الكنسة فى ششئون المجتيع وحياة أفراده 
لدرجة ان ما تفرضه الكنيسة يجب ان يطاع بدون تغيير او تبديل (9) . 


وكانت لا تعفو عن أى أنسان منحرف ألا فى نظير جزء من المال يدفعه. 
لها وقد تحول هذا الى ما يسمى بصكوك الغفران وهو ان يدفع المذئب 
ما تقرره الكنيسة حو سيئاته فتعطى له صكا بأنه قد غفر له ذنيه ()) . 


وقد أعتبر هذا من شعائر المسيحية لأن ما تقوم به من اجراءات فى 
يوم امسلحية: بعد الكانا: من" انيم اعينية ورزية الاستلوك الككينية مان 
عقول الناس وصار لها سلطان ضخم فهى وحدها الحياة والجنة والنعيم 
وخارجها الموت والجحيم (0) ..وهذا مستمد من قول المسيح عيله السلام 
« الدق أقول لكم ما تربطونه على الأرض ديكون مربوطا فى السدباء وما تحاونه 
على الأرض يكون محاولا فى السماء » (1) وبناء على هذا القول صارت 


)١(‏ جورجى زيدان : قئاة غسان ‏ طبعة 11 دار بيروت ص 5؟؟ 

01 «تشسن ارمع كن 0 

(؟) سعد مرسى : تطور الفكر اتلربوق 5١١‏ . 

إ(؛) سعد عبد الفتاح عاششور : مرجع سابق اوربا فى العصور 
الزمنظئ: هن 1112111 

(0) نفس المرجع السابق اوربا فى العصور الوسطى ص ٠ 1١١6‏ 

(5) يوسف مكرم :3 اريخ الفاسفة الاولاريية فى العصر الوسسط 


( ١4 خادة‎ ١ 
مرجع سايق ص مام . اعطق كلة م دله// :مط‎ ( 


عدا اة د 


مللة” الرهبان .سلطة الحفية اذام ١النائنى:‏ بالبتاغ «الكينيية وبال 


ولتد سيطرت الكئيسة على التعليم وجعلته للأغيناء دون عايمة. 
الشعب ونتيجة لهذه السيطرة فان معظم الشعوب الاوربية وقتعت فريسة. 
للجول والمرض .والفقر. : 


ليس له سند فى الأنجيل مرفوض تماما وغير مقبول منها مثل كروية الأآرض. 
وعلاج المرخضى بحقذوم تحت الحلد (؟) . 


بتهمة الهرطقة وهذه التهبة تؤدى بحياته وفرضت على الانتساج العقلى. 
تيودا لدرجة أن المؤلف يعرض انتاجه أولا على قسيس ليأمره بطبعه ومن 
بخالف ذلك بعرض ئفسه لمحاكمة أمام محاكم التفتيثشس التى تدينه وتحكم. 
عليه بالحرق أو الشنق 'أو التعذيب (©) . 


أما الكنيسة فى المانيا فقد أنشقت عنها حين نادى مارتن لوثر بيطلان. 
صكوك الففران وفلسفة أفلاطون وأرسطو ولم يعطل أصلا من أصولها" 
المسيحية وكانت هذه الحركة لاصلاح الكنيسة وليست لاصلاح المسيحية. 
وسموا بأسم البروتستانت (؟) . 


ولم يجد البروتستانت «ازيقهم هلا وانما وجدو شاقا وقد هاجم 
الغانوليك :ازادهم وتطون 'الضراع إلى استراع تنمؤئ بودن امتفظ افيه الايريناء. 
وتناسى المسيحيون تعالدم السيد المسيح عليه السلام التى تدعو كل 
مسيحى الى السلام والمحبة وانتشرت فى غرب أوربا محاكم الصقت التهم 


. 179 نفس المرجع تاريخ الفلسفة ص‎ )1١( 
. (؟) نفسن المرجع‎ 
ه.ج ويلز ؛ تعريف عبد العزيز توفيق جاويد -- موجز تاريخ‎ )"( 
٠ 1١١ ص‎ ١1554 العام مكتبة النهضة المصرية‎ 
.)١15؟-س‎ 11١ (؟) تفسى اأرجع اسسابق ( موجز تاريخ العالم ص‎ 
لمك . لطاع طاح م -لت//: ماما‎ 


دللايرياء وملئنت ساحات الاعدام بجماجم الناس 1 + 


وعرفت أوربا أعيادا كلها دماء ويفضاء وكراهية ويئنفسن الكراهية 


..والتعصب الدموى قال الدروسدتانت الكائوايك وقد ازدادو ف بغت يعضوم 
الأعمى حتى دمروا كل ثسىء فى طريقهم (؟) ... 


واتضلت أورنا بالعرب عن طريق دلاد الاندلس والحروب الصليبية 
.واغترفت من المنبع | ٠.‏ ارى -2 ها شضاء لها ان تعرف ف ذلك الوقتت 19 
فعرفت كثيرا من العلوم. والآداب .. والفلسفات (9) . 


وقد نانك ااكتيسية تمله اطكال: السيكية القزاءة' والعتانة فى اوناك 
متفاوته ولم. تكن ملتزمة يذلك ومعنى ذلك أن التعليم الأأولى لم يكن اجباريا 
وقد نادى ملوك أوربا بالأستقلال من سيطرة الكنيسة على ممالكهم وظهرث 
القوميات الاوربية وبظهورها ظهرت اللفات المحلية كالانجليزية والفرئسية. 
.ومن هنا بدات الحكومات الاوربية.تهتم بالتعليم العام منفصلا عن الناحيه 
الدينية فى اوربا ونتيجة لهذا الاستغلال راينا فى اوربا الان حضارة تمشى 
.بخطى سريعة نحو التقدم والتطور (؟) .. 


رابعا : المدارس المسيحية : 
ساهيت تعاليم السيد المسيح عليه السلام فى اتاحة الفرصة امام 


الأطفال 0 يحين دون تغرق بينهم قَ التعليم فظهرت المدارس المسيحيه 
-.جنبا الى جنب مع المدارس الرومانية والاغريقية وأهمها : 


: المدارس المسيحية الاولى‎ ١ 


وهدفها معارضة أخلاق الرومان والأغريق ولقد تعددتك واتخذت من 


)١(‏ محمد عزت اسماعيل ( مرجع سابق ) النصرات والاسائم 
0ل 5 

(؟) نفسن المرجع السابق ص ٠0156‏ 

(9) نفس المرجع السابق ص ٠ 5١١‏ 

(4) زكى شنودة :2 موسوعة تاريخ الاتماط ل جا القاهرهة 815: 
.ص ثلا .. 


.لطاع ط 12ح ما -لت//: ماما 


سا5 ا 


الكنائس مقرا لها وثبت فى نفوس تلاميذها بطريقة نظرية وعملية المبادىء. 


وأتاحت أيضا الفرصة أمام المراشدين من اليهود والرومان الوثنيين. 
من معتنقى المسيحية )١(‏ لدخول هذه المدارس وكانت برامج التعليم تشمل. 
الحبديب الحعفى والختلى مع دزاستةة ‏ الوسيدى لامتحهد انها اق علي 
التراتيل الدينية (؟) . 


> بمدارس الحوار الدينى : 


واه القن أنواع المداردين: وتان "الدراستاك كيهنا علق الفكن. اليوانقنى. 
حين يتمكن خريجها من الوقوف أمام أى مناقشة علمية للدفاع عن المسيحية 
ند معارضيها والوقوف حنبا الى جنب مع 1ادارس الرومانية والاغريقية- 
فى ذلك الوقت (؟) . 


؟ متنرسة الاسكندرية : 


لعبت هذه المدرسة دورا بالعٌ الآهمية على يد أحد الفلاسفة وهو 
باتينوس © الذى خرج على فلسفة وتعاليم الرواقيين واعتنق المسيحية. 
واصيح رئيسسا لهذه المدرسة وقد وضع منهجا كاملا لها » ومن خلال. 
الدراسة صارت الفلسفة والخطابة فى خدمة الكنييسة (ه) ثم تبعه كل. 
بن كلفت واورجان وهم من الاوائل الذين ظورت على يديهم ملامح وصايا. 
وتعاليم المسيحية فى الشرق (؟) . 


. 8١ - تفسن المرجع انلسابق ص .م‎ )١( 
(؟) يوسف مكرم : تاريخ الفاسفة إليونانية  دار المعارف القاهرة.‎ 
. سا ص 8 نفسه‎ 91 
٠+ 88 م المرجع السايق الفلسفة اليونانية ص‎ 
. 1.0 نفس المرجع السابق القسلفة اليونانية ص كم ل‎ )( 
:) (ه) نقولا زيادة : عالم العصور الوسطى فى اوربا ( مرجع سابق‎ 
. ١6٠١ ص‎ 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


؟ - الكاتدرائيات : 


وهىعلىنمط مدارس الحوار الدينىمنحيث الانظمة والمناهج الدراسية 
“ثم تطورت الانظمة بها حتى صارت مركز للاموت المسيحى لكى ينخرج 
منها رجال الدين المسيحى وتتوقف ترقياتهم فى وظائفهم على ما حصلوا 
عليه من فكر ونمو المسيحية فى اوربا يرجع الى المدارس وازدادت الحاجة 
لرجال الدين وبهذا اتسعت هذه المدارس وتوطدت مكانتها بعد سةوطا 
معائل الوثنية وظهور المسيدية كدين رسمى فى أوريا )1١(‏ . 


وبعد عام ل/ا4لام وهو العام الذهبى فى التعليم منذ أصدر شرلمان ماك 
الفرنجة أدر بالاستيلاء على هذه المدارس ووضعها تحت اشراف الدولة 

خامه.ا : المدارس الحرة : 

وكى مزجلة: :اولية لتغليم آبتاء- الطبغات الضغيرة العراية بو القنية 
جالئفة: الوؤطنية امنا ااطبقات: العتية انهم كانوا يكمتلؤق :على لاتطليم الأول 
اق متازليم أو فصول خاصة بهم وهذه الداردن ١‏ العرة لا كتقل لأى مرحلة 
اخرق :امن بزاخل العطليم “وقد أعخذ الكتاب امقس اساننا للتسليم فيها + 


سادسا : المدارس الثانوية : 


آعدت هذه المرحلة لابناء الحليقات الفنية وكانت الدراسة فيها بألالغة 
:اللاتدنية مع دراسة الفكر اليونانى والرومائى فى هذه المدارسس من أدب 
وفلسفة وخطابة وغيرها (؟) .. 

المناهج الدراسية المسددية : 

ق بداية المسيحية لم يكن المسيح عليه السلام يتبع اأى طريئة أو 


. ١؟؟ تتبن المرجع اسشابق ص‎ )١( 

(؟) سعيد عبد الفتاح عاشور : أوربا العصور الوسطى (يرجع 
سابق ) صن 86 ٠‏ ا : 

(؟)دكتور وهزب سسلمعان ( مرجع سابق ) دراسات فى التريبة 


اللمقارنة لساخ55؟ ) . 
لاتعارة» الع 111 06 لمن . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


38 اعث 


ابريلا اضلم »قرا ونا بتو ةا وسسشفينا انا لباقت 
5 5 كل الموضوعات التى تثار من حوله 1 


فلم يكن هناك مذهجا مخططا لعملية التدريس وائما كانت موضوعات 
تتفل أذهان ‏ الناحن الذين من حولم واعيها”: 

٠. القانون الرومائى ومسساوثه‎ ١ 
“#'جث الحكوية الروجاقنة وفمناة' مركي‎ 

؟ ل الضرائب ورايه فيها . 

: ل الاحسان لافتراء ومسساعدتهم . 

فت الضحنانا المقيكن .+ 

+ ل ملكوت السموات . 

بدت العله الأخحي . 

وكان يتخذ من الشك وسيلة ليصل الى اليقين وقد 'ستخدم العديد 
من الاستعارات والرمزيات والكتابات حين يريد ايصال بعض المعلومات 
لتلاميذه ومن بعده تلاميذه قد اعتيدوا على الكتاب المقدس . 

ومع تطور الحياة » فرضت المناهج الدراسية اليونائية والرومانية 
ق الدرامن المسيجة لآرد على مفازكين النشيحية .ثم 'تظزت ١‏ الساليي 


1٠. 


ودثلم التردية الغردية 6 عصر الذنهضة الأوربية 4 وظلت أوربا تسساهم ى 
التربية وتطويرها حتى وصلت بها الى ما هى عليه الآن . 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


البا ب الشاث 


املا الاسلام والمسيحية ) 


0 
. 


للمه. لطاع طاح ما -لت//: ماما 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


2-5 الفصل الاول 
فلسفة اأتردية الأاسلامة وأهدافها وخصائصها 
غخلسفة التربية : 


من الطبيعى ان يختلف أى منهج تربوى عن الآخر على مر العضون 
المختلفة وبرجع ذلك الى اختلاف مصادر التربية» ولهذا اختلف منهج التربية 
الانتلائية فن غير من: المناهج اختلافا فى الآسسن الى عام غلييناً والمصادن 
التن اتيف تعلبها وتكدلف مع هذه"المتافج فلشفات التربية .: 


وتستقى فلسفة التربية الاسلامية جوهرها من القرآن الكريم وهو 
المصدر الاول ولاشتماله على بعض الامور المجملة قد ضم اليه المسامون: 


وتدور الفلسفة الاسلامية فى التربية حول متطلقين اساسيين هما 
الانسان بكل طاقاته وامكانياته والكون بكل غوامضه وأسرار ه حقى يتلام 
الأول مع الثانى وقد نبه علماء المسلامين الى ضرورة الاعتناء بتربية الانسان 
اعت يتكرف مع بطيعة الاناريى ويطون نه وبعةة تدى<كياة العسل : 
والانسان وهو محور التربية وخليفة الله فى الارض قد وضعت له تربية 
من مولده حتى شيخوخته . فهو يحتاج الى تلك التربية ألتى تقوم على 
العمل الصالح وتقوى فيه الجانب الروحى حتى يقوى على كبح جماح 
شهواته وملذاته حتى يترك الفرصة لقوى التفكير ان ننطلق وبهذا يكون 
قد اعد اعدادا سسليما لمكانته الاساسية وهى الخلافة (؟) . 


ولسى مدقي كنت كيات الذة زو العنيوة 3 كان الاشاوي ان تم 
الانسان عن تفذية طاقات ركيها الله فيه اذ أن وحودها مع النهى عن 


)١(‏ مناع القطان : مباحث فى علوم القرآن طبعة ثانية ل 1555 ل 
لالا5ا م :ص آلا "لا . 
قطب : الانسما المادية والاسلام ‏ دار أحياء الكتب 
(؟) محمد قَطبٍ نسدأن بين و مم 
كلما -لت// :ما 
العربية الطبعة الثالثة ل 155/8 ص 48 .. مامع. ماعطج] َم -ل3//:م 


...| دم 


أستغلالها بفقدها القيمة التى من أجلها أودعها الله فى الانسان ٠.‏ 


وانما كان التنظيم لسلوك الانسان بين شواته ككائن أرضى ورسائئهة 
كخليفة الله ق عمارة الارض وقد كان هذا التنظم السلوكى مدار فكت 
الانسان وعقيدته )١(‏ وهذا بخلاف ما تأمر به التربية المسيحية من حيث أنتفاء 
كل الشسريوات والملذات من الانسسان والانقطاع الكامل نحو التنسيك والرهيئة 
اللتين لم تكونا تفرداه من حيث مكانته فى الخلافة ٠.‏ حيث أن الرهبنة تؤدى 
إلى الانزواء والانطواء والعزلة عن المدتمع الذى يديط به والعكس تمامة 
ما فهمه علماء اليوود من أن يشبع الانسأن رغباته وملذاته حتى تحدث 
حالة التشبع وينطلق بعد هذا (؟) .. 


بعد ان يؤهل الاند.ان فى التربية الاسلامية نحو الانطلاق بفكرة كنان 
ولابد من أن يتعرف على كل ما يحيط به من كائنات وجمادات حتى يطورها 
وَضحيو بها اف “انهاق :ذاكرة التربية الأبتلامية يكون. الاتضات اما طون 
لمجتمعه وما يحيط به من أشسياء مادية (؟) .. 


وكان من نتيجة ذلك ما نجده الآن فى المجتمع الحديث من الانسان. 
قد اتخذ جانبا من جوانب التربية الاسلامية وهى الرقى بالكائنات فطورهة 
بحدث جعلها تختلف اختلافا كبيرا عن آبائها واجدادها وهذا ما يسمى الآن, 
بنظرية تطوير السلالات التى تنشأ من أب واحد وجد واحد ثم تختلف 
عنهيها 01 4 

ولا يختقق معنى الخلافة فى التربية الاسلامية الا اذا أهتم الانسسان 
المسام بأصلاح نفسه (©)) أولا من حيث الأعتدال فى كل جوانب حياته بحيث. 


- محمد قطب : منهج التربية الاسلامية  طبعة ثانية . بيروت‎ )١( 
٠ 18 دار الشروق ص ؟3 ل‎ 

(0) محمد ششديد :© ذمهج القرآن فى التربية : مكتبة الاداب ومطبدنتها. 
بالجماميز ص ٠ 8٠١‏ 

(9) نفسن المرجع اسشابق منهج القرآن ص ؟8 ٠‏ 

(4) محمد عطية الابراشى : التربية فى الاسلام رقم (؟) من دراسات. 
فى الاسلام ويصدرها المجلس الاعاى للشدئون الاسلامية بوزارة الاوقاف . 
© رمضانسنة .م5١‏ ؟5مارسن لسنة 1911 ص 55 . 


.لطاع طاح ما -لت//: ماما 


1[.! د. 


لا يكون منطلقا نحو روحية تخلق له العزلة ولا هو منطلق تحو مادية تحدث 
له التشبع وتسعد به عن اتسمو النفسى 4 أئها هو يسلمو بروحه وف ففسسن 
الوقت دئال قسطا من أحياة باعتدال .0 


وشخصية المسلم ها بلورتها فلسدفة التردية الاسلامية شخصية 
لا يسستهان بها من حيث أدراكها وصلاحها )١(‏ وقوة نقاء بصيرتها فد ذودت 
التربية الاسلامية الانسان على امكانياته الموجودة فيه بامكائية الأنطلاق: 


بثبات ندو الأدراك الكامل حتى يحتق مكانته فى الأخلاق (؟) . 


انعزالية لوس لها تأثير فيمايحيط من كائنات وحمادات 85 وعلى العكس 


آلا على اخنية :الات حدن 51د تطاول اليوود على الله 6 ديف قال عن وكل : 


١‏ وقالت اليهود يد الله مغلولة » غلت أيد.هم ولعنوا بما قالوا » بل يداه 
اومان ينفق كيف يثماء وليزيدين كثيرا منهم ما أنزل اليك من ربك 
مشفيانا وكموا توا الفره وشيم عدار 3ن سيان الو وري بالقانةة كلجا اوعدا 

ازا درت "انشع انعا الفا" روسو ل [الأرقي و1 ال مت 
السديق ا 1 


لقد خلفت التربية الاسلامية الانسان الممسسلم دما تكضديه مكانته 4 
الخلافة بأن بحيط عاما دما ددور دوله ق الكون ون كائنات وأسرار وأن 


ودهذا بتضح أن لدى الانسان المسلم الادراك والحكم معد الادراك 
وتبعا لهذين المفوومين أختلف نظام الماجتمع عن بفقية امجتمباعات الاخرى . 
ومن هنا جعلت التربية جميع أفراد المجتمع يتومون بحكم ذواتهم عن طريق 


الرقابة الذاتية للفرد فهىتقيم وازعا داخليا يزعه عن الفعل السىء ويوجهه 


(١)نقسن‏ المرجع السابق ص ١1؟‏ - الا؟ ٠.‏ 
(5) نفس اأرجع السابق ص 8/؟ . 
9) المائدة © .5 - 6 . 
لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


كا دنجت 


حو الخير والفضيلة .. فيكون أفراد المجتمع كل حاكم لذاته وليس هناك 
كود و لد روغن لنقيتة مثالئة يتك ,نيلا الجبيع كائه فرق الرعابة النالنة 
ركان لذو إوئلة تق الشمريية: الف اسك وكا لاله روهيها كنت خناء بلا 
هى ثابتة مما أنزل الله من قرآن وبيما أقام رسسوله من سنة وأمامها يخضع 
الحينع شاكني ومشكومين. .. لفكين الترمية “النتيدية القن نرت الإنطواء 
والانزواء بانها جعلت فرد واحد يقوم بحكم كامل للمجتمع وبعكس اليهودياة. 
الفن جعلت طائفة تقوم بتكيل بوتكرين: المجتيع باغيلة . (1) + 


هالتربية الاسلامية كد جملت الفرد والكجتيع: ككل واحد ونيظا واهذا 
ولكن التربية المسيحية جعلت الفرد والمجتمع نمطين مختلفين أما فى اليهودية 


والفاسفة الاسلايمة تد ازالت الفوارق بين الطبقات فى المجتيع بعكس 
الأدمحية' ال حلفت نوازق وطيفات: و الحتيع وهذا يتيقل ‏ فق وجالالفين 


للتربية الاسلامية أهداف كثيرة منها : 
)1١(‏ ابحاد اأؤمن بربه : 


تعمل التربية على خلق الانسان العاقل المؤمن بربه وميزة العقل هنا" 
من أهم الصفات التى يتصف بها المؤمن حتى يصل الى معرفة الخالق عن. 
طريقة ومعرفة الكون الذى يعيش فيه والوقوف على أسراره وتطويره. 
والأيمان لا يتأتى ألا عن طريق البحث وعن طريق الايمان يكون الانسان قد. 


- 


(1) كوياز يونج :اثر الاسلام النتافى فى المسيحية ترجمة. ومراجعة. 
محمد خاف الله مكتبة ا.نهضة المصرية اص 8١‏ . 
)0 أسدماء حسسن ذهدى . ممادىء التردية الاسلامية 07 مطدعة لجذة: 


اتلأنك و التر حمة والنشخى. ‏ القاهرة   !959/‏ 2. ص 51 . 
يلف والترجمة والنشر - 0 لمع .طعطه املح ما دله//:مغخط 


1.5 سم 


وغذاء العقل البشرى العلم ولا يتأتى العلم الا عن طريق البحث 
والقراءة حرث قال الله عز وجل 3 


« أقرأ باسم ربك الذىخلق » (؟) 
وحيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حق المؤمن : 
« افضل الناسس المؤمن العالم أن احتيج الى علمه نفع واذا 


أستغئى عنه أغئى نفسه » (9) ا 
ويقول أيضا عليه السلام : 


« الايمان عريان ولباسه التقوى وزينته وثمرته العلم » (؟) ..: 
وكرر الرسول عليه الصلاة والسلام فى موضع آخر يقوله : 


« أقرب الفاسس من درجة النبوة آهل العلم والجهاد أما 
أهل العاسم فدلوا الناس على ما جاءت به الررسل 
واما اهل الجهسدد فجاهدوا بأسسيافهم على 
ما جاعت به الرسل »© (08) .. 


احترام الحريات : 
حرص الاسلام على احترام حريات الآخرين سواء فى القول أو الرائ 
الحرية حتى تشمل الحرية فى العقيدة ذاتها (5) حتى قال عز وجل فى كتابه: 


)١(‏ أبو حيان التوحيدى : الاشارات الانصبة : تحقيق وندار 
غيد. الرحين نذوى: العاهرة مطبعة نؤات الآول ب الجرة القاتن ا .1401 
ص 1١”#”‏ - 5؟| . 

0) العاق : 1 . 

9) حديث شريف . 
1 (غ) حديث شريف . 
(6) حدرث شريف ٠‏ 
(5) اقبال محمد : تجديد التفكير الدينى فى الاسلام « ترجمة عباس 
محمود القاهرة : مطبعة لجنة اتلأليف والترجمة والنشر 15808 ص 55 .م 

.لطاع ط 12ح ما -لت// :ماما 


1.5[ لد 


« لا اكراه فى الدين قد تبين اارشد من الغى » ل,. . 
وقال أيضا : 


« لكم دينكم ولى دينى » (؟) 


وقد حث الاسلام 1اسلمين على عدم تسفيه الاخرين وتسفيه اأقوالهم 
وآرائهم بل احترامهم لانهم جميعا مخلوقات الله حيث قال 

« يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسسى أن يكونوا 

خيرا منهم ولا تثساء من تشاع عسبى ان يكن خيرا 


منبهين («( 9ه 6 


(0) أقاءة العدالة الادتماعية : 

لم يفرق الاسلام بين فقير وغنى ولا اسود وابيض وانما وضع العمل 
والتقوى أساسا للتفرقة بين الناسس حيث قال رسول الله صلى اله عليم 
وسلم : 


« لا فضل لعربى على عحمى الا بالتقوى » 


وبقول الله عز وجل فى كتابه الحكيم : 
وقيائل لتعارفوا أن اكرمكم عند الله اتقاكم («( 630 5 


وهذا يعنى ان هناك أقرارا بالمساواة بين الناس من حيث مبهدة 
الخلق وأنما يختلف الناس فى اسستعدادهم وف تفكيرهم وفى أعمالوم 
الصالحة ولكن اذا خالنوهنا جاءت به الشريعة والدستور الاسلامى 
او#كتر شي لعريافة الاخرين: تالواا عابي موا كلت اوعمافي اللحعناديه 
والعاليي واعبالهم واقرف تيكل لذلةا سباواة' بيخ النشد: ويديده فى التكاليت 
الفي فقوي الأنسلدم يهنا + 


(1) البترة : 585 . 
67 الححصرات 4 
لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


سس ة.[ د 


ولعه كين انا اك 4كر |اصدرة وعيزا يق" القرلات اوتنه عدرة لق اماه 
العذالة الاحتافية مد وفاة الرشول ضلى الله عليه وضلم خية غال آنا 
بغز فى اكتاجه الأولن هذه عرلينة الكلادة « انتى ولبشة ملعم ولت يكورم 
فان أحسنت فأعيئوئى واذا أساءت فةو.وئى . القوى فيكم ضعيف حتى 


والافئلام يدفو: الى: اقطاء عل ىحو عقه دوق النظن: الى قراية 
لاحاكم أو الخليفة ودون تدخل العاطفة من كراهية ومحية وعداوة وصدافة 


ولا الغنى ولا الفقير ولا المنصب ولا الجاه حيث يقول عزن وجل : 


« لا #جرمنكم تتتتان قوم على الا تعدلوا أعدلوا هو أرب 
التمرى "انقو "الله ان الله كبر ييا مهلوق 14 


6) احترام العمل : 


يدعو الأسلام الى العمل المنتج الخير ومضاعفته والأخذ بأسباب القوة 
وهذا لا يأتى الا بضاعنة الانتاج الانسانى . سواء كان هذا عن طريق 
الصناعة أو الزراعة أو التجارة وليس عيبا أن يعمل الأنسان جامعا للحطب 
وانما العدب أن يمد بده لاناسس فان شساعوا أعطوه أو منعوه وقد حث الله 
سبحانه وتعالى المؤمنين على العمل حيث قال (؟) : 
« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » 
0) الدعوة الى المعرفة : 


فل الترينة "التجبلزيمة عو ااخدر ان اتمعية حيرت كنال غر وخل: : 


)0 يؤتى الحكية من يشاء ومن بؤت الحكمة 59 أوتى خيرا 


)١(‏ مدكور ابراهرزم : فى الفلسفة الاسلامية منهج ومطبق ‏ القاهرة 
دار احياء الكتب العربية » 1١9159‏ ص لاه له ٠.‏ 

سيد لف تكو جنيع اماقاى © طتمة كفي وان القري ده 
ه4؟ه هدلا5ا ص 55 . 


5) المئدة : لم. 
لمك .لطاع طاح ما -لت//: ماما 


ل 5ة.] لم 


والحكمة لا تأتى الا عن طريق المعرفة ومصدرها الله سبحانه وتعالى 
وقد اودعها فى الكون والائسان . 
ولقد اهتم الله سبحاته وتعالى بالمعرفة واتباع سبلها حيث قال ف 
دفكره للوصول بمعرفة خائلقه وخالق هذا الكون : 
أول سورة نزلت على رسوله عليه الصلاة والسلام وهو فى الغار ليحاول 
يفكره الوصول بمعرفة خالقه وخالق هنا الكون . 
« اقر؟ باسم ربك الذى خلق » خلق الانسسان من علق 
اقرأ وربك الاكرم الذى علم بالقلم » علم الانسان 
فا لم يهلم :)ده 
هذه دعوة صريحة الى معرفة الخاق عن طريق البحث والمعرفة فى 
الأتتساق ذاتة كم لكوي المخيط ينه 0 .+ 
خصائص التربية الاسلامية : 
للتربية الاسلامية خصائص تمتاز بها عن غيرها واهم هذه الخصائص. 
هى : 
)١(‏ تكريم الانسان : 
لقد رفع الاسلام الانسان الى الدرجة التى من أجلها خلق وهى خلافة 
الله فى الارض ولا يمكن ! زيفهم هذا المعنى على الوجه الاكيل الا بالبعام 
ولا يأتى العام الا عن طريق البحث والتأمل الدقيق لما يدور فى الكون وفى 
النفس البشرية وقد فضل الله عزز وجل القائمين على الدراسة والبحث 
على الناس (؟)) حيث قال : 


(1) التعيرة 11 
(؟) العاق : 1١‏ هم . 
(؟) كتاب الاعلام بمئاقب الاسلام لابى الحسن محمد بن يوسف 
العامرى المتو 1/؟ه 1150م دراسة وتحقدق يكلم الدكتون احمد عبد الحميد 
قراب ٠. ١.8‏ 
(؛؟) وحيد الدين خان : الاسلام يتحدى »© مدخلى حلمى الى الايمان 
ترجمة ظفر الاسلام خان مراجعة وتقديم الدكتور عبد الصبور شاهين م 
الطبعة الخامسة ‏ المختار الاسلامى 151/5 ص الآ .. 
لمك .لطاع ط لج ما -لت//: ماما 


يع 1 ١|‏ كك 


درحات 4 
وذوله عز وجل : 
« هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » 
ولتد ضرب الله مثلا فى الوصول الى معرفة الله عن طريق العلم 
هذا ربى دم عدل عن فكرته بعد ان فكر وتأمل حتى أهتدى الى ربه ولا تأتى 
هذه المعرفة الا عن طريق الثشك ثم الدراسة والبحث والتأمل حتى 
يهتدى الى اليقين )١(‏ . 


ومن استخدام العتل فى البحث والعلم يأتى تكريم الانسان . فلا 
يكرم انسان من اجل المال أو عدد ما تحتويه قبيلته أو أسرته من رجال 
وانما تكريمه من اجل عمله وقدرته على الاستزادة منه 0. ومن هنا جعل 
سحكولتة الفريد المسلم اناف النهروانان الحتيع- هن بمارانةملكية 1177 مهد 
اغتع | الرضول بالعلم وحث: مان] السفن: وراد حيك هال ' ان الله عليه 
وسلم « من سلك طريقا يطلب فيه عاما سلك الله به طريقا للجنة » ويقول 
أيضا « أن الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع »© ولم يتل 
عايه الصلاة والسلام ان الملائكة تضع اجنحتها الى طالب مال أو آمراة 
أو منصب ء. وجعل الرسول العلم كالصلاة والصيام والحج وغيرها من 
الفرائض التى يحاسب عليها الانسان يوم القيامة حيث قال « طلب العلم. 
فريضة على كل مسلم ومسلمة » ولقد فضل الرسول عليه الصلاة والسملام 
العلم على الدنيا بما فيها من زخرف ومتعة حيث قال « باب من العلم 
يتعلمه الرجل خير له ون الدنيا وما فيها » وحث أيضا على العام ولو تحملوا 
المشاق والمتاعب فى سببيل تحصيله حيث قال الرسول عيله الصلاة 
والعسانم : 1 


)١(‏ مدكور ابراهيم ( مرجع سابق) فى الفلسنة الاسسلابية مذهج 
وتطبدق ص 37 كما ٠‏ | 
3( الامام أدى داود الغزاأى ) درجع سايق ( أحياء علوم الدين دأ 
فن 7ح ياه 
لمك . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


سداقم.1 اد 


« اطايبوا العلم ولو بالصين » 


ومن اجل ذلك قد كرم الله السائل والعالم والمستمع والمحب للعلم 

حيت كال وول اللهمتلن< الله عية وسل ذا العلى كرات ,عاهكيا الؤال 

إلا فسأ'وا فائه دؤحر اردعة السائل والعالم والمستمع والمحب لهم 0 
() تنمدة قدرات الفرد : 


التربية هى تنمية لقدرات الانسان !روحية والجسدية والعقلية . 
لقه يدانت الدروئة الاببلايية حرف بعك رسول الله ملي الله عليه وبتك 
بدعوته فى مكة حيث كان يجتمع باتباعه واصحابه فى دار الارقم بن ابى 
الارقم فرقوم اأرسول بتوجيه تاك الجماعة وتثقيف عقولهم. ويث الشجاعة 
فى أرواحهم وغرس الكرم والفداء فى نفوسهم وانكار الذات وخلق متهم 
مكدياك» التلزيية واعرة 411 يالكون :. وطن الرسول ايدييل جباعتة يقل 
.رعاية وعناية من الناحية العقاية والروحية والجسدية مدة ثلاثئة وعشرين 
عاما اخرج منهم قادة للجيوش التى هزمت اكبر دولتين فى العالم وعلماء 
ق ‏ الدين- والحديت و الفنسين والانديات: 2 ولقدا لم اارشوق بتعدرة كن 
اتباعه فرضع كل صحابى فى مكانه الذى يناسبه حسب قدراته العقلية 
والجسدية والروحية وقد ظل الرسول مع جماعته حتى انتقل الى الرفيق 
الاعلى وهو راضى عنهم وظلت الجماعة محافظة على الاسس التى وضعتها 
رسولها الكريم ٠ )١(‏ 


(؟) عوومية التريدة الاسلامية : 


لقد ربى الرسدول جماعته دون تفريق وكانت هذه التربية فى دار الارقم 
بن الأرقم أو فى الاسدد ف المدينة أو ساحبات القتال وجعل من كل فرد مسام 
مسئول عن الجماعة والجماعة مسئولة عنه . وبهذا كانت التربية عامة 
اللنعدليق :لاا رق بيغتي ول" فقن بولا عند "ولا منية كلق جام الله يليا 
مادام قد دخل الاسلام وجعل منهج التربية الاقتناع والاقناع حتى وصلّ 
ه13 الى متاقعتة التعيدة ذانها” + 


)١(‏ الدكتور هائى عبد اللأرحمءن صااح :-قلييقة الثربية ٠‏ عمان 
15 ص ٠ 11 - 1١35‏ 
.لطاع طاح م -لت//: ماما 


.ا د 


وجادلهم بالتى هى احسن ان ريك هو اعلم بمن 


ضل عن سببيله وهو أعلم بالمهتدين » )١(‏ . 


(1) أنساندة التردية الاسلامية : 

التربية الاسلامية لها طابع انسانى ومثل عليا قسائعة بين كافةة 
جيل لاخر ويحافظ عليها ويعامها لغيره ويتوارثها الابناء عن الآباء وتكون. 
لهم عادات وتقاليد ومتطلبات لحياتهم (؟) مثل ةول الرسول عليه السسلام : 
« لاا يؤ.ن أحدكم حتى يكرم ضيفه » وتال أيضا ( هن فرج عن مسسلم 
كربة من كرب الدندا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » (9) * 


)هه مسدوادة جماعية 3 


التربية الاسلامية مسئولية جماعزة » فالفرد مسئول عن تربية نفسه- 
واسرته وكذلك الاسرة مسئولة عن تربية أفرادها وكذلك الجمساعة: 
الاسلامية مسئولة عن افرادها حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلامة . 

« كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » 

فالجماعة “ترعى المسامين حيث تكون الفرد المسلم العاقل الدثايف 
العنيف خالتربية ليست متناقضة وائما متكاملة فحرية الفرد لا تطغى على. 
حرية الجماعة ولا تستبد الجماعة بالفرد فالمجتمع الاسلامى حريص على 
صفاء الضمير وتدرة العتل الانسانى ولا يأتى ذلك الا عن طريق التربية (4) ٠‏ 


. 1١٠١ © النحل‎ )١( 
(؟) دكتور محيد عبدالله دراز : دستور الاخلاق فى القرآن الكريم‎ 
ياسائه'حضارجه للاخلاق. انلظرية. فق: الترآن تعريب .وتحفيق موميكدسة:‎ 

الرسالة دار البحوث العلمية ل 6/ا15 ص ١١‏ .. 

(؟) حديث شريف . 

(؟) دكتور مصطفى الستباعى .٠.‏ اشدتراكية الاسلام يس دار مطابع, 
الشعب ١555‏ ص /الآا ٠‏ 


لمك . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


.11 د 


وضع القرآن الكريم كثيرا من وسائل المعرفة 4 حيث يستطيع علياء 
الترئءة استخلاصها بسهولة ويسر ولهذا سلك علماء الاسلام الأوائل نحوا 
المعرفة ومراكزها وأصولها ووسائلها » ولا تأتى المعرفة الا عن طريق 
.صفاء جوهر النفس والةرآن حين يعطينا المعرفة لم يتصد منها معرفة بسيطة 
للا نى الكون والنفس البشرية وانما قصد بها معرفة عميقة لتعرف غرائب 
الله فى خاته )١(‏ وقبل ان ندرسس المعرفة ووسائاها يجب ان نهمل على تقوى 
الله حرث يقول الله عز وجل * 

« اتقوا الله ويعلمكم الله » 


: اذيل للمعرفة‎ )١( 


فالتتوى هى حفظ وسائل المعرفة ولا تأتى عملية الحفظ الا اذا عيكك! 
:على تنظيم شهوات النفس . ويقول رسسول الله عيله الصلاة والسلام 
« أن نحفظ الرأسسن .. وما حوى »© والحفظ يكون البعد عن الشهوات: 
والصمل :على ضعاء خوض. التفسسن ختى 'ينكتها آن اتطلب القلم والمعرفة .:: 
وليس هناك معرفة بدون طلب ورغبة فيها ولا يتولد الطلب الا بالبعد عن 
ما يحيط بالانسان من شسهوات حيوانية ()) لآن الحعق 
مسبحانه وتعالى حعل الازسان خايفة فى الأرضن 0 . 
أى بمعنى آخر أنه أرقى من الحيوانات والكائنات الاخرى ولا يكون راقدا 
الا اذا ابتعد عن الدائرة الحيوانية وافعالها ومن هنا يتولد الميل نحئ 
المعرفة وصفاء الجوهر النفسى لكى يتعمق فى الكون (؟) واهم الوسائل 
ع 

(0) النصس : 

كما قلنا ان المعرفة لها وسائل متعددة واول هذه الوسائل الرغبة ف 
المعرفة ويليها البصر حيث قال سيحانه وتعالى فى اهميتها : 


)1ع( أسدماء حسين فهمى 5 مبادىء اتاربية الاسلامية سم مطبعة أجنة 
(؟) سيد قطاب ٠‏ ف ظلال القرآن جك دار الشر ق ص أ .. 


(9) نفس المرجع السابق ص ٠ 1١55‏ دمع طاعطه لج م دلج //:مخط 


0 6 
« سسئريهم آياتنا فى الأفاق وى أنفسهم حتى يتبين لهم 
أنه الحق » )١(‏ -. 
ته قال : ٍْ 


« افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيفت 


وذال ف ووضسع آخر : 


« وكم من آية فى السسموات والارض يدرون عليها وهم عنها 
معرضون © . 


وهذه الايات وآمثالها تفيد أن الانسان لابد له من أن يستعمل البصر 
فى النظر الى الآيات الموجودة فى الآفاق وفى النفس البشرية بحيث نصل 
الى معرفة وبالتساؤل كيف رفعت السموات وكيف نصبت الجبال واستعمال' 
الس هنا ممتاة الزؤنة اق تطلوين حياة الاتثبان ود ا حشلامن الحفائق الوجودة 
فى الكون واستعمالها (9) ٠‏ 


وقد نبه القرآن الكريم الى استعمال البصر فى التغلل فى الاسسرار 
للكائنات ومعرنفتها معرفة كاملة والهدف من ذلك معرفة الحق والكون 
والمعرفة فى حياة الانسان متجددة متطورة كل منها تضيف علما جديدا لم 
يكن الانسان على معرفة به قبل البحث عنه والوصول ()) اليه كما قال 
عا 


)١(‏ فصلت :© 9م6ا. 

(؟) الناشية / 1 ١6‏ ء. 

'(*) دكتوربهى الدين : الغزالى ولمحات عن الحياة الفكر الاسلامى 
الكتاب العار ون سلسلة « قادة الفكر فى الشرق والغرب - مكتبة نهضة 
مصر بالفجالة ب .اغسيطسسن 154 ص ١ك‏ . 

()) الدكتور ادود ذؤاد الادوائى : ااتربية فى الادملام ( دراساتة 


للم .لطاع ط 2ح ما -لت//: ماما 


؟|| مداه 


« أقد كنت فى غفلة من هذا فكشننا عنك غطاءك فيصرك: 


اليوم حديد » )١(‏ . 


فالبصر وسيلة من وسائل المعرفة فكل ما يراه الانسان من تاحية 
البصر يقع فى جوهر نفسه فيبدأ بمعرفة كنهة وتركيبه وبذلك تتحتق المعرفة 
وبانتفاء هذه الوسيلة لا دمكن أن دتعرف الأنسان على الألوان والتراكيب 
المختلفة التى تحيط به وبالكون (؟) . 

[لزف السسوع : 


ومن الاشياء ما لا يدخل فى دائرة الأبصار لدةته أو حدبوثه فى وقت 
معين أو فى مكان غير الذى نعيش فيه ودينئذ تنضم الى وسيلة الأبصار 
سالفة الذكر وسيلة أخرى وهى السمع وأن الوسياتين متبادلتين فى توصيل 
المعرفة للانسان .. يورى هذا ببصره ويسمع ما لا يراه باذنه من هنا تتحئق 
أهمية السمع مع أرتباطه بالدصر وقد اعطى القرآن الكريم مثال لمن يلهو 
بها يسمخ مشبهة بها مزمن فعان اخز-وجل : 


« فى اذائهم وقر » 
وكان هؤلاء ذد فقدوا ودمياة ون وسائل المعرفة وى الأستماع. 
والانصات مع صنة أذائنهم الحسية 4 لكن القرآن بين أن الاستماع أهم 
ومن خلالها نتعرف على خصائص الكون (؟) حيث قال الله عز وجل : 


ر(ل)ق 555 - 

(0) اندكتور سعد الددن الديزاوى : فصول فى تربية الشخصية 
الاسلامية رقم 8م من دراسات ق الاسلام المجلسن الاعلى للشئون 
الاسلامية بالقاهرة السنة السابعة  ١6‏ مارس سسنة 15311 ص ١١18‏ .. 

(9) الدكتورة عائشنة عبد الرحمن ( بنت القاطىء ) : القران 
وقضاا الانسدان الطبعة الاولى ‏ دار العلم للملايين ل بيروت. 
الاذكاا ص ٠. 1١١‏ 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


11# د 


# أم تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم 
الا كالاتعام بل هم اضل سبيلا » (1) . 


وقد صور الله بأن من اعرض عن الاستماع الى ما يدرى حوله من 
نحركة تعبر عن قدرة الله بمصورة الدواب التى فقدت سمعها او فقدتك 
تفكيرها حيث يقول الله عز وجل : 


ولو أسمعهم. لتولوا وهم: معرضون »© (؟) م 


العقتل : 


لا يمكن ان تدرك المعلومات وتفهم مركباتها وخصائضها من خلال 


5 
العقل (؟) ولا يتحقق هذا الا عن طريق وسائل ثلاثة هم : 


: الاترالك‎ - ١ 


هو كل فهميأتى الى الانسان عن طريق معرفة ما يحيط من كائناته 
مختلفاء سواء من خلال النظر والسمع ثم يستخلصن من هذه المعرفة. 
انخانها وتعاتجها السزلينة الاتدن طريف الأمر اف الحكلى لكل مويه 6 رهد 
لا يصل الى الادراك 1 منخلال. صفاء النفسنى. والفعل. ولا يدم. صفاء القفسن, 
الابالعيد عن ادراك: الشهوات الحسية الدنسة ())حيث يقول الله عز وجل. 


فى شسأن لم. يستعول. عقله :فى ادراك أسيرار الكؤن وما يشتمل عليه : 
(١)الفرقان‏ © 55 . 
(؟) الانفال : 559" . 
(0) لبو الحسن التددى : ماذا كسر العالم بانحطاط المسايين د 
(1) عباس محيود العقاد : الانسان نى القرآن الكريم دار اتسملام 
التاهرة 1597 عن 15 4 .؟ 15162 . 
8 الاسلام بوالمسيحية ] 


.لطاع طاح ما -لت//: ماما 


اا ال 
” أن هم الا كالاتعام بل هم أضل سبلا » )١(‏ 


وهذه الصفة الحيوانية لا تتحقق الا فى الكفار الذين يرتضون أن 
مثلوم كمثل الانهام التى تضل طريقها فى الحياة فتفسد امورها وبيهذا يحق 
الدمار عليها . 


لا يكفى ان يرى الانسان كل ما فى الكون فقط بل عليه ان يتأمل فيما 
يراه ول حتى 000 منه اناجم عن 5-6 المبحث ال 


عز وجل فى كتابه الى 


« ان فى خلق السسموات والارض واختلاف الليل والنهان 
لايات 'لاولى الالباب » (؟) . 


رقال : 


"الذين ينكرون' اإآلةا قرانا وعد و علق خنويم 
ويتفكرون فى خاق السموات والارض ربنا ما خلقت 
هذا باطلا سسحانك فقنا عذاب النار » (9؟) . 


ففى الاولى قد نيه الدق سبحانه وتعالى الى حقيقة البصر والسمع 
والاذراكالداتم متهنا الى :هرورةالتادل والنعرءوق الآئة(الثائية سات 
الذين يتأملون ويتفكرون فى خلق السموات والارض حتى يصلوا الى الادراك 
التام بالبدث والتأمل (6) . 


. 55 © الفرقان‎ )١( 

(؟) آل عميران © 55 . 

)آل عيران ه© ٠.‏ 

(؟) محمد الصادق عردون : الأوسوعة فى سسماحة الاسلام - اللمجلد 


الاول 0-7 وؤسسة سحل لعزي ب95192آاه ا ١1‏ ص 1 دم 559 ٠.‏ 


لمن . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


ع 16 
© ل النضج الفكرى : 


لا يمكن أن يتحةق الادراك وا!!تأمل والبحث الا بوجود النضج الفكرى 
فهو الذى يدفع الانسسان الى دقة البحث حتى يحقق الادراك الكامل بحيث 
يحصل على نتائج مفيدة دقيقة كما قال الحق تبارك وتعالى : 
« هو الذى حعل الشمس ضياء والقمر نورا 
وقدره منازل لتعليوا عدد السسنين 
يفصل الايات لقوم يعلمون » )١(‏ . 


أساليب المعرفة : 


اتخذ القرآن الكريم للادراك والمعرفة اسلوبين هما الاسلوب العلبى 
والاسلوب الروحى ولم يفصل بينهما فصلا تاما بل ذكر كل منهما عقب 
الاخر بحيث تكون (!) المعرفة كاملة حيث قال الله عز وجل * 

« ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل 

والنهار لايات لاولى الالبماب » (9) . 


هذا هو الاساوب العلمى ف البحث والتأول 85 شم كال بعد ذلكة 


مباقفرة : 


« الذين يذكرون الله 5ياما وقعودا وعلى جنوبهم 
ويتفكرون فى خلق السموات والارض » (؟) ٠‏ 
وهذا هو الاسلوب الروحى وبهذين الأسلوبين تتحقق المعرفة المادية 
والروحية حدث يقول الله عز وجل : 
« رينا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فتنا عذاب الثار (0) . 


([) يونس 5 356.8 

(؟) دكتور احمد ابراهيم الشريف ( ومع سابق ) دراسات فى 
الحضارة الاسلامية ص الا .. 

0) آل عمران © 55 . 

(8) آل عمرآان 5 .هم . 

(ه) آل عمران 5 .م8 . ُ 


لمك . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


الفصل الثانى 
المنهج الدراسى في التربية الاسلامية فى صدر الاسلام 


كته الكيج: الدواسئ ف تمدن الاشسلام "ال عدة ملو الشين الوم 
الأفسانة: ولكونة: 4 وهدا التوج هذا ين القركن, الكريق. © يولم : يكن 
هذا المنهج الدراسى ما هو الا اشارة لتوجيه المسلمين نحو البحث العامى 
اولوانت الغلىم الاتميتقية: 

١‏ علم الإخلاق 

اند ناي اقم 

 *‏ علم التاريخ 


ا 0 
وين فلسوم العيليية 


ثالئا ‏ العلوم. الطبيعية. * 


| - الجغيبرافيا. 


00 
#دحنت اأوواعة 
#اتمقلم الحيراك وتاي 

#نوانك لعلن خاق بعظين 4 . 


وما سئلت السيدة عائشة زوحة الرسول عليه الصاة/ رق للجونهم عفدم ل //:صتام 


119 د 


ماق رسول الله'قالت : 9 كان خلته التركن » وتحدث الرسول عن آخلاته 
خائلا : 


« أدبنى ربى وأحسن تأديبى » 
وبين الرسول كذلك الاخلاق . وعظمتها فى حديثه وقال * 
٠‏ اتصلاة تصلة :والزكاة 'طهر"والصوم جنة والحج 
حتهاد والاخلاق تصدق أو تكذب :» 


فى هذا البيان القصير العميق المعنى » -وضح الرسول عليه السلام. 
أن الاخلاق تصدق على صحة العبارات وادراك مضمونها وتكذب أن كانت 
منافية للاداب . هن هذا كله قد أستقى المسلامون الاوائل علوم الاذئاق )1١(‏ 
وكان لهم الرسول عليه السلام التدرة العملية مسنتنيرين فى ذلك بقول 
الله عز وجل « لقد كان تكمى رسول آلله أسوة حسنة » وأيضا بقوله 
تعالى « ان كنتم تحبؤن الله فاتبيغونى يحببكم الله » . وبةوله كذلك « وما 
اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأتقوا الله 6 . 


بذلك صارت التدوة العماية بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه 
وسلم التى أاصلحت كثيرا من افعالهم وأقوالهم فى دائرة الاسلام : ثم توفرن 
الهم المصدر ألنظرى لعام الاخلاق وهو القرآن الكريم الذى وضح كثيرا 
.من اخلاق الانبياء واخلاق اتباعهم وكذلك ما يجب أن يكون عليه المسلم, 
للؤمن (؟) . 


فصار القرآن الكريم مصدرا غنيا بكثير من التوجيهات والاوامر 
الالهية التى تضلح :شان الفرد فى المجتمع الاسلامى . 


وقد أعتبر علماء الاخلاق ان مصدر الاخلاق فى الاسلام هما القركن 
كتصدر نظرى والرسول عليه السلام مصدر عملى وفى هذين المصدرين 


)١(‏ الدكتور محمد بيْصار : العتيدة والاخلاق وائرهما فى حياة الفرد 
والمجتمع الطبعة الثانية ‏ مكتبة الانجلو المصرية ل .1917 ص 85م ل 5/. 

(1) الدكتور محيود حب ألله : موقف الاسلام من اللعرفة والتقدم 
المكفون + مكقية النيقية المصرية هن :6 ع 11 


لمن .لاع ط 2ح ما -لت//: ماما 


11م 


الحوايت النفسية السلوكية القن 'تتمكين. على السلوك: الاجشناعى. تكسن 
ما عند علماء الاخلاق الذين جعلوا للنفس علوما وللسلوك علوما ؟خرئ. 
ولا يجد المتعلم على أيديهم القدوة العلمية مما يجعله مثنتتا فيما يتعلمم 
وما يرى . فالعلم فى اتجاه والعمل فى اتخاه آخر )١(‏ . 


أذ اشتعوضنا جا كنت عق عل الاخلاق” لوجدتا أن عض «اللياد 
كان يرى أن الانسان ولد لا حول له ولا قوة فهو يتشكل على ما يريده 
المجتميع او الافراد ولكن الاسسلام لم يعتبر الانسان ثشديئا يشكل من قبل 
شخص آخر أو هيئة أو مؤسسة وانما اعطى الفرد حق التربية لنفس» 
ح يتقل التخلاق الانسلانية يبنا “لا يقن بفتلهة 'الجباعة :2:09 


ويتضح من دراستنا لعلم الاخلاق الاسلامى انه لا يوجد فصل بين: 
العبادات الروحية والمعاملات المادية وبين اخلاق . الفرد واخلاق المجتيع. 
واعضر +الاشلام كل" الجوانب السالنة كينا واحذا ل :يتجد را بن اكسلاو: 
الانسان فقد قال رسسول الله صلى الله عليه وسلم(الدين المعناملة؛ ولهذا قال 
عاماء المسلمين الاوائل بأن الاخلاق ذوع من الدين التى يجبعدم تركها مئذا 
حدد الدين ان السلوك الانسانى بما بينمن الحراموالحلالاىان الدينتيم على. 
السلوك ولا قيمة لمتدين ما لم يكن فى ساوكه )١(‏ منا يصدق تدينه كما قال الله 
تعالى : 


 ةيمالسالا السيد احمد الاشمى : السعادة الابدية فى الشرائع‎ )١( 
- 3١ البعة الرايعة  دار الكتب العلمية  بيروت لبنان 151/9 ص‎ 
0 
(؟) وحيد الدين خان .. الاسلام يتحدى »© مدخل علمى الى الايمان‎ 

ترجمة ظفر الاسلام خان - رماجعة وتقديم دكتور عبد الصبور شاهين - 
طبعة خامسة ‏ المتاز الامسلامى 193194 ناص ١97‏ . 

1 (؟)مهندسى وائل عثمان : حزب الله فى مواجهة حزب الشيطان 
تقديم فضيلة اشليخ محمد متولى الشعراوىئ ‏ طبعة ثانية ‏ مطبعة 
نهضة مصر هلإ19 ص "أ" 16 . 


للمه. لطاع طاح ما -لت//: ماما 


١|610‏ سم 


« واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحششاء 
والكتر ‏ ولتكيو الله اكتحر ان اللة يلثم 


ما تصنعون » )١(‏ . 


وهذا بعكس اليهودية والمسيحية اعبترت الاخلاق لدى الانسان 
يخلاف دينه وفصلت بين الناحيتين فصلا تاما بحيث ان الرهبان والقس 
وغيرهم من رجال الدين تتوفر فيهم اخلاق وسلوك لا يجب أن تتوفن لدكة 
اإلرج ل العادىيعكس الاسلام لميضع حدا فاصلا يميز طائفة عن اخرى فليس فه 
الاسلام رجل دين ورجل آذر ()) وانما وجه خطابه فى القران الكريم الى 
الكل كما قال صلى الله عليه وسلم « ان الله امر المتقين برنا امر به المرسلين 
فقال عز وجل «ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم » بعد ان قال 
« ياايها الرسل كلوا من الطيبات واعميلوا صالحا » . 


وما حوى وان تذكر اموت والبلى «( من هذا الحديث ونستخخلصس علوم الاخلاق. 


الشرور والاثام . 


ثانيا : أن يحفظ ادوات القوامة .البشرية من النزول بها الى حضيضش 
الحيوائية هق كون معيد ا ع اخلاق الحيوان , 2 


ثالثا ٠‏ وراشته لاعماله وذتائجها يذكره بأئه انسان سوف يحاسبه 
بعد خروجه من الدنيا على ما فعل وأن يتذكر أن الدنيا له يمثابة اختبارن 
لاخلاقه وأعياله . 


. 1١ ©: العنكيبوت‎ )١( 
” ا لا ل ا‎ 


لمك .لطاع طاح م -لت//: ماما 


ا اد 


رابعا : ان الانسان يحافظ على الصلة التى بينه وبين ربه وانة 
يراقب الله فى كل عمل يعمله معتقدا بأن البلاء الذى يقع عليه من الحق 
نتيجة سوء عمله ويسرع فى لجوئه الى الحظيرة الالهية ولا تكون النجاة ٠ن‏ 
البلايا الا بتحسين الاخلاق )١(‏ . 


1ه" امول نقمي ايوق ينه الشف لمن مومه ين اقلق 
فيجب أن يكون عفيف اللسان فلا يتم ولا يسب أحد! ولا وتحسسى على 
الاخرين ولا يتنابز بالالقاب ولا يغتاب احدا ولا يسخر من احد ممداتا نقول 
الله عز وجل : 


« يا أيها الذين آمئوا لا يسخر قوم من قوم عسى 
ان يكوئوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى 
ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفس كم 

ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق 
بعد الايمان » (؟) . 


ويجب أن يكون المؤمن نظيف النفس والبدن يقابل الناس بوجه مبتسم 
ياذلا كل جهده فى حلب السعادة للاخرون مساعدا للفنقراء منكرا لذاته 
.مُتنازلا عن شىء من ماله عن طيب خاطر من اجل وطنه وبلاده ناصحما 
أميئا اذا طلبت منه النصيحة ولا يتدخل فيما لا يعنيه ولا يتكلم الا عن علم 
'أو معرفة ويطاب من الله ان يزيده علما (؟) حيث يقول الله سبحانه وتعالى : 
« وقل ربى زدنى عليا » 
وفى اخوة للمؤمنين قال عز وجل : 


« انها الْق مئنون أخوة » 


)١(‏ محمد غلاب : المعرفة عند مفكرى امسلمين ‏ القاهرة ‏ الدان 
البيضاء للتأليف والترجمة 195350 ص (١9-0١5‏ . 
(؟) الحجرات © ١6 ١”‏ . 
(؟) وحيد الدين خان : حسكمة الدين - تفسير عتاصر الاسسلام 
ومتعصياته ترحجمة ظفر الاسلام خان طيعة الوى المختار الاسلامى 
للطباعة والنشر والتوزيع 157/9 اصن 58 --11 » 
ْ لمك .لطاع طاح ما -لت//: ماما 


م !؟ !1‏ 


ويمعد عن أخيه الظلم .والفساد وتلا يدرزه الى الرذيلة وبهذا يكون 
اسم نظيت. اللسان:وانظطب والبدن“والسطلؤك: .+ 


علم النفكس فى التران 


أشار الله سسيبحائه وتعالى .فى القرآن الكريم فى كثير .من الايات 
والسور الى اسرار النفسسى البشرية وكيفية تطهيرها . لانه سبحانه وتعالى 
خالقتها وهو اعلم بها والزم الرسؤل الكريم بأن يفتح الافاق نحو معرفة 
النفس معرنة كاءلة حيث قال عز وجل * 


« اؤلثك الذين يعلم الله ما فى قلوبهم 
امريتي لهم وامليتم توذل لهد بق 
انفنسهم غولا ليما » (1) . 


« سمئريهم آياتنا فى الافاق وثى اننسهم 
حتى يتبين 'لهم انه الحق » (؟) . 
وقال المصظفى عليه الصللاة والسنلام موضحا النفس حتى يصل 
السام من خلال هذه المعرفة الى معرفة الله سيحانه وتعالى بقسوله 
« من عرف نفسه عرف ربه » ووضح الحق طبيعة النفس البشرية بأنها 
لولا توجيهات الله وأوامره ورسله لما عرف الانسان الحق هن ربه حيث 
قال عز وجل فى كتابه : 


« أو لم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله 
السموات والارض وما بينهيا الا بالحق 

واآخل مسد وان كقيرا هن النامن يلقاء 

ربهم لكافرون » (9) ٠‏ 


(؟) فصلت © اه . 5 
| اأروم “له 3 
لمك . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


115 د 


ومن دراسة أسرار النفس ومعرفتها ييكن الوصول الى تربيتها تربية 


ص« .رن 5 
اول رفقن العايلات" النافنة لحوهن الأتستان . 
شانيا : أمكانيات النفسر النبشرية ووحوب معرفة هذه الامكانيات 5 


ثالثا : المصادر المبينة لجوهر النفس البشرية . 


فقي بعك لقنس الانسلاتي ان اكاتيات النيس اليد لها خرن 
الا اذا توقفت على حدود الجسم البشرى واعتبر العلماء ان طاقات الانسان 
النفسية كثيرة بحيث تؤدى ما يطلب منها من قبل الحق وهذه الامكائياته 
الطلعة لا مظن الاعذاز لاجد خازل خدرة وسلوكة + فين الميكن أن يسيل 
من خلال امكانياته: التفسية ان يقائل ابويه واقاريه 'آذ1 اعندوا على العقيدة 
الاسلامية بعكس .ما هو موجود فى علم النفس المسيحى واليهودى لان 
المسيحية لا تقابل تنافى العقرد الا بالسابية الاطبتة وكذلك اليهودية فقد 
تراجع كثير من المتمسكين بها الى السلبية المطلقة )١(‏ فى قتالهم لاعداء 
دياناتهم حيث قالت اليهود لموسى عليه الصلاة والسلام : ( اذهب انته 
وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون» (؟) وقد حاول بعض المسلمين الاوائله 
التعلل بالظروف الجوية القاسية وعدم القتال بقولهم ( ان الجو حار: 
ولا نستطيع القتال فيه ) فنزل قول الله عز وجل : 


« فرح المخلفون بيقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا 

ان يجاهدوا بأموالهم وانفسهم فى سبيل الله 
وقالوا لا تنفروا فى الحر قل نار جهنم اشد حرا 
لو كانوا يفقهون » (9) ٠‏ 


)١(‏ الدكتور رؤوف عبيد : مطول الانسان روح لا جسد ل جا 
الطبعة الثانية ‏ دار الفكر العربى ل 1991 ص ١96‏ . 
(9) التوبة ٠. م١ ٠‏ 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


ب 1ط د 


فخرج المسلمون من تقيد انفسهم بالظروف الجوية الى اطلاق أنفسهم. 
للقتال رغم صعوبة الجو وصعوبة القتال غيه . 


وذكر أيضا القرآن الكريم "أنه لابد من قهر صفات الانسان النافية 
لجوهرها والخروج الى الصفاء والبذل والشفاء من مرض البخل ودى. 
صدفة منافية لجوهر النفس البشرية حيث وجه الحق كثيرا من الاياته 
نحو قهر هذه الصفة فى قوله عز وجقك : ظ 


« من ذا الذى يقرضي الله قرضا حسنا فيضاعفه له 
أخغسعافا كثيرة والله بقبة ١‏ 


يقيض ويس عط واليه 


. )١( » ترجعون‎ 


« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوتها 
فى سبيل الله فبيشرهم بعذاب اليم » (؟) . 


فطبيعة علم النفسس الاسلامى يعتيد على مصدرين أسساسديين هما: 
الترآن الكروم وافعال وتصرفات الرسسول عايه السلام » وفضائل الانسنان. 
ولا تأتى أطلاقا من خارجه ولكن تأتى من داخله أى من خلال نفسه . ولهذا: 
وضح علما المسلمين لامسام طبيعة النفس هى : 


١‏ - الانسان يمول نحو الششرور والاثار يبطبعه وليس بجوهر» 


ومعئثى هذا أنه أو ترك تفسديه بدون ترئية وقهرها من نهو أتها ونزواتهالدمرته- 


#ب م قن الانيان لفل اكمو السادات» عالسوم :والشبتلاة 
والزكاة لانها تحس ان هذه العبادات قيود وهى تكره كل قيد + 


000 5 - ©8؟؟‎ ٠ البقرةه‎ )١( 
00000 ٠ 86 : (؟) التوبة‎ 


: لكي لقاش 


لمن . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


ب 1١58‏ سدم 


* ل انها الا قيمل الى المتابئعة والمراقنة يطبنعها ؤهذا يتضح فى قول' 
#احق ببيجاتة: وتغالق 2 


« فذكر أنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر » 


5 ل أنها تميل الى المعرفة وحب الاستطلاع حين تشاهد الاشياء 
الاول مرة “فتسسأل عن كنهها وطبيعة تكوينها . 


ه ‏ تميل الا اثبات اى خبر تسمعه ولهذا توجد فى القرآن ايات 
قائق الى فرعن :ولد كاتناك: الوسواتنة ووكوث القيام بالنرائسن والحذكر 
التو ات واشتعها بهذا وضع أن انعاتب الست لديها لتوئ عدر بعتزها 
من الجانب الروحى ومن الصعب عليها التصديق ٠. )١(‏ 


ذاتك انا يبكة الن. التظاه والتفاكسن ني 


لا ل ومياله الى الاعجاب بالرأئ وتميز ما يستيده الانسان من 
«بيئته وظروف ترسيته ٠.‏ 


ولهذا وتف الدين متها موقف المتانى لميولها فارتضى ما كان منها 
«كليبا ورفض ما كان غير ذلك . يقضح ف المثال التالى : « جاء رجل يسالك 
.رسنول أله عن أعمال كان يحبها فى الجاهلية من صدئفة وصلة رحم وغيرها 


:هذا وقد ناقش الدين فى الصفات التى لا تليق بنفس الانسان أو' 
-بكرامته أو سلوكه أو بخلافته لله تى الارض أو بعلاقته بغيره . فكان؛ 
.التذكير دائما بالواجبات الدينية والعلاقات الاجتماعكة والوعد للمتثلمين: 
.والوعيد للرافضين ومنالتيود التى ترفضها النفس يطبيعتها « القند على 


)١(‏ الشيخ أحيد حسن الباقورى : الدين أصل فى الفطرة الانسائية 
منار الاسلام ‏ تصدرها وزارة الاوقافا فى دولة الامارات العربية 
'المتحدة العدد الاول محرم 1755 ه ‏ يثاير 1519/5ا ص 1١5‏ ل لآل .. 


لم0 .لاع طاح ما -لت//: ماما 


الجئس #. فهى ثتميتى لو كان مباحا )١(‏ غير مشروط بشرط او مربوظ 
بروابط: من تقإليد أو عرف أو شرع وبهذا تكون النفس البشرية قد نزليته. 
الى خظيرة. الحيوان الذى لا هم له الا المتعة غير مرتفعة الى ما وق ذلكفى 
المخلوقات . 
فالانسان الذى سجدت له اللائكة. يرخضص ان يكون مثل الحيوان, 
يابى الغريزة أمرها ويبستجيب لندائها كها قال الله. تعالى : ل 
«. والؤين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الانعام 
والنار مثوى لهم (5) »ا. 
فالجنس فى نظر الامسلام غريزة كالطعام والشراب والنوم وغيرها: 
ءن الغرائز المؤتلفة. التى ةد. نظمها الاسبلام. بها يصلح. بدن الفرد ونفيس»- 
وعتيدته. وصاته بخالقه. فقي قإلن فى حق الطيعام. والشراب : 
«. وكلوا واششربوا ولا.تبرفوا » (111.م 
وتال فى حق الجنس : 
« والذين هم لفراجهم حافظون الا على أزواجهم 
او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ») (؟) ٠.‏ 
فالمطائية بحرية الجنس نزولا الى حظيرة الحيوإن .رفوضة فى التنظيع, 


فاذا وقع الانسان هكذا فى تلبية رغبته الجنسية عوقب معاقبة الحيوان. 
بالضرب اذا ما اعتدى عاى أمتعة الآخرين لأن الحيوان لا عقك له حتى,. 


(!) أسسماعيل دن كثير القرشى الديشقى ( المتوق سنة 16 ) تلسهو 
القرآن العظيم ج ؟ ل 597؟! . 
(9؟) محمد : 15 
#) الاعراف : 00 
1)) المؤدنون © ته 
ده الور : " ادي ْ 
للمك. لطاع طاح ما -لت//: ماما 


- 151 لم 


عناقش فى فعله بل قد يقتل اتقاء ضرورة )١(‏ فاذا ما كان الاثشنان قد نزل' 
“الى مثل هذه الدرجة الحيوانية وجب ضربه لتألم بدنه فاذا ما اشترى فا 


:هذه الغريزة ردم حتى يءوت تشبيها بالحيوان يضرب أولا ليمتنع ثم يتتلا 
“اذااقفتد خطره . 


وهناك دعاة اطلاق الجنس من عقال التششريع والقيم والاخلاق ممن 
.يدعون لاتفسهم بأنهم علماء فى النفسس البشرية وهم بعيدون كل البعد عن 
.معرفة طبيعة النفس البشرية وانما اتخذوا طريقا من طرق فرويد 
الذى وضع أسس علم النفس الحديث .رتبطا بالجنس. وبالرجوع الى 
«قاريخ حياة أغرويد نجده أنه من الذين سقطوا فى رئيلة الجنس مع احط 
.طبقات مدتيعه (9) ٠‏ 


ولكن العالم الخبير باانفوس هو الذى وضع القيود وهو يعلم فائدة 
#انتفان: اتناس لها وهرورة يعدم“ عتها عا غال الله عر وجل :<< المتانقون. 
.والمنفقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروفف ويفيضون, 
أيديهم نتسوأ الله فنسيهم أن المنافقين هم الفاسدتون » (9) . 


«التاريخ فى القرآن : 


يحذل الغاريك فى القزاق” العزضر ف التمندن الدع يدها لحف عن 
أخبار الأمم السابقة وأخبار الأنبياء قبل البعثة وبها يريد الحق أن يفنتح 
المجال نحو دراسة أخبار الأءم السابقة وتاريخ حضارتها ولم يهثم القرآن: 
.بالسرد التنفصيلى للتارديخ ولكن يسرد ما يخص الدعوة الاسلامية 5 


مقن لسوت الفاروقى :اق الدران نينا علي 


٠‏ )1 أحياء علوم الدين للامام أبى حأمد مدمد بن محود الفزللى 53 كل 
كتثاب اإشعب 18 رمضان 1589 4 8م ديسمس سدنة 15515 ص 555 . 
(؟) سديجموند فرويد : خمس مقالات من التحايل ج ١‏ - ترجمة 
صلاح مخيمر وعبده روفائيل رزق - تقديم ومراجعة مصطفى زيور ( من 
المؤلفات الأساسية فى التحله_ل النفسى ) مكتية الانجلو المصرية 1515| 
0 1 © 
(©) التوبة : /ا5اء دامع . طعطه كلو م -لة//:ماط 


سدالا؟!ا ل 


على شرح القضية الاساسية وهى الصراع بين الخير والشر أى الصراع 
بين دعوة الحق والباطل . 


انحا عوم: الترقيق” علن :با :يكمله التدوقة الو ساء السصييل قن 
.مجتماعاتهم بل يركز من زواية ظهور النبى ودعوته ومدى تقبل الملوك لهذه 
الدعوة والانتجابة لها اق ميعارفكها بشيدة :: 


#اند مج الدركين على معن العمازة وطيتييا بل يوج قرا 
مظاهر هذه الحضضمارة بأسلوب مختقتصر كما يتول الحق سبحانه وتعبالى : 
« وثمود الذين حابوا الصخر بالوادى )١(‏ » 
أى أن مظهر حضارتهم كان البناء الشامخ وفله ٠.‏ 


السيب فى اندثار هذه الحضارة الى الانحراف عن الحياة الطبيعية والانخراط 
فى الفساد ٠‏ 


ه - السرد التكرارى مع عدم ذكر نفس التفاصيل بنفس التكرار ولكن' 
'بشرح ما غمض فيما سرده هن قبل حتى يتضح تفصيل الوقائع التاريخية كما 


1 الدعوة الدينية فى الأمم السسايقة جاءت الرسل بكتب .ومعجزات 
غينهم ( أى من أفراد الامم ) من آمن بنبيه فنجا من عذاب الله فى الدنيا 
بالهلاك وفى الآخرة بالنار ومنهم من كفر بهذا فاستحق العذابين معا (؟) 
وندد هذا صريحا فى ةوله عز ودل وخاطبيا ذبيه صاى الله عليه وسلم : 

« فاصير كما صبر أولو العزم من الرسل )١(‏ 


4 © الفحر‎ )١( 

(0) ميرازا محمد حسين : الاسلام وتوازن المجتيع ترجمة فتحى 
عثمان رقم 0" من سلسلة الثقافة الاسلامية ‏ دار الثقافة المصرية 
للطباعة ‏ ذو القعدة 1941 ه مايو 1913 ص 4ه . 

إ(؟)الاحقاف 61 5" 


للمك. لطاع طاح ما -لت//: ماما 


ل 0 


وقوله : 

« وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات. 
وبالزير وبالكتاب المنير » )١(‏ . 

وكلوله : 


الا ا المبين (0) » 


/ا ‏ وقد اوجز الترآن الكريم عدة قصص فى آية واحدة كقوله عز. 
وجل : 
« فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم. 
من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأزض من أغرقنا 
وما كان الله ليظلمهم. ولكن كانوا انفسهم يظلمون (9) . 


ويتخذ القوآن الكزيم فى معالجة القضايا' التاريخية الاسلوب الآتى : 


اولا : بيان أن الكبرياء رالغرور دفسدان الحياة ويصرفان الانسان. 
عن معرفة. الحق سبحانه وتعالى ويعاج, القوآن ذلك باسلوب هادىءء في, 
أولا الأن كشا ورت تلق فى مده نويد عليه البيلاة ادنك دول لتوعون 
( انى رسول رب العالمين ) حينما جاءه «وسى وهارون يقول الله عز وجل. 
« فأتياد فقولا أنأ رسسولا رمك فارسل معنا بدأ اسرائثيل 
وعدي ع جاربا مع ربك والسلن جاوريق اتبع 
الهدى » ()2) 2. 
ثانيا : ومعجزة تبين للمتكبر مدى ضعفه كما ورد فى الاختبار الذى, 
اجراه فرعون بجيع الشحرة لتحدى مودسى وأنتصار موسى عليهم بأن عصاه. 
التهمت كل م افعاوا من سحر (ه) . 


. 58 : فاطو‎ )١( 
(؟) العنكبوت : م‎ 

(؟) العنكبوت :5 .5 . 

0))طه :58 . 

'(ه) احيد ديحت : اثبياء الله طبعة سادسة 158/3[ دار المعارفة 


لمك .لطاع طاح ما -لت//: ماما 


ب ذا دل 


تحقيق قدرة الله تعالى فى القضاء على ذلك المتكبرن وأنه أى المتكبر فى 
اللحذخلات الأخيرة يصدق بالحق الذى جاء به نبيه ولكن أرادة الله تتغلب. 
فيحق عليه العذاب كما قال الله تعالى فى شأن فرعون .. 


« وجاورنا ببنى أسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده 

بغيا وعدوا حتى اذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا اله الا 
اذى انمد نيه بنىا اجر افق ونا من ماين 0111 
ويصور لنا القرآن الصور التاريخية ذيما يلى : - 


قص الله عن ذبى من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام أنه كان ملكا وكان 
غنيا وجاءته السرمالة فجند ةوته البدنية وقدرته المادية وفضل الله عليه 
وعلى قومه ذلك الذبى هو داود فلم تصرفه المادة عن واجبيه من 
أداء الرسالة ورعاية الأمة . 


يذكرنا القآرآن الكريم بقصة قارون الذى مئحه الله مفاتيح الكنوق 
الأآرضية 4 التنى لا يستطيع أن يتحملها جماعة من البشر 4 ورغم ذلك جده 
قد نسى فضل الله عليه » رغم وجود نبى من الأنبياء وتذكير الناصحين 


اولا : عدم نسربة الفضل الى صاحبه فيقول « أن هذا المال جساء 
نتيجة لعملى وجهدى » . 


ثائيا» تُسدى أن الله قادر على مئعهة وحرمانه ذلك المال فدعد أن 
نصحه بنو أمته ويعد أن يشير الله الى بيان قدرته على المنع بعد الاعطاء 


(؟) أحمد بهجت : أنبياء الله : الطبعة السادسة 9ل/9ا19 - دان 
الشروق ص 65 . 
(9- الاسلام والمسيحية ) 
لمك .لطاع ط 12ح ما -لت//: ماما 


تب 1 0ك 


قارون وتصيحه العلماء بأن العمل الصالح افضل عند الله وبعد ذلك كله 
بح الدريين: نمض شمن سنلهم لال اما “الكاصيكن: .وابام (الخدمناء 
فيرى الفريق الأول نتيجة نصحه ويرى الثانى نتيجة خطئه . ويرى الجميع 
قارون )١(‏ وأمواله وبيتهفباطن الأرض وكأنلميكن على سطحها غنى ولامال 


؟ سا الصراع الجديد واتقديم : 


يقص الةرآن الكريم قصصا عن قريش حيئيا جاءها رسول الله عليه 
الصلاة والسلام بالرسالة اعتذرت بأن هذا الدين لم يدع اليه أباؤهم 
الأقدمون فبين لهم القرآن أن فى قصة ابراهيم مثلا لما يدعون وأن امة ابراهيم 
ديئما تمسكت بإباطل بدكم أنها دعواة الأباء كما ظنوا اعطاهم ابراهيم 


درسدين حت 
الثانى ا حيئما أعدت النار لأحراقه فنجاه ألله من النار مع ظنهم أنه 
هااك لا محالة فكان رسدول الله عليه الصلاة والسلام بعيد القصة نفسها 
فى فتح مكة فكان دقضى على الأصنام ويظهر للةقوم تسامحا فى قوله ( يغفن 
وهذا يعطينا صورة أن التاريخ يعيد نفسه دون (؟) تثابه فى 


يوضح القرآن الكردم أن وما شغلهم الجئنس عن كَ شىء حتى بلغ 
بهم الأمر فى النهاية الى الاندراف فى هذه الغريزة وطرق استغلالها فأتوا 
الرجال دون النسساع -. 

فتصدى لهم لوط عليه السلام «وضحا نتيجة هذا الفساد فاعرضوا 


(0) أحميد بيهجت (مرجع سابق ) أنبياء الله ص 9/7 .., 


لمن . لطاع طاح م -لت//: ماما 


ال ا 


فينزل مر الله تعالى بنحجاة النبى ومن آهت معه وهلاك الآخرين بسبتٍ 
غيهم وكنرهم ( قصة لوط ) ٠ )1١(‏ 


(4) اللدقد بين الآذإرة ومن هم الاخوة : 


سيره الذران لكريم عمنة سيها ويف يديه البلا و اتناف انه 
يعوب عليه السلام احب أحد أولاده اكثر من بقية أولاده لأمر لا يعمله 
الا الله فأئر ذلك فى نفوسس الأخوة مع أنه لم يؤثره بشىء عنهم 
بل جعله يلعب الى جواره ويترك الآذرون يلعبون كيفما شاءوا فحقد 
الآخوة على أخيهم ودبروا «إزامرة للقضاء عليه ولكنه ينجو ثم يدخل فى مشكلة 
اخوفيكون نيا ف ادخوله المحن 8 كدير الله اقراءة ويسترفة اقل الحقه 
بخطئهم وينس.بون الفضل الى صاحبه والحق الى مدعيه .. 


هذا وشيرة يبناعدنا علن: اجبال القواشى 'التاريقية ق: الفران الكرين 
فى حنيقة وهى : 


الفوسن. المتلى الك ين الات أن وفوف خسو الخ الى الناطن 
نايغلم أن هذا الطزيق كد اعلك 'ابثالة: من السابقين 'وآن .من آزاد" الدهوة 
الى الاصإلاح ةوبل باعراض أو رفض أو اتهام فليأخذ درسه من دعناة الأهم 
السابتة المتمثلين فى الأنبياء وأن الحق والباطل يتصرعان الى يومالقياية (؟)ه. 


ثانا علوم الظواهر الطبيعية فى المترآن الكريم 


الت الن النانن ' القزان لكر وتنا ليم مط عدز امن بدائع 
القدرة وغرائب حكيته وهو ذلك يوجه الخطاب الى كل المفكرين :. وتناول 
فى خطابه عمومية الخلق أجمعين بحيث يستطيع الباحث أن يفقه الحتيقة 
من خلال تناول القرآن للظواهر المادية . ويستدل على عمومية الرسالة 
من خلال شمول القرآن لكل نواحى بنى اليشر من تاريخ وعقائد وظواهن 


(1) نفس المرجع السابق ص ٠ ١٠١5‏ 
(؟) أحمد دمجت : أثبياء أئله ( مرجع سايق ) ص 1 .: 


لمك . لطاع طاح م -لت//:م اا 


-0]؟] لدم 


مادية بحرث يرقى بالجنس البشرى من خلال عمومية وشمول القرآن :٠ )١(‏ 
وى كل عصر وزمان تتكشف ظواهر مادية كونية ويكون هناك اشارة له" 
فق «القران: وهذا ذليل على شمؤك الفزكن الكل الآرمان: و العصون انتواء ين 
تزوله- ال هام السناعة ويستتطيم اهل كل يان سن اكنارات الغرون: 
لأسرار الظواهر المادية فى الكون بما يتفق وأدوات عصرهم . ويتميز أسلوب 
الترآن ى شرح اللواهر المادة (؟) بالآتى : 

لم عق القوديك الكائل: من الكلواهي يل فين كاتا ود كنا لوه 
كان يتغطيها" لاناحع :الكتشف» بكقة الغارف ‏ بتفاضيلها. بحيت يفكة هذا 
الباحث أن القرآن كتاب محجمل للتفصيل 5 

؟ - التدرج فى شرح الظواهر المادية بحيث لايعطى الحقيقة بدون. 
اسان ابأ مضمة يخال ذاك هوه تفلن + 

« والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد 

ميت فأحيينا بيه الأرض بعد موتها كذلك النشور ». (7) 

“ا ل عدم التخصيص الكامل لظاهرة دون أخرى بل يتساوى كل. 
الظواهر فى الشرح بحيث يستطيع الباحث أن يهتم بكل هذه الظواهر ٠‏ 

- تناول الترآن لالظواهر شمل أسيابها المادية والفنية بحيث لا 
يمكن تجاهل هذه الأسباب الفنية عن المادية .ى 


ولا عام الطب فى الثرآن الكريم : 


ذكر علماء الطب فى العصر الحديث أن الطب نوعان وقائى وعلاجى. 
وبالنظر الى ما ورد فى القرآن الكريم من هذين النوعين نجد ما يلى : 


- 


(1) عبد القادر عوده * الاسملام » بين جهل اثباته وعدز عدائه ‏ 
الخقار الاسلامى للطباعة والنشر والتوزيع 5ؤ؟| / كلا5ة١‏ - دان 
الشرق ص ٠ ١1‏ 

(؟) محمد قطب * مذهج 
الشرق ص ٠ 1١‏ 

(9) فاطر © / 7 2 


لمك .لطاع طاح ما -لت//: ماما 


التربية الاسلامية ‏ الطبعة الثانية ‏ دار 


ب 1995 نس 


م 
طاب القرآن الكريم ممن أراد القيام للصلاة أن يتوضاً أو يفقتسل أن 
كان به نداسة ولا صصح الصلاة سغير وضوء أو بثوب أو مكان 2 أحدهما 
:نجاسة ثم أوجدب الصيام شهرا كل سئة . ومنع المسلم من اتقيان زوحته 
) نحن قوم لا تأكل حتى جوع واذا أكأانا للا ذتسبع ( ووحه الرسول 
الأ الى نظابيا ىتناو الطعام. فى نهؤلة 1١‏ ناملا أبن اقم وساء قرا من 
بطلنه » وقوله « النظافة من الايمان » كما حث الرسول على عدم مخالطة 
الأزقى حدق لايش متهم سيعروب المدوى و تعوله « ود من المخدوم فرارة 
.من الأسد » . 
ومن هذا وغيره تدين أن سيرة المزمن تصرفه عن كل موضع يعرضه 
للتاف قى صحته أو تاوث ق ملايسه أو جسسمه بما يجلب له المرض )1( 5 


؟ ‏ الطب اتعلاجى : 

( الطب النفسى:+ 

يوضح القرآن الكردم العلاج النفسى فى قوله تعالى : « وننزل من 
'القرآن ما ثشسنفاء ورحمة لمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا (؟) كما وضح 
علماء المسلمين القاوب المروضه فى كتبهم وكيفية علاجها . 

: ااطب اأباطنى‎ )١( 

وفى آدات القرآن الكريم وصف لحال الاجنة وتطور الخلقة بعد خلق 
'الناس جمعيا من طين ورأى البعض أن الخلق من طين يتيثل فى آدم وأيناءة. ٠.‏ 
وهناك راى آخر يقول أن النطفة من الطعام والطعام من الآرض فالخلق 
من طين شامل لنا جميعا المهم أنه بعد الخلق من طين يصير الانسائن نطفة 
ووضع النطفة فى القرار المكين يشير الى وجوب اتفاق حيوان من نوعين 


)١(‏ الامام الحليل الحافظ أبى عبد الله أحمد بن بكر المعروف يباين 
قيم الجوزية الطبيب النبوى - مطبعة المدنى ص 85 - 817 ٠‏ 
() النحل : 18 ٠‏ 
لمك . لاع طج كلح ما -له// :مط 


ب 155 لس 


ذكر وأنثى ليتخاق الجنين ثم تنتقل النطفة الى طور العلقة فالمضغة 
فالعظام فاللدم ثم بسدثمر ق الأرحام الى أجل وسمى ثم دكون طفلا وشايا 
وشديكا ومتوق ويطائهب على العيلة دن اذا ولي للنانين ينعد هذا اسرد 
القرآنى لقضية الحياة من أولها اآخرها وما يتعرض له الجنين وما يتعرض, 
له الحى وما يتءرض له المرث حتى بعد هوته . )١(‏ 


ثانيا الجفرافدا فى اثقرآن الكريم : 


ددثنا الذرآن الدريم عن ألوان من أدلة القتدرة ف الخلق مناكشة أو' 
اخبارا فهو يقول : 

« أأنتم أشدد خُلْقَا أم السسماء بناها رفع سمكها فسواها واغطئتسن, 
والجبال أرساها متاعا لكم ولانعامكم » (؟) .. 


فالاشارة الى رفع السماء عن الأرض وظلمة الليل ونور النهار ثم 
تدكل الأارض وخروج الماء والمرعى منها ووجود الجبال وتنوع التربة وتذوع 
النبيات على حسب طبيعة كل مكان (9) ٠‏ 

ومن دراستنا لآيات القرآن الكريم وجدنا : 

الجغرافيا الاقتصادية : 

بمعنى توزيع المعادن والنباتات على الأرض وهذا موجود فى قوله 
الله عزز وجل : « الأرض مددناها والقينا فيها رواسى وأنيتنا فيها من كل 
ثشىء موزون (؟) »© . ترينا الآية الكريمة أن الأرض فيها معادن وينبت فيها 
نبات وكل شىء لا يطفى على الآخر فكأن هذه الآشياء وززعت على الأرض 
بميزان » وف مثل قوله تعالى * 


)١(‏ الامام الخايل الحافظ عبد الله محمد بن أبى بكر المعروف بأبن قيم 
الدوزية ( مرجع سابق ) الطيزب النيوى ص /ا5 ل 18 .. 
(9) التازعاتك :نت 06 
(؟) أحمد ابراهيم الشريف دراسات فى الحضارة الاسلامية (مرجع 
سايق  )‏ دار الفكر العربى ٠‏ 
(0) الحدر :© ١5‏ :© 
لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


ه#9غ| له 


« وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتسخرجوا منه حلية 


فيه لون آخر من أرزاق العباد المستكنة فى البحر فهو مورد اقتصادى 
للطعام كالسمك والحلية كالؤلؤ وهو معبر تجارى يربط الدنيا بيعضها 
حيث تسير الفلك فيه وكل ذلك ليسعى المؤمن وراء رزقه شاكرا نعمة 
الله عليه (؟) . 


الجفرافية المناخية : 
وهذا لون آخر من الآيات فى مثل قوله تعلى : 
له بخازنين (9)ا٠‏ 
وقوله » 
« ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلله ينابيع فى الأرض ثم يخرنجة 
به زرعا مختلفا أأوانه ثم بويج فنراه مسفرا ثم حطاما أن فى ذلك لذكرى 
لأولى الألباب (©) .. 
وقوله * 


من يشاء ويصرفه عمن يثاء يكاد سنا يرقه يذهب بالأبصار (5) » . 


فمقل.هذة الأناك يتين" القراق بشراكة :هون الرياح قحل السقافب 
وائزاله مطرا بل اكار ون ذلك فالرياح تحمل حوب اللقاح بين الذكور: 


. 19: النحل‎ : )١( 

(؟) دكتور أحمد ابراهيم الشريف : دراسات ف الحضارة الاسلاييةا 
ص /ام ٠‏ 

(9) الحجر ١‏ ؟"؟ 

(8) الزمر © ٠.؟‏ 

(ه) لنور : 55 


لمن . لطاع ط 12ج ما -لت//:م اا 


١‏ ا 


والأناث فى الأشجار وأن الماء حينما يرتفع الى طبقات الجو العليا يصين 
بنكانا يووكان:ى امدق الشغط المتخمكن اقنازالث جتريشة الن عفن اران 
الكون وقدرة صانعه وفتح الطريق تمام الباحيثئن الجغرافيين فى مناخ 
هذا الكون )١(‏ . 
0 الجغرافيا الفاكية : 
فق وك ان العزكن! انالا الزن "وا التجار -والنن م السيون. والبسمعة 
عالفاظها فلابد لها من مفاهيم كما عبر القرآن عن تعاقب الليل والنهار 
ودوران الأرض وحركات الشمس ومتازل القمر كبا نجد ذلك فى مثل 
قوله تعالى : 
2« خلق السسووات والأرمفسىن بالهق 
١‏ كن الائل على التهان ويكور تنيان تلق اليل بعر 
الشمس والقهدر كل يجرى لأجل مسمى ألا هو العزيز 
الغفار (؟) » . 
وتوله : 
« وآيه لهم الليل نساخ منه النهار فاذا هم مظلامون والشمس 
تدرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والتمر قدرناه 
منازل حتى عاد كالعرجون القديم (5؟) » . 
وفى مثل ةوله تعالى : 
« وجعلنا فى الأرض رواسى أن تميد بهم وجعلنا فيها 
فجاجا سبلا لعلهم يهتدون (؟) » ٠.‏ 
وفى قوله تعالى : 
« وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور ولا 
الال ولا الحرور (ه) » . 


)١(‏ دكتور أحمد أبراهيم الشريف دراسات فى الحضار الاسلامية 
( مرجع سابق ) ص /6 ٠‏ 

(؟) الزمر ٠‏ ه 

(5) وس #855 -4"”؟ . 

(؟) الأنبياء :© ,"ا . 

(ه) الفاطر : ٠.018‏ 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


--180# دم 


وفنى هذه الأمثلة اشارات منها أن الليل والنهار كل يدور حول اآخر 
كالكرة وهذا بعتدرانهما متساويان ويزيد أحدهما على الآخر كما ينضج ذلك 
فى الفصول الأربعة ومنها أيضا أن الشوس والقمر لهمنا جريان فى فاك خاص 
اكل مذيما لادتعداه الى فاك آذر وان القمر منازل وان الفوش والنهار لا يسبقْ 
'أحدهما الآخر . 


()) الجغراف! البشرية : 
انا :اذا نكرت الى وكل” خوله فمان. * 


« ومن آياته خلق السموات والآرض واختلاف السنتكم 
والوانكم أن فى ذلك لآيات للعالمين )١(‏ » . 


نجد الآية تشير صراحة الى أن الناس يختلفون من حيث اللون فهناك 
الأبيض والأس.ود والأصفر ‏ كما يختلفون من حيث اللفة وهو يولد علاقات 
باطاركا اادل الدمة ونا معرقه ايا المقرافنة النضرية وكرانبى الشلالات 
والتسا ا 


واذا أردنا جمعا للغرض من هذا *له وحدنا القرآن نفسه يجيب حين 
٠يقول‏ : 
« ومن آيأته الليل والنهار والشمس لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 
واسسجدوا لله الذى خلقهون أن كنتماياه تعيدون » (5). 
فهو يقول سدبحائه وتعالى أن كنتم تنتفعون بهذه المخلوقات فاعلموا 
أنه قد سذر هذه الاجرام العظيمة من أجل الائنسان من لدن خالق الكون 
والانسان ذهو وحده يستحق العبادة لا مخلوقاته التى جعلها مسخرة وتشهد 


1 5 . 5١6 الروم‎ )١( 
أحميد ابراهيم الذريف ّ دراسات نمى الحضارة الاسلامية‎ © (0) 
. 36 مرجع سأيق ) ص‎ )ْ 
. 1055: فصلت‎ )0( 
لمك .لطاع طاح م -لت//: ماما‎ 


بعظمة خااتها حين تلتزم بما رسم لها وتؤدى ما فرض عليها لا لشىء الا لآنها 
تشارك الانسان فى عبادة الخالق وتشكر تعمته عليها )١(‏ . 


ثالثلا الزراعة فى القرآن الريم : 


أوضح القرآن الكريم الانبات وما يخص هذا الانبات من عوامل مختلفة 
مثل الماء والآأرض وعناصر التربية ويوضح توافر هذه العناصر ولزومها 
لانبات البذور واستئناس النبانات وهذا كله من قدرة الخالق الخارقة وذلك 
فى قوله عز وجل : 
« الله أنزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعدا 
موتها (؟) »6 . 
قال عز وجل : 
أله تر أن الله أنزل دن السسماء ماء فنصبح الأرض مخضره 
أن الله لطيف خبير ") » . 
« وترى الأرض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزرت 
وريت ونبتت من كل زوج بهيج 2؟) 4 . 
وكال أشنا 
« ومن آياته دريكم البرق خوفا وطمعا » وينزل من السماء 
ماء فيدمأ به الأرض بعد موتها ان فى ذلك لآيات لقوم 
يعقلون (0) » . 


وتكلم عن عوامل الأنبات فيما يختص بتخزين البذور للمواد الكيمائية 
التى تلزمها حتى تخرج الجذور وتعتمد على نفسها من تغذية فى الآرض. 


)١(‏ مصطفى محمود : من أسرار القرآن ‏ العدد ( ه١١‏ ) من كتابه 
اليوم .. مؤسسة أخبار اليوم بالقاهرة سبتميير 1511 ص 11 ل .5 . 

(؟)التحصل : 554 . 

(9) الجج :© 7ه 

. ١ :الهج‎ )9( 


(ه) الروم © ”5 . 
لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


184 سم 


وعدف انقاسية إن عنمي ازلها دي اليدر الاحمك واه اليتون أل لحيو 
تخزن مواد غذائية يحللها الجنين حتى تسطيع انتنمو خلاياه ٠‏ وخص. 
القرآن بالذكر تخزين المواد الدهنية فى البذور حتى ينبت بها الجنين وتد 
تناول هذه الخاصية فى أدق وصف لها )١(‏ © . 


ذكان وو القن إن بق التي شرا بالفرين باايار نوكن اذأ 
تفصيلها بقول مختدر حتى دقرأها الاخصائى فى هذا المجال فيعام أن. 


ولم يقتصر قول القرآن على عوامل الانبات وانما بين تعدد الأنواع 
المختافة من النباتات من حيث تفذية الانسان ومايلزم ذلك © وأختلافها فى 
الطعم واختلاف النوع الواحد ووضح بأن الاختلاف يرجع الى الذكون 
والانوثئة حيث تال عز وجل فى كتابه الحكيم : 


« الذى جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل 
من السسمماء ماء فأذرجذا به ازواجا من نبات شتى (”) » ٠.‏ 


« وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعتاب وزرع 
ونخيل صنو صنئوآن وغير 00 0 م 


يعقلون ()) » . 


ولم يقصر القرآن الحديث عن الأنواع وأختلافها بل تحدث عن تكاثر. 
:هذه النباتات وعن التحورات (2) اللازمة للتكاثر وعوامل أنتقال البذوربينها 

)١(‏ محمد رحب اسمماعيل : الزراعة فى القرآن الكريم .. مجموعة: 
بحوث قدمت لمؤتور الاسلامى بباريس ‏ جمع ومراقبة وتقديم محمد سيد - 
كنبة قار الشَلام 186 ان 51 + 

(؟) دغسس المرجع السابق ص 15١‏ . 

)ا طه : 95ام6. 

. 5 ٠: الرعد‎ ):( 

((0) تعفن نناتاك. النكورية “الف تردق الى التكائن + 


لمك .لطاع ط لح م -لت//: ماما 


.بالتفصيل . وذكر أيضا عوامل الهجرة النباتية موضها أحدى العوامل التى 


ساعدت على الأنتقال هو الهواء وعوامل تشيتها فى الأرض هو الماء بعد 
أن تتحور تحورا مثبتا وعليها زغب ريششى أو عليها رقائق رفيعة يساعد على 
حملها فأ الهوء بحيث أن تكون خفيفة الوزن ودقيقة لدرجة أننا لا نراها 
.بالنظر العادى وتلل فى رحلتها حتى تجد منطقة ممطرة فيثقل وزنها نتيجة 
كيدوك المخار” عليه متسيفظ فى الارسن :(1) بوطيت كنا يفول اله هن وجل * 
« هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه قلرات ومته 
شجرة فيه تسيمون (؟) » .. 
وثقال أيرضسا : 
« ينبت لكم به اإزرع واازيتون والنخيل واعتاب ومن كل' 
الثدرات ن ذلك لآيات لقوم يتفكرون (”9) ») . 
رابعا عام الحشرات وسلوكياته فى القرآن الكريم 
كن كلم القران عن شارك الشفراك وموائدها سينا بالستصمل عن 
14 ها واتحلاوت دكقكاقيا بو اسناوية ,بشققها توحالة أثر ادها زتفن- لاد 
التى تفرزها حيث يقول عز وجل فى كتابه الحكيم : 
وحن وله “الى التكل ان اذى بن الشبال دوعا وون "القتهو ريا 
يعرثشون ثم كلى من كل الثهرات فاسلكى سبل ربك ذلك يخرج من بطونها 
شراب مختلف أإوانه فيه ثسمفاء الناس ان فى ذلك لآية لقوم يتفكرون (؟) ٠‏ 
خامسا علم الحيوان فى القرآن الكريم 
وام يكتف القرآن بذلك وانما ذكر أيضا الثروة الحيوانية ومايترتب 
عايها من صناعات غذائية وذكر أهم الأنواع ااصالحة للتفذية الانسانية 
نينا سلوك كل ختوان وا يكقنن يذلك بل هده الأتراع الاخرئ :الى الااقتساحم 
«لاتفذية وذكر طرق معيشتها وسلوكها ومع كل هذا بين لنا القرآن المراعى 
«القصية وذعن كيف “تقل البخور الشائية المختانة وآختار لها أدق الالناظ 


٠ محمد ردب اسماعديل ( مرجع سابق ) ص 035 سد 9ل‎ )١( 
. ١١ 5 (؟) اليل‎ 

©) التمل : 1١‏ . 
.(؟) النحل ؛ لاك اس كل ى 7 


لمك . لطاع طاح م -لت//: ماما 


بل 161 م 


فى أحتوائها على العديد من الأنواع وأثبت من خلال ذلك كله قدرته الفائقة 
فى بيان تغذية الانسان وأسلوب معيشته وما يديط به من كائنات قد 
سذرها له وام يترك الباب مغلقا على بعذى الصناعات الغذائية التى هى 
فرع هن فروع الزراعة بل أشار اقسارة الى اللبن وكيفية تكوينه فى. 
الحيوانات المدرة للألبان وأرجع هذا الى تغذية الحيوان وكيف أن الانسان. 
يلزمه هذا السائل الغنى بالمواد الغذائية فى حياته اليومية (1) .. وقد ذكر. 
ذلك فى ةوله تعالى : 


« وان لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث ودم 
لبنا خالصا سدائفغا للشرابين » (؟9). 

وقال أيضا : 
دروم ظهنكم ودوم اقامتكم ومن أصوافها وأوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا. 
الى حين » (3) . 


ولم يكن الترآن محتاجا الى أن يطيل ويفصل فى كل ابواب الزراعة- 
وكن. ككن الحمدى الأناسية "الموهرية دهان الزرامة وافان اده 
طفدفة الى ذروع دديقة متخصصة ٠‏ وليسن بالضرورى أن يكون الكرآن. 
العامية منها بحيث ان كل أفراد المجمتع يستطعيون أن يأخذ كل ما يخصه 
ذه نم وكأن' لمتوع) العلوم وكوذة: الظى عزو الخاذية ااملحمية الذكورة :عمط 
الفرصة للمسامين الآوائل أن يختاروا الفرع الذى يريدون التخصص نيه- 


حسمب قدراتهم وميولهم (؟) . 


مدموع بدوث أشرف عليينا امون .العامية والأوق2ك ببالجزائر 50560 
ص لام ٠‏ 

(؟) الئحل : ه" . 

5) التحل :© 6لا-. 

()) الدكتورة عائقة عبد االرحون ( بنت الشاطىء ) الترآن وقضايا: 
الانسانية ‏ الطبعة الأولى - دان العلم للملايين - بيروت 1595 
ص لا١‏ - لما . 

لمك .لطاع طاح م -لت//: ماما 


ب ١55‏ سم 


'الثروق بيتهم فوضع كل منهم فى مكانه المناسب ٠ )١(‏ 


.ويحتوى على التصددق دقدرة الخالق وعظمته وكيف سبحاته 5 وضع 
منهجا تردويا يتتاسب مع طبيعة الدئس أألبشثرى حتسى يجعله خليفته 
العلوم الاجتماعية فى الاسلام : 
وقف القرآن الكريم على النادية الاجتماعية فى عدة أمور أهمها : 
١‏ فى قوله تعالى : 
« واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسسانا وبذى القربى 


والكارى ‏ والسامق و لجان ذى: 'القوين وا اهار مالكت و السياحسه الي 
وابن السبيل وما ملكت أيمانهم أن الله لا يحب من كان مختالا فخورا (؟) » ٠.‏ 


وق نقذهة اقية ال والشادة' أله.وتوجيدة: وهو لضت الال الاق يسيم 
الذين بربطنا بهم رداط المجتمع . فالقريب مون غير الوالدين واليتيم والجار 
والذى انتطءت به الطريق والعيد دل أولئك ون أذراد المجتمع الذين يمثلون' 
يحب أن دمتدك اليهم بده الاساعدة اتحفظط كرامة»م وانسائيتهم 2 المجتمع 8 
وحتى يستحقوا الخلافة فى الأرضن التى من أجلها وجدوا على 


(١)الدكتور‏ مهدى بن عدود : عقيدة الاسلام أيدرواوجية المستقبل_ 
طبعة أولى المختار الاسلامى ١1555‏ ه !ا ص 5١‏ . 

(؟) فضيلة الأستاذ الشديخ حسين محمد مخلف القرآن ومنه صفوة 
النوانات المعاتى. القراق حده "١‏ ظيمة ازلن نظام .دار الكتاب العرين 
فيصر ١.6‏ 1565 ص ؟؟ 53193 , 

(9)الفنسسساء © هآ .م 

©) النكتوى اروشلف القرفناويى. : 'الخضائض: العاية للاسلام. عب 
طبعة أولى - مكتبة وهيه روضان /15951 ه أغسيطس /51/1ام ص 15. 


لمك . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


115 لدم 


اتكوى الأركهة واو كفم الزكلة رطلي: مانن وطن اوقنارفة ونان 
والمال هنا هو 16 الله دقدمه النقادر لغرضوين : 


الذرذى الأول هو اكمال دينهم والثانى بناء مجتمعهم وليس أخذا 
الزكاة مشروطا فيه القرب من المزكى بنسب أو مصاهرة أو غيرها ولكن 
شروط الزكاة تدور حول كونه فردا من المجتمع حلت به ظروف جعلته 
محتاجا فوجب على المدتمع رعايته وكفالته )١(‏ وبهذا تتم الخلافة فى الأرض 
ويكهل الاجتمع » ولعل هذا بواضدا فى قول الرسول عليه الصللاة والسلام 
( مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ) والدليل أيضنا 
غان أن الراك بي نباقية الحهه:" ويناقة ها ززهاة كملن اليقرك 6 .وكيا 
بن اسوك عله الدتلاة والسل ان العمحفة مدن «التريت جمفة وشيلة 
وهناك جار له <ق اذا كان مشركا وحقان اذا كان مساما وثلائة حقوق اذا 
كان قريبا وى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام ( أرحموا عزيز قوم 
ذل وغنى قوم افتقر ) اشارة الى وجوب الكفالة الاجتماعية لاولئك الذين 
تقابت أحوالهم وتغيرت ظروفهم (؟) . 


و3 شير الستسين نيفين الكلةراففه كو الى 01م :وعد ودين | 
فيا واحذا: فى الله والمتكدا عق الظمام: تهار هم فى ترمعنان رحج البيت 
فى وةقت واحد وبطريقة واحدة »© فقد كان بذل المال وكرم العشرة وحسن 
السديرة عنوانا بارزا لحمايتهم الشخصية والاجتماعية (9؟) . 


وقد ربى الاسلام المسلمين على الوقوف وقفة رجل واحد اذا ما ألم 
بهم ما يسىء الى دينهم أو الى دولتهم فكان الجهاد فى سبيل الله ارد الظلم 
والدفاع عن النفس وكان الاستشهاد أحب اليهم من الحياة طالما كان ذلك 
فى سدبيل الله . 


٠. 3 تفسن المرجع السابق صن‎ )١( 

() الدكتور محيد عبد الله دراز : دستور الأخلاق فى القرآن دراسة 
نقارتة للاخلاق النظرقالغرةن ترعيب وتعايق .: دكتور عبد الصيون :اهيب 
مراجعة دكتور السديد محمد بدوى - مؤسسة اارسالة ودار البحوث العلمية 
5 صداصس 595 397 . 

(*) محمد الصادق عرجون : الموسوعة فى سماحة الاسلام - المجلد 


الأول مؤسسة سجل العرب ؟89! ه 5/ا195 ص 58 ٠‏ 
ول مق يتكل: الغرة 1 ممع طعطه لج ما دلة//:مغط 


وبين المسلمين علاتقات مثل الزواج وحتوق الأبناء على الأباء وحتوق. 
الأباء على الأبناء ومسئولية المجتمع عن كبار السن وعن العجزة والارامل 
ومن لا يستطيعون كفاية أنفسهم ولو كانوا من غير المسلمين » ولعل فى 
الشيخ الكبير والمرأة والصبيان وغير القادرين من الجزية مثل بين لسماحة 
الأسلام ورقى أهله عن ثشسهوة المال وجمعه من كل طريق )١(‏ . 


وفى أمره صلى الله عليه وسلم للمسامين بالعيل واو كان جمع الحطب, 
وبيان أنه بذلك أفضل مون السرؤال » وتبثسير المسلمين بأن المغفرة فى ان. 
يقضى ليلة كالامن عمل عمله وان السعى وراء الرزق سعى وجهاد فى سبيل. 
الله حتى لا ينشأ المسامون على التواكل والاعتماد على الغير ولا ينشأون. 
فى حب المال وكنزه والسعى وراءه فاذا أجتمع لديهم المال سسعت اليه. 
الزكاة » فهكذا المال دائرة بين المسلمين يتجمع ويتفرق كل ذلك فى سبيل. 
الله حيث يقول عز وجل : 

« كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » (؟) . 

وفى فتاوى الامام مالك أن الفقير الذى يجمع الزكاة ليأكل ويلبس منها"' 
فى يوم العيد اذا تجمع له أكثر من طعامه وأسرته يوما وليلة وجبت عليه 
الصدقة اذا فاض لديه شىء فالفقير فى الاسلام فقير وقتيا والغنى غنى. 
وقتيا المهم أن فى دده مال يجب عليه العطاء ومن يحتاج فلا حرج فى أن. 
يأخذ لأن المال « مال الله » . 


وفى الاسلام تنبيه على اختيار الزوجة التى سكتكون أما وأن من 
صفاتها أن تكون صاحبة دين اولا والزواج بالمسلمة أفضل من غيرها 
وان كان جائزا زواج المسيحية واليهودية وحرمة الزنا معناها فى الاسسلام 
تظانة الاكراكن والدويت ون الأمتمان .خم أن الأشلام: هد .تحزن الايوين: 
على تنشئة الطفل على الفضائل وتعليمه وتأديبه وفى ذلك الأجر » وفى عدم. 
تفضيل بعض الابناء على . بعضى واختصاص بعضهم بشىء من المال وبهذا 


ص 58 ٠‏ 
لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


ه16 ب 


الى وجوب الالفة والتماسك بين الاخوة والآخرين فى الاسلام حتى لا تجد 
النتئة طريقها بين المسلمين )١(‏ . 


ومجتمع كريم فاضل يقوم بعضه على مصلحة بعض. 


العلوم السياسية فى الاسلام : 


سلطة الله .تمثلة فى شريعته المذزلة على رسوله والمثبته فى القرآن الكريم 


« ةل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين »)(؟)» 


وان هذه الأمة تجيعها المصلحة المشتركة والاهداف الواحدة التى 
يجب على الامة رعايتها . وان يتفرغ كل فريق منها لمهنة وان شعارها هى, 
الأخوة الاسلامية وان تكون المعاملة فيما بينهم معاملة أخوة صادقة تعطى 
النصيحة لمن يطلبها فى صدق واخلاص (؟) حيث يتول رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ( الدين النصيحة ) قلنا لمن بارسول الله قال ( لله وارسواه 
ولائية المسلمين وعامتهم ) .. 


واتخذت هذه الآمة لنفسها .بدا هاما فى سياستها وهو الشورى, 
حيث يقول عز وجل : 


« وأمرهم شورى بينهم » ٠.‏ 
استشار أصحايه والمسلمين فى يوم الخروج فى بدر وفى شأن الأسرى . 
اأرسول عليه اأصلاة والسلام ودو معحص وم هون الكذب ينافكش. 


11١(‏ سيد قطب فى ظلال القرآن ‏ المجلد الخامس (الأجزاء 1١9‏ - 5؟) 
الطبعة الشرعية الرابعة ‏ دار الشروق - /ا55١‏ ه لالا15 ص 50/م 
(9) آل عمران “9 . 
0( عباس وحرود العقاد : ما يقال عن الاسلام (مرجع سابق) ص 11م 
إلام.1 ل الاسسلام |والمسيدية # 
لمك . لطاع ط لح ما -لت//: ماما 


ه11 لم 


ويسمع ويجيب ويوجه ويطاب النصحية وسستشير أصحابه فى كل أمون 
الدفيا “دب وللتزاق فى الكسهون ‏ الذى يدم فاته المسسلييق كلهم إن 
يدنوؤو ا ورختارؤ اراق اضالم مناء دولتوى. واكانة التقريعات :الغاطية 
مهم والقضاء على الشبهات كل ذاك يشرط واحد الا تكون هناك 


#القلينة رقن" يا بحام ف اندر ونا سيق : لذن لاقن حتف لاقنت 
المجتهيدين وهؤلاء ينظرون فى كتاب الله ويسعون للوصول يرايهم الى 
ا لعن فق تصن يون الذران لو السنة وكن مولا كماسمون اماف الثنة 
كن تخاو سكين ,نوكل زائاقوزو الولاة و عكر ا ما حفف لف ف الزاق 
فالخليفة واحد من الأسلمين وصل الى درحته باختيار حر ورضى أن يتحمل 
المسئولية أمام رمه وأمام ادته » والأمة لها أن تدتهد فى أدورها بورا لا يعارض 
نصوص القائون كما ذكرنا وهو القرآن (؟) ٠‏ 


وهنا ند أن الكرية الساقنية لسن عزيا لكر الالبرى الطلق» 
وأخابى التتكوي لابن الله 3 وسيزون عو القن قابينن فى التظام الاسازيو .ذا 
كانه نينا بسحي انان القزية الى .+ وايش دق الأبلاو الى الشوالذئ 
1ن" التاشسية ب المتاتم ليون كدر 7 لح انه مفينة دراي لفيا 
دون النظر الى هن يجاورها أو هن يعيشى فى ظله وليس الحكم فى الاسلام 
تقليدا لما كان عند أمة أخرى واثما هو رعاية عامة لمن آمن به وهم المسلمون 
وان عاش فى ظل دولتوم وهم أهل الذمة . وليس عنصريا يختصس بلون 
ارلقة أن املس 10 


ان الاسلام د احدد وفهوم الأمة 2 وحدة ينتظم فيها المسلمون ودن 
قاف ق.القران وااسنة علي نيف واعزها الذى الخشارعة جالتيعة او الى جه 


(1) الامام الأكدر محمود شسلتوت : الاسنلام عقيدة وشريعة ‏ طبعة 
تاسعة ‏ دار الشرق /ا75١‏ ه  ١597‏ ماص 8؟ 55 . 

(؟) دكتور أحمد ابر اهيم الشريف : دور الحجاز : دار الفكر 
العربى ص /81 ٠‏ 


(؟) تفسن الارجع السابق ص 88 .. 
للمك. لطاع طاح ما -لت//: ماما 


-11970 د 


قوته من الذرآن والسنة وهها بمثلان ركنى الشريعة الاسلامية . وان الأمة 
عليها الطاعة ١١‏ دمار راعيها على الكتاب والسنة ولها حق عزل ذلك 
الراعى ان خالف حدود الله . وان الراعى له أن يعاقب المخالف بحكم 
القانون وبحكم تفويضه المستمد من الأمة . وأن يكون شعار الأمة كدبيرها 
وصغيرها الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر والايمان بالله الذى هو اصل' 
كل خير ٠. )١(‏ 


وهدن هنا أتشح مفووم الدولة وصارت لها سلطة مطاعة وكان الله 
عز وجل هو رمز هذه الدولة وكل شىء يحدث فيها باسم الله وصارت كل 
ادويق جلويك 55ر3 "الزنافية ىق الفولة الساذيية خن: طرف ليان 
لبذه الدولة ومن هذه السلطلطة ١‏ لسياسسية دذر عت انواع السلطات 


وما كان الله ذاق الناس جميعا وأن عدله كان يجب يتسع مفهوم 


أمامة اذله سدمكانه وقعالى الثاسسى حجميعا دون النظار الى جنسسياتهوم 0 وضعوم 


تالا الكل لمعلرين فى صدر الاسائم 
كلها فى كامات غلائل فى قوله عز وجل : 


« اقرا باسم ربك الذى خلق »© خلق الانسان من علق »© اقرأ وربيك 
الاكرم الذى علم باأقلم ©» علم الانسان ما لم يعام » (5) ٠.‏ 

فى هذا النص الشريف نتيجة ومقدماتها فالنتيجة اقرأ والمتدمات لثم 
والانسان ٠.‏ والتنصوص كثيرة ف الكتاب والسفة التى تشضهدت ياميهك الرسدءول 
تقرنها بأن الله علمه ما لا وتعلم السايقون حيث يقول عز وجل : 


و فسن "الرجم السدائق عن 447 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 
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« ولقد تعلم انهم ددتولون أثها يعلميهة يشر لسسان الذى بيلحدون اليه 
أعجمى اهذا لسان عربى مبين » ٠. )١(‏ 


الدج الف حيك عرها رمعو واه قطان :ابلق ننه وبين ص لديا 
الآليية كائذها:واارين: فنها: والقائم. على .ضايانة موادعنا النزاسية هو الله 
ار ولا وتان ذلك قن عدلة.خلن. التهد ول ويام( لانن وا احيقق 
ناف )والاقيه فى انظ الأسلاه عو اللكد من كل كن يظرفة فهو يفيل 
كل لمارف التسرية ودهذا يتين اله فاته وغالن ميلم الازل للكدرية 
كافة (؟) حيث يقول * 


« رب العالمين » 


وقد انتظم المسلدون فى هذه المدرسة الربائية ولم تكن صلتهم بالمعلم 
.الأول - مباشرة وانما كان معلمهم رسول الله عليه الصلاة والسلام » عليهم 
الفضائل والقرآن الكريم » واخذوا من سلوكه وحديثه ومعاملته عليا 
تقربوا به الى ريهم وتفقهوا به فى دينهم وجعلوه سلوكهم . وكثيرا ما نجد 
فى السنة لفظ مشتملا على ثلاثة أركان : معلم هو الرسول عليه السلام» 
ومتعلم هو الصحابة ومنهج يتعامونه » وتنستطيع أن نقول هو الاسبام 
ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( من يأخذ عنى كلمات فيعيل 
يهن أو يعلم من يعمل بهن » قال ابو ذر انايا رسول الله ثم قال فأميسك 
رسول الله بيدى واخذ يقول «اتق المحارم تكن عبد الناس »؛وارضىبماقسم 
الله لك تكون أغنى الثاسس © وأحسين الى جارك تكن مؤمنا » واحب للناس 
ما تحب لنفسك تكن مساما »6 ولا تكثر من الضحك فان كثرة الضحك تميت. 


الثلوب » . 
فكد علم رسول الله أنا ذر هذه الوصايا ويشتمل الحديث غلن شىء 
آذر ف قوله (ويعام من دعول بهن) بمعنى أن من تعلم عاما كان أمانة ىْ 
)١(‏ سورة النحل : ؟.( . 


)ك) ومحود أدود الف هرارى واعداد أدود عدد الدأا'م الكر: انى - 


الاسام ىُّ عومر العام الددن والرم.وكق والدت'ب سدم وطبعة السعادة من 


.1١؟1١‎ ا١؟‎ 


للمك. لطاع طاح ما -لت//:م اا 
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متكت عدوا ونان يار" ةاوه أو ارذعو التفكم الهد.عفاذ كول سان 
اغا عليه وماك | افوا فى ولق آنه )نون اخارة الى ل الكخلسن علبهم 
بواحب أواظنيوة يتكلسس فق تقل .ما تعاءوه عولا وعملا 'وخلعا الى اولك 
الذين يحتاجون الى سلوك الطريق السوى ليكونوا من السعداء فرسول 
الله عليه الصلاة والدلام يعتبر المعلم الثانى فى الاسلام (1) ٠‏ 


ان املح الكازفدق الابلام حوو؟ مدان الطليل معي ا 1 
نفقه' ازيل الرشول عليه المنلق الى المديقة بحين حازة الاتفان. 5 بيقة 
العقبة وسألوه أن درسل وعهم ون يعلمهم مئون ديثوم (؟) . 


وكان مصعب رضى الله عنه أشبه بطااب الدراسات العليا الذى يعمل 
فى حثل تعليمى ثم يعد منتظما فى كليته يدرس فيها علما أكثر وهذا لآن مصعب 
كاك زماة] القوم با محلية ]13 الكتى لكاجة: الى كنات النسن لكاويه عام جهزاة 
الى مكة وتزود من معلمه صلى الله عليه وسلم بعلم وخلق وقرآن الى ان 
قم الله الوسر له بالفيس 3 الى لكوت يمت إن لخد قل م الاب ا 
كيه اقل وا تيه ون سودي سفانة: ايسول الكرني امن امل بيه وان 
الضعفاء والعبيد الذين منعوا من حضور الدرسس فى المسجد على يد قريثش 
فى مكة (9) . 


وبذلك صار الصحابة بين معام ومتعلم على عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام لأن القرآن كان ينزل متفرقا وكانوا يحضرون الى درس 
الرسول كل حسدب وقته وطاقته فكان هن روى شسيئا علمه اخبوانه قائلا 
نامعن اتسوك تع :ناا قذاد التو نولت اي 


( الدوم أكمات لكم دينكم وأتومت عايكم نعمتى ورضيت لكم الاسسلام 
عدينا ) (؟) . 


)01 الاسلام ف عصر العام الدين واارسول وكتاب (مرجع سابق) 
ص ©8؟١‏ . 

(0) المرجع السابق ص 1١16‏ . 

(6) ( المرجع السابق ) ناص 7ا؟ ٠.‏ 

()) المائدة :© ؟ 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


كك ناعنك 


ىُُ حجة الوداع وى بوم عرفة أدرك الصحابة كأبى بكر ان رسول 
آلله ند دنت رحاته عن الدنيا اذ أن رسالته تد تيت قلايد من رحيله الى 


العالم الاخر )١(‏ . 


ولم ينتقل رسول الله الا بعد أن عرفا الناس سور القركن وآياث 
كل سورة ومكانها من اخواتها على ما هو عليه الان فى كتابه « القركن 
الكريم ؛ وصحيح انهم لم يكونوا يحفظونه كله فقد روى كل واحد من الآيات. 
الى شىء من الحديث الى ششسىء من الخلق ولكنهم يكيل بعضهم البعض . 
بدأ عهد أبى بكر الصديق وقد دخل المسلمون فى حروب الردة وقتل مهم 
الكثير فاتذق على جمع القرآن من مواطن كتابته فزكى الصحابة بعضهم 
بءعضا الى أن تم جمع القرآن وكتابة المصاحف فى عهد عثمان بن عفان . 


فكان كل ما حاء بآية يشهد له رحولان على أنه سسمعها من زكندوال الله 
حلى الله عليه وسام »© فتم جمع القرآن وحفظه فى مكان أمين فى بيت أم 


المزمنين بنت عير . 


ثم حروب الردة ثم بدأوا ينشرون دين الله خارج شبه الجزيرة وانتقل 
ابو بكر وجاء عور وقد أس.تبقى حفظة القرآن والحديث بالمدينة او قريبين 
مثها حتى يعدذوه بالراى 2 سدياسة الأمة وكتابة العوود وغير ذلك حتى 
لا يسلك مسلكا مخالفا لآية أو حديث أو خلق يأمر به الاسلام 5 ولكن عثمان' 
السفر الى اأديئة لمعرفة واجبه نحو النين فلابد من انثقال العلم الى مريدية 
ىق بلادهم ٠.‏ فقد رضى عثمان أن يماج بمعض الصحاية الى البلاد المفتوحة. 
لكل واحد مدوم حزب وهذا ما كان دخشثشاه عدر بن الخطاب ©» هذه الأحزاب 


)١(‏ محمد دين هدكل : أبو بكر الصديق الطبعة الثائية دار المعارف. 
لمك .لطاع طاح ما -لت//: ماما 
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عهد عثمان فقد ادت الى الثورة على عثمان ذاته. وأدت الى قتله وأثارت 
الفتنة فى الدولة الاسلامية 


عنه وقد ذكرنا ديل هذآأ أن الضصحابة حين جمعوا الترآن كانوا يشدهدون 


وقد سلكوا أيضا نفس المسلك فاششترطوا فى راوى الحديث العدالة 
والثقة ومن اجل هذا كانت الاحاديث درجات على درجة ثقة راويها توة. 
وضعفا . وتد رفضوا أحاديث لأن رواتها لم تتوفر فيهم الشروط وكان 
رائدهم فى هذا قوله صلى الاه عليه وسسام ( أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم 
أهديتم ) وقد صار المسلمون حتى الذين أاحاطوا بكثير من اسرار القرآن: 
حيطا واتفم أ" وانسانه النوو لو كاري تددو الحديف: سناد وهكا 
عليه من درجة الصحة او والحسن . رغم هذه الموسوعئئات البشرية 
المتحركة كانوا متواضعين لا يتفاخرون يما عندهم وكانوا أقرب الى التلميذ 
من نفسه يعلمهم وأخلاقهم لانهم عرفوا أن الرجل يصدق قوله عمله وقد 
تعلووا ذلك مما قرأوه وفهموه بعمق من قرآئهم وسنتهم . واتخذوا قصة 
كفداوويق غلية الطثلاة والجلت مم الكقار (1) عفاعية ىق كملديهم ومين 
ومن هذه القصة نرى أن نبى الله موسى قد تعلم منه أشسياء كثيرة أهمها : 


١‏ الاتفاق بين المعلم والمتعام يتجلى ذلك فى قوله الله تعالى على 
لسان الخضر « قال فان أتبعتنى فلا تسألنى عن شماء حتى احدث لك منه 
ذكرا » (؟) فقد وضع الخضر الخطة ومؤداها ان يرى موسبى ويسسمع ولا 
يسأل حتى يأتيه معلمه بالخير اليقين ٠‏ 

؟ ل أن يحذر المعلم تاميذه من صعوبة المنهج فيتجلى ذلك فى قول 
الخضر كما ذكر القرآن الكردم. « انك لن تسطيع مبعى صبرا ») (9) . 


)1 قصة «وسدى عليه الصلاة والسلام ومع العيد الصالح ٠‏ 
(0) الكيف :2 59 . 
(") الكيف © 6لا . 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


1 | كت 


أن التلميذ بدكم صغر سنه وقلة خبرته له أن يخطىء وهذا من قوله 
حق السفينة « قال اخرةتها لتغرق اهلها ؟ )١(‏ وفى حق الفلام » قال 
آقتلت نفسا زكية بغير نفس (؟) وى حق الجدار « كال لو شثئت لاتخذدت 
عليه احرا » (؟) ٠.‏ 


5 ل للاسستاذ أن يتسمدك بخطته طالما تأكد من صلاحيتها فيتجلى ذلك 
فى قول الخضر فى كل ورة « الم اقل لك انك لن تستطيع معى صبرا »© . 


١‏ ه ‏ على التلميذ ان يعتذر ءعن خطئه ورة أو مرتين على حسب 
طاقة الاستاذ يتجلى ذلك فى أن الخضر تقبل العذر من موسى مرتين الاولى 
ف حتادقة السفينة والثانية :ق .كن الغلام + 


التركن مه وهذا اوضهه العران حن الخهر سند خادطة العدان قى' حول الله 
« .قال هذا فراق بينى وبينك » )1١(‏ .. 


/ا سل ان يتكلم او يقوم بأعمال من ششسأنها توصيل المادة الرئيسية 
الجدار من غير أن يأخذ رأى .وسى عليه السلام » . 


م ل للمعلم أن يبدى إسباب الاعتذار عن مواصلة الدرس ولذا 
بعد أن قرر الخضر فصل موسى من مدرسته حكى له حكاية السفينة 
والغلام والجدار . 

1 س رغم تفوق الاستاذ (وهو الخضر) فى هذه الحادثة ليس له أن 
يدع عدم .سيقه ق الطلى بل شب الملم الى الله ولذلك” كال الحضر فى 
نهاية الدرسشن «. وما فعلته عن أمرى ذلك تأويل ما ام تستطيع عليه 


صيرا ( (ه) ٠‏ 


لمك . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


ج1875 تت 


وجائ هذا الندو تفرعت تخصصات العلماء طبقا لقراءاتهم وصارت 
حلةات الدرس بذرة للمدرسة الدالية يتقدم فيها الطلاب على ايدى العلماء 
3 القذون: الخظلفة” + 

ااتربية فى عهد الخلفاء الراشدين : 
الصلاة والسلام ثامة 58 الاسلام ىق دُفوسسن المسلمين والقضاء ء على 
الفتئة التى مات الدولة الاسلامية وكادت تقذى على أركانها 5 وأن 
تسن يقرو الاؤلة ىق نوبت "العنب “فب العرينة العريحة .و كفن مان 
الردة ورغم أن خلافته كانت قتدميرة الا أنها جعات من الدولة الاسلامية 
كوة وحنب المسامين الفتئة والهلاك ووحه ديوشه الى الدحرب الخارجية 
لفتح بلاد الشام والعراق ومن هنا بدء الصراع مع اكبر دولتين هما دولة 
الفرمس والروم لكل منههما حضارة ونظم سنياسية وثقافة ونظام ترموى 
بيدذتاف تماما عن الثقافة والانظمة الاسلامية ٠‏ والنظام التربوى الاسلامى(١1)‏ 


ودساء من بوده عمر بن الخطاب لدكميل الفتوحات وقد فهم عمر أن 
المجتمع العربى قد تطور الى مجتموع أكير تقول أدناسما «وختلفة لها نظمها 
وثقافتها المختلفة. وخاف عير أن يتأثر الاسلام بتقاليد تلك الامم وأخلاتها 
فأريدل بعذىس الرجال ون عاماء وفقهاء اتردية تلك الشعوب (؟) ٠.‏ 


ون عقانري أن القرية الابالابنة و طق الخلماء. الراسسدين :من 
اوتداد لنعود اأردسدول عايه الصلاة والسملام هتمذلا ذلك ىق علوم القراآن 
العزيم :والنفة 9 لان "الخلفاخ الراسدين كتوا بف نتن السلدن ين 
التخافات- لاش انا لت اليوم' غان: طاريق" النقم رخاف «التكلام! الترموى + 


كن محمد ششديد (مرجع سابيق) ص 9" . 

(؟) تفسن المرجع السابق ص 8؟ -6؟ . 

(9) محمد فوزى القتيل : التربية عند العرب مظاهرها واتجاهاتهالب 
القاهرة - مكتبة مصر 155353 ص 18 2.. 


لمك .لطاع طاح ما -لت//: ماما 


ا 1 2 
التردية فى العصر الأموى : 


يعتبر هذا العصر عصر امتداد للعصر الراشدى فقد بدا التعليم فى 
#سجوت المةا عليه متييها فى فحنا الأول اث تمر 
الآمر بعد الاستقرار السدياسى فنشأت دراسات تخدم الأغراض الدينية 
مثل علوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة وأدب »© وتفسسير القرآن وعلم 
الحفيك بن 


وهذا يرجع الى طبيعة العصر حيث دخل الموالى الاسلام وبداوا ينتلون 
عاومهم ألى العربية وان كان النقل فى البداية بحذر ولهذا وضع الامويويز 
فنوة]: حلن "العافت و السديو كوه دن النمن «والتدريف يد ادال 
العوب بالدول :التق خميمة لوم ايف تعد الفتم. بهذا يان القران والنئكة 
هنا اهو .مكونات الفريية الاستلامية (09< 


وق تضاف :لني التدوى :«اوكل؟ حفن الكلباء الأمووين :وده 
الى مقررين وتسمى هذه الدركة حركة المقررين وام يكن هناك اهتمام من 
حانب: الحقم بالترمية 'جاية لأن. الدولة عايف: ىق القتفال +التعستاء عل 
التوزات العن- أحداننت» كولتين عنيف النظك "انييس يكل كورة ايت 
ابن على وعبدالله بن الزبزير وثورات الخوارج المستيرة . 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


اليا ثالث 


أمرية الاسلامية فى العصر العياسى 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


الفصيل الأول. 
الثورة اتعباسية واثرها على المتربية 


أقزئت نا كيلا للدربية الانلقية فق الغهر االسانيج لآ بعالية عد 
وضحت تماما تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى العصر العباسسى 
وشح كتديي الكلمان' السناسين' للعلم, و القايناء حلي سارف لبه سانيا 
ماذية لكاروا عليها سردي ذلك مان تلز خديد عي متسر العرني: 
الذى كان يشكل ذوعا من العصبية والسيطرة على أمور الحياة فى الدولة 
الانداقينة” . +48 الوسر الكديد غذ اغا كرادنة اق الحيزة «الكاية كنااغيل: 
مان اعيرانة 4زاية- الافان. واعقرابة! واللحفاظ عل قيرمة وحياته شيم 
تربية أقام الاسلام 5واعدها على اساس من الدرية والمساواة بين كافة. 
“العتليين دون كصيي: لأ تمر من امي الحم الأبولاين 01 + 


ثورتهم التى قاموا بها ف المجالات السدياسدية والاتتصادية والاجتماعية. 
لا مجتمع الاسلاهءى 6 ىُّ ذلك العصر هذا دختلف عما كان عليه صدر الاسلام 
هام الاختلاك حيك كانت" الذولة الانانية فى تدانة تكرينها: » وله13 الخلفتك: 
التربية فى هذا العصر ق التنظيم فقط واما الجوهر فهما متشابهان تمام. 
ااتقنانه بل اورت معدن العادم: تفيكة الامدواع التكرى. الغرين: والاشلايي: 
كن يسنن بع ليون الحيحياة فق كلك الوهت بوالذق: محم يها إلى 


)١(‏ عبد العزيز الدوردى : فى العصر العباسبى الأول : دراسك. 
التاريخ السياسنى والادارى والمالى : دار المعامين 1١9525‏ ص 5ه . 

(8)كسين عبد العال: : التربية الابتلابية. ىالقرن الرامع' الوطرائة 
(مرجع سابق )ا ص ه” -1! . 


.لطاع ط 12ح ما -لت//: ماما 


عت عد 


غكلة السك والذف يلم اوس عظيفه ى يننوابة السشيتهرة المناسن 
الأول .. 


الثورة السياسية 


لمق االثورة التمواضية .ورد كروة حان اوشاع سئانية اموه 
أو تناد فق العولة الأنونة اكور خلى: الططق الندياشتي للدولة أو بالاطلاحة 
يتدعم إقززة:ؤائنا كارك" الفررة لخقر كل وى 'الجنافة ق الدولة الالبرلئيية 
كأى ثورة حدثت فى تاريخ العالم فى العصور الوسطى ٠. )١(‏ 


لتد قامت هذه الثورة ق اقليم بعرد عن مثر حكم الخلافة الأموية وهو 
اتليم خراسان فى ايران وشاعد على نجاح هذه الثورة غاملان هامان هيا 
دعد الاغايم عن مكر الخلافة كما ذكرنا حدرث ثم تصل اليها دد الأمويين لتخمد' 


لتد تولى رياسة الدعوة ثئاب خراسمان له من دوه الشخصية 
والتأثير على جماهير المسامين حتى أن أبا جعفر المنصور قد هابه وخشيه 
قآرر التخادص مه وهو أدو مقدما م الخر اسمسائى ٠‏ زفي الذى قاد جيوشسن 
السنانين وحان لثمن واننشط الكلانة الأبوية واقان (الخلافة السباشة بعله 
لاقادفة الادوق كمد ممرويحه لق ووقية الذ اي الأكون او لالبو صر للقيو 
٠. )9(‏ 


نمم 


- 


)١(‏ دكتور أحمد محمود ودكتور أحمد الشريف ‏ العالم الاسلامى فى 
الفمد كاسن دان النكن العويب #اللة ا وم 

() الهم السابق من + 

(؟) المرجع السابق ص ل/ا”؟ ٠‏ 

؟) برئادر أويس / العرب فى التاريخ - بيروت 151686 : ص ١65‏ . 


لمك .لطاع طاح ما -لت//: ماما 


تت كة1 ح7[ 


قامت الثورة العباسية على شعارين هامين طالما كانت الننتوس 
ديمفىو أليهما هما المساواة والاصلاح )1( 5 


فشعار المساواة عار أنسيائى سامى أصيل فى الاسلام ولتد لعب 
دورا هاما وخطيرا فى الثورة العباسسية . فيه أنضم المسلمون فى كل الاقاليم 
التابعة لاخلافة الاسلاءية الى الثورة العباسية وفيه أيضا تم القضباء على 
الادويين وانتضنالن العناسيين آنا القنعان الثانى فهو ضعان' ايل من الأول 
ويدعو الى الرجوع الى 5تاب الله وهو القرآن الكريم بما فيه من نعاليم 
ومعاملات وتربية وسياسة وعلوم والسدنة التى تفسر ما جاء فى القرآن أؤ 
كين اين الأسلام 107 


ولما اساتقرت الأوضاع فى الدولة وحقةت الثورة العباسسية ما كانت 
ترجوه بدأت تفكر فى أقامة فسلام دائم مع حيرانها فعقدت اتفاقيات دولية 
حةتت لها ازدهارا وتقدمما حضاريا فى الداخل والخارج نتيجة اعتيادها 
على العنصر الفارسى الذى لم يبخل عليها بل سساهم فى تقوية سلطانها 
وبسط نفوذها وسيطرتها على الأقاليم التى كانت تخضع لها ("7) .. 


ونجأة أبعد هذا العنصر وكادت الدولة الاسلامية أن تفقد توازنها لولا 
ان عنصرا آذر مد يده اليها وهو العنصر التركى السلادوقى الذى دخل؛ 
الاسلام جديدا وتعصب 41 وأمتاأز بقسوته وخشوئته فلعب دورا هاما فى 
الأمور العباسية واستغل فى النهباية ضعف الخلافة العباسة فأمتدت سيطرته 


على الخليفة ذاته ()) ٠‏ 


وتقيحة لبذا عيافت عرف الخلانة السانينة وكدت: اللشيطوة فلن 
أمور الدولة فانتشرت الفوضى والفساد فى ربوع الدولة ثم تلى ذلك حركات 


جديدة وفرددة دن ذوعها وهى درك'ات الدند ضد اورائوم مطالبين ببارز أقهم 


)١(‏ دكتور حسدن أحمد محمود ودكتور أحيد ابر اهمد : العالم الاسلامى 
( مرجع سسايق ) ص 85 ٠.‏ 

(؟) تفن اارجع السابق ص 67م ٠‏ 

(9) تفن اأارجع السسابق ص 82 ٠‏ 

() تفسى اأارجع السابق ص 81 ٠‏ 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


.11 د 


3 


مهددين بخلعهم أو قتلهم ونتيجة لذلك بدات الدولة تنقسم الى دويلات 
صغيرة متنافرة «.تباعدة )١(‏ وفى النهاية تعءرضت الخلافة العباسية والعالم. 
الاسلامى للغزو الخارجى الذى ادى الى سقوط الخلافة وهو الغزو المغولى 
الذى اسقط الخلافة العباسية ثم بعد ذلك الغزو الصليبى وهذان الفزوان 
اكبر دليل على ضعف الدولة وتفككها فى النهاية قم بعد ذلك تعرض ها 
للسيطرة العثمانية وبأسم الاسلام والحفاظ عاى الخلافة الاسلامية حكم 
العثمائرون اكثر من اربعة قرون (؟) ٠‏ 


الثورة الاتتصادية : 


لم يكن نجاح الثورة العباسية فى تحطيم الأغلال التى كبلت المسلمين. 
خلال الحدم الامووى وائما النداح فى تحطيم النظام الاتتصادى وفرض الثورة 
الأصلاحية للمسار الاقتصادى للدولة وقد تصدى الخلفاء العداسيون لهذا 
الظلم بقوة وأخلاص ووذمعوا التواعد والأسسسن للأصلاح حتى عم الرخاء. 
فى الدولة (5) . 


تشثل هذه" التوافى والاسسن)ق “الشدة والحردم "اللنين اتعدف بيب 
الفيقاء "المناسيون تق نوافية اخبال الوا والسسيطرة ديق مما 
كاملة وتنظيم ديوان الخراج واختيار موظيفه وعمائه من كانوا يتصفون 
بالشرف والأمانة والاخلاص لادوالة كما وضعوا عاأى رأس اأديوان مسرئول. 


موثئوق يه وصار هذا الديوان من أهم دواوين الدولة العباسية ومتكذ (؟)ه 


بالزراعة بأن أوجدوا نظاما جديدا ام يعرف وقتئذ وهو نظام المقاسمة فى. 
التح ول حون اللنطر الم لشالفة الارضن الوراسة حم قونر' الحذياف اللازنة 


.55 عبد الدورى : فى العصر الدباسى الأول .رجع سابق) ص‎ )١( 
(؟)حسسين ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقاق‎ 
. 16 والاجتمواعى مكتبة النوضة اصرية  طبعة سابعة 1958 ج 8# ص‎ 
٠.115 احسن آأبراهيم حسن - ( شارق الاسلام ل مرجع سايق ) ص‎ + 
دكتور أحيد محبود ودكتور أحمد الشريف : العالم الاسازبق ق:‎ 89 
٠. 185 العضر العياننى ( مرجع سايق ) ص‎ 


لمك . لطاع ط 2ح م -لت//: ماما 


اج كم 


للفلاح وتتمثل فى اقامة السدود لحجز المياه اللازمة للزراعة طوال العام 
وحفر الترع واقامة الجسورو الأستعائة يأصحاب الخيرة (1) ٠.‏ 

وقد حقق هذا النظام الجديد الدولة فوائد كثيرة ودخلا ثابتا جنبها 
الاأزمات الانتصادية 35 أن الفلاحين أطمأنوا الى حباة الضرائب وامئوا فم 
العبث بهم فزاد الانتاج الزراعى وكانت نتيجة ذلك أن ارتفع مستوى المعيشة 
وزادت أمكانيات الدولة الاقتصادية (؟) . 

ولك كتف “الدولة “كلك بول متكت الخوال الماكدن نادو الع 
عرينة لمكن والمبلغ" المتاخزة مون “العلاحين. ‏ واناحت: لهم حرية لشفل 
رَيَادَة" ق الفخل” لافلاحين وللكولة انهنا وحععت بن وراء .كلك كله توسة 
زراعية بلغت ذروتها فأدت الئ حرية الفلاح وحفظطت له كرمأته وحققت 
فأنخفضت الأسعار وتحقق الرخاء (”) ٠.‏ 

وعملت الدولة على تنمية المورد الثانى من مواردها الاقتصادية وهو 
المورد الصناعى فقد أستفادت الدولة بالخبرة حين أباحت حرية التنقل. 
للعمال امهرد هون أإإريف الى المدن وداسقاطها الحواجز دين العرب والموالى. 
ارتفع مستواهم المادى ومكانتهم الاجتماعية وحدث أمتزاج بينهم وبين 
العروب كيحة وول امرك الى اكاك «انقام ين أن عازوا ماكة مام 


واناكت: الدولة حربة الهف عن الفرواك المعدنية فق بلطن لاضن 


(! )نفس الاأرجع السابق ( العاام الاسلامى فى العصر العباسى )4 
ص ١6١.‏ . 

(؟) نفس المرجع رص ١ؤ١ا).‏ 

(؟) دكتور حسدن أحمد محمود والدكتور أحيد ابراهيم القرينظة 
( المرجع السابق ) ص ١55‏ . 

()) فس الأرجع السائق مى ٠. ١١7‏ 

م١1‏ [ت الاسلام والمسيحية .: 
لمك .لطاع طاح ما -لت//: ماما 
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البحار ونتيجة اتوفر هذه المواد الخام و<رية أنتتال العمال وخبرتهم التى 
زاءت فى الأآفاق فتتقدمت الصناعات وتفوقتعلىغيرها وفتحت الأسواقامام 


التتحاف الدترية الأبلابية تحضقت ‏ الأموال, ال التدولة بوقيرت اكيرن 
القائمين على الصناعات )١(‏ . 


ام تكن المواد الخام والخبرة وحدها وانما هناك الاستقرار السياسى 
للدولة والعلاقات التى قامت بينها وبين جيرانها على قدم السلام والمحبة 
ففتح ذلك أمام مذتجاتها وسلاعها أسواةا جديدة ام تحلم بها بل أن التجار: 
المسامين سلكوا طرفا برية وبحرية كثيرة واضحة المعالم فازداد حجم 
التنادل العجارى سواء. كان ذلك ق.داخل اتاليم الدولة أو خارحها وظهرت 
لأول مرة مدن جديدة تجارية وموانى اسلامية مع ظهور أسطول تجارى 
اكلدن ايكرت كن «الممساات ا جطيلة بالسشاعات زاف الشهر 3 و اليف 
العالمى (؟) -. 


فتدفق الى العاام الاسلامى رجال الأعمال من مهندسين وأصحاب 
بيوتات مالية كبيرة مفتحوأ المصائع المختافة ودهذا عمات الدولة على تنظيم 
التصدير والأسستيراد والجمارك فازداد دخل المكوس التى كانت تجيبها الدولة 
من التحارة وهكذا أصبيح الخلفاء العباس.يون من أغنى الملوك الذين عرفهم 
اريخ المجتمع العالمى خلال العصور الوسطى . وبهذه الموارد الاقتصادية 
وكيفية تنميتها ذنمية حتئقت فائضا من الأموال حتق به الخلفاء العبياسيون 
مشروعاتهم المختلفة زفرة 5 


الثورة الاجتماعية : 


شهد العالم الاسلامى فى العصر العباسى ثورة اجتماعية كيا شهدا 
الثورتين السسدياسية والاقتصاية مما أدى الى ظهور طبتات جديدة لم تكن 
لها ودود من قبل ولقد لعيت هذه الطبتات دور! هاما فى الحياة السياسية 


تمد التون الدوري #القسن السياسئ: ا مرجع اللسنيق هن 1/7 
(؟)تفسن المرجع السابق ص "لا . 
(؟) الأرجع السابيق للدكتور حسن محكيود وأحيد الشريف (ص ومكأاء 


لمك . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


وثواد الجذد وهى طبقة أرستقراطية بنفوذها وأموالها التى حاءت اليهنا 
نثيجة النظام الاقتتصادئ الذى قامت به الدولة (؟) .. 


ثانى تاك الطبتات هى طبقة الرأسمالية التى استفادت من الثورة 
لاتتصادية فملكت الثروات الطائلة فاشترت القصور والضياع وعاشت 
حدياة مترفك لم تكن تحلم دها من قيل 5) ٠.‏ 


والطبقة الثلائة هى طبقة الأقطاع التى ظمرت فى الريف نتيجحة 
الاصلاحات التى قامت بها الدولة فملكت هذه الطبقة الأراضى الزراعية 
الكثيرة وتدكيت فى الريف وسيطرت على الحياة فيه سيطرة كاملة ()) . 


ظورت نتيجة الزواج الذى حدث بين العرب والموالى فى البلاد التى فتحوها 
واستترو افيه اسعدررا كائلا وسبعة ترول الدزي ين معان الدانة لل 


وهتالة عتاشر لخر ربكل العتصبر الفاريس :و الم كن و الروين ولو انيه 
كطائفة اليهود والنصارى وهم أهل الذمة وبجوار هؤلاء جمعيا طبقة الرتيق 
التى لم يتم التضاء عليها رغم وجود المبادىء الاسلاءية السلامية القى تنادى 
بحفظ كرامة الانسان »© وقد لعبت هذه الطبقة دورا هاما فى السياسة 
نتيجة نفوذها الذى حصلت عليه حين تزوج الخلفاء من امائهم فانجبوا خلفاء 


)١(‏ جورجى زيدان : التمدن الاسزلامى ‏ الثاهرة ‏ دار الهلال' 
1.كا ص 5١‏ . 

(؟) حسن ابراهيم حسن » تاريخ الاسلام السياسى والإجتماعى 
( ورجع سايق ) ص ٠ ٠١١‏ 

(؟) تفسن اأارجع ص ٠ ١٠١٠١‏ 

(9) نفس المرجع ص 15 ٠‏ 

(ه) عمر فروخ * تاريخ الفكر العربى الى أيام ابن خلدون - بيروت تب 
طبعة أولى - الأمكتب التجارى الطباعة والتوزيع والنشر 135317 اص .73017 ٠.‏ 


لمك .لطاع طاح م -لت//: ماما 
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حكيوا الدولة الاسلامية )1( 5 


استفادت كل هذه الطبقات والطوائف من الثورة الاقتصادية فنتلو1 


الى المجد : الاسلامى مجالسس اللهى والشراب والفناء وحلبوا الرقيق. 
ماتواعه المختلفة (؟) . 


بهذا العرض السريع وضح لنا سمات المجتيع الاسلامى فى العصر 
العباسى والذى غير من الحياة الاجتماعية . 


وق بداية القرن الرابع الهجرى ظهرت طبقات من نوع آخر هذه 
الى حياة مندرفة فاسدة عمات ان خلق دو غير مستقر »© وتعرضت حداة. 


مولن عل جكا الورك لالد عدوت جنا ع :اال جز كه لذات العا 
الدندوية بما فيها من متعة وشهوة والفرار الى حياة أفضل وهى طبقة. 


آثر الثورات على الحياة الثقافية : 


نجحت الثورة العياسية التى حمل اواءها كافة المسلمين فى العالم 
الاسلامى قى آأقامة دولة أسلامية جديده حررت جماهير المسليين فاستطته 
الحواجز والقيود التى وقفت أمام المسلمين فانطلقوا فى المشاركة فى الناحية 
الثقافية فاءعطوها دل خدراتهم ونتائج ةراأئحهم وافكارهم (؟) . فازدهرته 
الثقائة ازدهارا كبيرا ويرجع ذاك الى عدة عوامل منها : 


٠. 7979 نفسن المرجع ص‎ )١( 

(؟) نفسن اأرجع ص ”79/7 ٠‏ 

(؟) حسسن عبد العال (التربية الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى» 
(مرجع سايق) ص 1959 . 

4 المقاى سين" فيكت هيدف وانكف ااواعيم : القرين :1 عاد 
الاسدلامى (مرجع سابق) هن 515 ٠.‏ 


لمك .لطاع طاح م -لت//: ماما 
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5 


أن الئرس كادوا فى طليعة حركة الترجمة التى ظهرت فى أوج عظمتها 
.من الفارسدية الى العربية ويرجع الفضل الى أولئك الذين أجادوا اللغتين 
العردية والفارسية معا وظهروا 2 ميادين المعرفة والتدوين والتأليف ومنهم 


أبو حنيفة التعمان و<ماد الراوية وبثمار بن برد ومديبويه وغيرهم (1) ٠‏ 


ايا اتحائك «القائلق القق +جباعة علق الاقططلاق اسان انسفن جار 
'نتيجة امتزاج الثتافة الاسلامية بالثقائة العربية والسياسية وهو عماية 
الثوائة ان ؛ حااف تتمشضة: الخرية الدن: اعطلاه الاسيو لكيام المسلينة: 
انتساركوا قن الحراة" الداية مع وعوق غ8 ابل: التنافدن نين اإولاة. فى الا تالدم 
الذين نقاوا العلماء وشجعوا العلم ى داخل ولاياتهم فقامت حركة التأليف 
والعاة المحاقيراث وفقد المناشرات العلبية وضان بلاطم يمه باقط الكلماء 
فى بغداد () . 


والغيل الكالكا إن العرن اأرانة الدوى. عو س3 أكو بارستين 13 
العا الأجلاين: فالدوسة الأول كنك فى ١‏ المندلانة وم للوريت بق اودر 
العصر العباسى وكان طابعها ديفى بحت يدرسسن قيهأ علوم القراءات لأول 
مرة وعلوم أفته والحديث فذاع صيتها فحذيرت اليها العاماء دن كل فج 
عميق لثدراسسعة والتدرييسس وقد أساتقر فيها الامام الشافعى وعيل على دشر 
09 
.جديدة ف نوعها (؟) ٠.‏ 


أما المدرسة ثثائية فهى مدرسة القيروان التى ظهرت فى تونس وقد 
ساعد على نموها وازدهارها الأغالبة الذبن شجعوا حاقات التدريس ى 
مساجدها وحلبوا الاستاذة اليها من الشرق فتفرغوا الدرسس والبحث العلمى 
وقد لعدت هذه المدرسة دور! هاما فى انتشار المذهب المالكى فى بلاد المفرب 
مها أدى الى جذب علماء قرطبة لادراسة واعتناقه والعمل على نشره فى 


الاستلامى ق العصر العداسى (مرجع سايق) ص 515 ٠‏ 


(0) دولد تشهير : العقيدة بوالشريعة فى الاسلام : ترجمة محمد يوسف 
القاهرة دار الكتب الحديثة 4" ١‏ هه ص 8 - 325 8 


للمك. لطاع طاح ما -لت//: ماما 
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داكخل اقليمهم 1 |* وتد وقف هذا المذهب ف وجه آراء المعتزلة وتمسك 
أصحايه باذكئناب والسئة حتى انتصروا عايها ف النهاية )؟) ٠.‏ 


على نيط هاتين المدرسستين قكامت مدارس ف أنحاء الدولة منها مدرسلة 


الشام رالعراق وغيرها وقد رحل اليها بعض الصحابة مثل معاذ بن جبل 
وأبى الدرداء الأنصارى وقام اأتدريس فيهما معتمدا على الكتاب والسنة (9). 


والعامل الرابع الذى ساعد على ازدهار الحركة العلمية هو القضاء 
على الفنتن والثورات التى ثدمات العالم الاسلامى فى العصر الأموى فادى 
الى خلهور طبتات جديدة زادت من دخلها ونالت مزيدا من الحرية مما 
ساعدهم على الاتجاه العلمى والدراسة والبحث والتأيل والتردد عا 
حاتات الدرس (؟) . 


ك). 


أما العامل الخامس فهو أن الخلفاء العباد.يين قد لعبدوا دورا هاما فى 
فق الحياة العابية مفجموا المعراء والسحوا لم الجال ابابيم وتففسو] 
قصورهم كمنتدى يقال فيه الشعر والأدب وحلقات المناضرة . 
كما أن الخلفاء قد أقتنوا المكتبات التى تحتوى على كتب علمية نادرة 
مختلفة فى العلوم ووضهوها فى متئاول الجميع وبهذا كله حذيوا العلماء من: 
جميع أتحاء الدولة الاسلامية طليا للعلم (4) ٠‏ 


أن العنابق "الستامسى افوى شخركة ' الكدوين «النروافف شرك وذ تسامة 
رغبة العاماء الى غذاء عقلى وروحى يكون فى متناول أيديهم فى أى لحظة كسا 
أن القرق الاسلامية المذتلفة والتيارات السياسية ما عادت تتقبل سماع 
التراث مشانفهة وانما تسعى الى ثشىء مدون يؤيد وجهة نظرها ويساعدها 
بالوقوف فى وجه معارضدهامع وجود صناعة الورق التى ذلورت حديكا شاجع 
كل هذا على خلهور عملية تدوين اللغة والأدب والحديث والفقه والأخبار . 


. نفسن المرجع ص دلا - الا‎ )١( 

90) الدكتور حسن أحمد محوود والدكتور احمد ابراهيم الشريفه 
والعالم الاسلامى فى العصر العباسى (مرجع سابق) ص .58 . 

إ(*)المرجع السابق ص ؟57؟ ٠.‏ 

(؟) المرجع السايق ص ٠. ١156‏ 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 
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اما العامل السابع فهو نتيجة العلاقات الطيبة بين الدولة الاسلامية 
وجيرانها مما ساعد على وجود بعثات علمية متبادلة مع شراء الكتب التى 
أدت الى وجود حركة جديدة وفريدة من نوعها وهى حركة الترجمة التى 
ساعد الخلفاء على سرعة انتشارها بتشجيعهم للمترجمين سواء كان هذا 
أدبيا أو ماديا وقد بلغت هذه الحركة شأنا كبيرا فى عهد الخلينة المأمون حين 
أنشأً دار الحدمة التى وددت بها دارا لاترجمة التى قامت بترجمة العديد 
من! لكتب الوونانية والسريائية الى العربية وقد شملت هذه الكتب المترجمة 
الطب والفلسفة والرياضيات والفلك كما تزعم هذه الحركة اهل الذمة فبرعوا 
يها بعد أن انستفروا فى ظل “الدولة الاسلامية نتيحة المبادقء. التق جاء بيبا 
الاسلام فى معاملتهم معاملة طيبة لم تعرف من قبل . وقد ساعدت هذه الكتبب 
المترجمة العلماء بأن يصبوا آراءهم المختافة فى قوالب علمية تمكنهم مسن 
تأيبد وجهة نظرهم والوتوف فى وجه معارضيهم بالحجة والبرهان وتد 
أستعانوا باافكر الأغريتقى والفلسفة الأغريتية )١(‏ . 


)هوف غلاك + المعرفة عله وتكرس المساينن نت الذان الصيرية 
لاتاليف والترومة 1١5151‏ ساحن مهأ . 


للمكه. لطاع طاح ما -لت//: ماما 


اأفصسل الثائى 
التربية وأهدافها فى العدير البعاسى 
أهداف التربية الاسلامية فى العصر العباسى : 


نقد تاتزت» اضوافنه التربية" الاتسلانية ف هذا العضر. تنيحة” ٠‏ التدون: 
السدياسى والاتتصادى والاجتماعى فصارت متعددة الأهداف ومنهنا : 


البئطت الأول لطا تون :الل كلق القره' الصلة" الأمدنرقة المايد لله 
حيث بةول الله عز ودل فى كتابه « ما خلقت الجن والأنس الا لعبدون » )١(‏ 
وله يك تقال الأدهق"طررى “دربي بكلسة فيئة للقزف السام 50 


ايا؛ الوحت» لقان انها “تكدق لاعرت الشله يعانة"احمافية' ويكيلة 
عاق متعهع يناودة التكادل"الاحتناعئ والاا تا ذه المكانة ويلك المترلة 
الا عن طريق التربية وطلابا للعلم والمعرفة (؟) حدث يكول عز وجل ٠.‏ 

« يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أتوا العلم درجات » ويقول' 
أيضا « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلهوون وقال رسول الله عليه 
وسسام » ان الحكمة تزيد الشريف ثسرفا وترفع المملوك حتى يدرك مدارك 
الملوك » . 


ويقول ابن عباس رضى الله عنهها « للعاماء درجات فوق درجات 


والهدف الثالثث هو الحصول على العلم من أجل العلم ذاته ليحصل 


. الذريات + 5ه‎ )١( 

(؟) خليل ةواطع التنمية عند العرب : المطبعة التجارية ‏ القدس 
ص 1195 اص 15 .لا . 

(؟) نفسن المرجع ص الا. 

()) «مد عطية الأبراشى : التريية الاسلامية وفلاسفتها مطبعة عيسى 
الحابى ص 58 ٠.‏ 


لمك . لطاع طاح ما -لت//:م اا 


0-0 1515 ممه 


لأتعة العتلية والذهنية ا'تى يرجوها طاب العام ويتحمل فى ذلك المتاعب 
والمشاق لبيحقق هذه الرغبة والمتعة )١(‏ حبث حث الرسول عليه الصلاة 
والسلام بقواه « من ساك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريقا الى الجنة ». 
وقال « ان املائكة تضرع ادحتها اطالب العام رضاء بمبا يضع وقال ايضا » 
اذا اتى عاى يوم لا ازداد فيه علما يقربنى الى الله عز وجل نلا بورك لى 
فى طلوع ث5نمس ذلك الووم » . 


والهدف الرابع هو هدف عملى المقتصود به طلاب السررق لي فل 
للانسان كرامته وانسانيةه ولا يكون عالة على غيره . 


وهذه الأهداف دلقات متداخلة لا بنفصل بمعضها عن بعض وائما 


التربية تمسسعى الى تدقيةها كلها 3 


وهب الارية "الاجشفتة ق العفير «الدراسي “إلرع طوطن احذهها 
يرن انق 3 عاد الكانة لاشايين مدو اع كاتو اتعرها او اأكتانينا ين ع1 
وسقي العروة «اللطاينة" الى وريكلكين: المربكلة الأوكية وعنها ‏ يتناته الل 
الفقليما لوقي لقف كاه وو امنا وله وؤيها يريه و (ارحلة الحائنة لتخرو: 
منه عاما بدينه متخصصا فى عمل يؤديه من اجل نفسه ومجتمعه وليكون 
مدرسة علوية بتتامذ علدها ديل آذر حيث يقول رسول الله « خيركم من 
«تعلم القرآن وعامه » ويتول أيضا « طلب العام فريضة على كل مسلم 
ومسلمة ») . 


أما الذوع الآذر دن التعايم فهو «اتطلق عليه تربية خاصة أبعض 
اراهن الى و كقه قد فلكتي يكل :مكلا كدي طون قن | الفطري ساس 
وهو أما أن يكون تربية تسعى الى هوتعة عقاية أما تكون تربية تتغلب 
.فيها ااتعة الروحية وسمئتءرةن لدّل منهما على حدمهة ١‏ 


30 كيف وليه الأو سني التويفة التقلافة و اعفيةا اج لنمة 


.ثانية عيسى الحلبى 15315 ص 58 .5 . دام . لطع طه كلح م له // :مط 


سد .19 شم 
أولا ب انتربية العامة 


تنقسم ااتربية العامة الى «مرحلتين أولهما مرحلة تعليم الصغار هن: 
سن السادسة وفيها يخرج الطفل من الحضائة المنزلية الى الهيئة الخارجية 
الصالدة الملائمة لتربيتة ورعارته )١(‏ حجسويا وعقليا ونفسيا وهدف ذلكه 
تحقيق السعادة للطفولة . 


فى هذه الرحلة يتمام: اطفالالمدلبين" كليل من- الفقافة: الاستلامية 
مثمثلة فى حفظ بءض آيات القرآن » فالقرآن فى نظر المسلمين هو محون 
الدراسة حيث وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام « خيركم من تعلم 
القران وعاعة ) نقدانا :اتن كلك مدفظ معدن اكاديث: الرسول ويهزعة العتلذة 
والوضؤ والتدريب عليها وحث الأطفال على الصلاة من سن السابعة وضريهم 
عليها فى سدءن العاشرة . كما يدفظ الأطفال فى هذه السدن بعض الأاشعار 
العربية التى ترمى الى توضميح بعضى القرم الأخلاقية فى اذهانهم (1) . 


والفابي ق. هلاه اللزكلة جواقيا حرت تود ابثلى التحانون ا قادة 
أحد المساجد أو الكتاب فيلقى عليهم الدرس أو يحفظون آية من القرآن: 
ثم بعيدون أسدتظهارها وبوجد وسسط أبناء المسامين ابناء علية القورم من 
المسلمين فيقاد هؤلاء الاطفال اولئك فى الاخلاق . فالتربية الجماعية تخاق 
4 الطلكل 0ه عيدوو الشتخصية الغوية وتدودة الأعماد. على ابسن 4 لان 
الطفل فى الجماعة يشور بانه فرد ون مجموع تربطه بهم مصااح مشتركة 
وتعوده كرف يأخذ وكيف يعطى وانه فيها يجد الحماية والمطمانينة 
والمساعدة (9؟) . 


3 


السام بك الو ا نادي التورية الاسناؤيية ع نطليفة ‏ احنة 
لاإكو[ اص "؟/ا١‏ . | 00 | 
9( عند الفتاح حلال 8 دن الاصول التردوية د الاسلام ٠.‏ المركن 
151/7 ص ٠131‏ 
لمك .لطاع طاح ما -لت//: ماما 


رايت 006 001 


وله توشدو اليذه اأريظة رقيها تو اسه كفل مان ده سس 
غاءة :6 ونه [أعناة واتاربية الخلقية يارمى] الفعنائل' والعيم :فى “قوسن 
الأطفال عن طريق الوعظ والارشذاد والتلقين أو عن طريق التقليد فى 
بدن الدملناك :لق ميناهدة” اتقدسناء بواقدواء وضم ل المي اهنا العدانة: 
بالترعية” الدرنية: ويطئل :ذلك ق نعط الايانت- “الدرائية وبععن. الأحاديك: 


ارسول الله لغرس روح الشجاعة والاقدام والأخلاق الحسنة الحميدة .)1١(‏ 


وتزويد هم كذلك بالأخبار وخاصة أخبار الصحابة والأولياء الصالحين 8 
لبخلقوا ق دفودسنى الأطفيال دببه التضحية والسذل وأهتموا كذلك بالشعر 
العربى وخاصة اليك منه والذى ددعو الئن الشجاعة والاقدام (؟) ٠.‏ 


كما أعتنوا بالعمليات الحسابية من جمع وطرح وضارب وذلك. 
لقرية النابلاف" والوازيك: 3 الانل ف ادرعوا: اعرية. اللمتيه لد 
الطثل دل أعتبيروه دقا .ون حةوقه الطبيعية التى لا يمكن الاأستغناء عنه 
والأستفادة منه فى نمو جسم الطفل والنمو النفسى [ه ثم حبيوا فى نفوس,. 
الأطفال المذى وركوب الخيل والرماية والسباحة حتى يخلقوا جيلا قويا. 
من المسلمين (7) . 


لم يكن هناك علم لطرق التدريس أو خطة .وضوعة ملزمة من الدولة” 
للقيام بعملية التدريس وأذما الالزام بأى خطة نابسعة مدن القائمين على 
العملية التربوية ذاتها لان التربية مسئولية فردية فالاسلام إولذا قصد. 
العلماء الى المسادد أو العلم لاتدريس رغبة فى ارضاء الله ومحبة فى العلم, 
ومصدقا لقول الرسول عليه السلام « خيركم .ن تعام القرآن وعلمه » 

لقد حث علماء التربية المسلمين على .راعاة الفروق الفردية والقدرات. 
العقاية بين الأطفال ؤحالة القيام بعملية التعام ويحدثنا فى ذلك الامام. 


(؟) نفسن المرجع السابق ص ”1؟ ٠‏ َ 
[9ة دكتور هائى ميد الردمن صالح : فلسدفه التربيهة (ورجع دسايق) 


«٠ ١ د 2 و7‎ 


لمك . لطاع طاح م -لت//: ماما 


كلالايا 
آن الموضوعات ! صعبة تؤزدى الى ارتباكه االعقلى وتنذره من العلم 4 


:“الذاكرة القوية ف أسمتعادة ونا دفظوه لأنهوم لى بعرفوا عملية التدوين وقتئذ 
وق امك عقا القري هذه اللاهنة نان كويو 1 بهذ الطاريقة الفا 
١والافطيان‏ 417 + 


وهناك طريقة القراءة الجهرية الدماعية التى تساعد على الحفظ 
كن الأطفال كما نَ طريقة تدر يس الششعر العربى ويبدا ون السهل الى 
.الصعب فيدرس الطفل الرجز ثم يتدرج الى دراسة القصيدة (؟) ٠‏ 


ويؤكد ابن سينا أنه يجب أن يراعى المعلمون حين التدريس المواهب 
الأى موضوع (5) ٠‏ 


أما الارحلة الثائية فهوى اأرحلة العالية وتختلف تمام الأختلاف عن 
اارحلة الأولى فان الانسانالمسلمقدباغ!لنضج العقلى والجسمانى والنفسى 
ولهذا أهتم الاسدلام بالفرد المسلم وأعتيره أمة كاملة يجب ان يربيه ويرعاه 
.كما أن الله سبحانه وتعالى قد خلق له من الخصائص والقدرات ودعاه الى 
استخدامها حتى دهيىء نفسه مع ةوى الكون ويسذرها لاغراضه (؟) . 

والانسان بطبيعة الحال له ةوة مبدعة وروح عالية تسمو من حالة 


ودؤكد شخصية ولا يأتى ذاك الا عن طريق التربية )2 5 


)1 خطا ب على عطيه 5 التعليم ىَّ مصر 6 العصر الفاطمى الأول سامية 
القاهرة 20 دار الفكر العربى سم 15117 بحن ا 5 

(؟) حسدن عدد العال : الزمن الثرن الرايع الهحرى (مرجع سسابيق)» 
٠. : 5 0‏ 55 2 

(6) أبو عبد الله الحارئى بن أسسيد المحاسيبى : الرعاية لحقوق الله 
“اكتحقيق عد القادر أحمد عطا ‏ مطبعة السعادة .175 --./ا؟1ا ص 45 ٠‏ 

(؛) المرجع السابق ص 89 ٠‏ 5 

ره عر الدين ضبني >" القطي:ق الأخلاي: الرائة ره المعانين سب 
:السنة السابعة العدد الخاميس ‏ مارس ؟5ا دص 1 ٠.‏ 

لمك . لاع طه كلح ما -له// :مط 


20 ١/1 اك‎ 


الطريفة العلمية 6 البسحث والدراسة والمعرفة بوا ددور ق الكون وما به من . 
قوى وخصائص البحث فى النفس البشرية وأمكانياتها وقدراتها ومتطلباتها: 
دتى يصل دن خلال ذلك الى معرفة الخالق سبحانه وتعالى وعبادته ولهذا 
أصبح المجتمع الاسلامى مدرسة وكل فرد فده غلا لآذر متخصصا قَُ علم 
من العلوم فمثلا أبو ددر وعذثمان ف علوم السياسة والحكم ومثلا خالد 30 

تزفق اناوه المسكزية وائى فزي فق الأاضيت و عاك حففلة القون» 
والأحاديثت كوا أن عصر الخافاء الراأشدين كان عصر الفنتوحات الاسلامية. 
كاطب والفلسفة والطبيعة «الرياة فاضفوا اليها ااكثير وصبفوها بالصبغة 
الأندلايية كي ذف مد ذلك كرعة عن #اوعن تمركة التريهية بد الفارييينة 
والسريانية واليونائية والهندية الى الدربية وأقيل المسدامون على الدراسة. 
اانهف اتلد 11+ 

ق هذه الرحلة الملا لكاي تجذ مسطوية كبرة فى تحني السين: او 

سنوات التعليم لان الدراسة وقتئذ كانت تقوم على الاتصال بين الطالبه. 
واستاذه اتصالا مباثيرا لانه يتاقى على يديه المادة العلمية التى يرغبهد. 
فى اختيارها لادراسة كما أنه يأتى الى <اتات الدراساة متى شماء وينقطع 
حينما دردد الانتطاع دون أن يسأل عن ذلك 61 3 


الالقاب العلمية فى المدرسة الاسسلامية ٠‏ 
8 وهى القابدا أطلةقت على المتعلمين لتعطى صورة واضحة على 
ان الطلا بقد وصل ف الدراسة مرحلة معينة خمنها لقب غلام ثم بعد ذلك 
فقيه ثم متفقه فى العلم ثم طاليا (9) ٠‏ 


[اخنة العى عيوة 1 التطرم جوف الحياة ف ا اللصيف ماك الفربية 
المعاصرة : دار الفكر العربى ص لاق القرة الات . 

1 خلتودقلى عليه :1 التطلى ا مسي فق عوك القاطون: الأول 
لحن 141 1 


للمه. لطاع طاح ما -لت//: ماما 


ونظام الدراسة على هيئة حاتات دراسية وأصبحت بعد ذلك نظايا 
.عاما فى الدول #الاسلامية كما أن عدد الطلاب فى الحلقة الدراسية لم يحدد 
فقد يزداد عد الطلاب وقد يتل حسبما تتكون المادة العلمية والأستاذ الذى 
يعرف كيف يجذب الطلاب اليه ويدببهم فى المادة كما أن الأستاذ لا يمئع أو 


كما أن هناك القابا قد أطلقت على المعامين توضح مدى الكناية 
العلمية منها : المعلم وهو أقل الرتب العامية ثم ليها المؤدب وهو معلم 
.خصوصى والشنيخ هو الأستاذ أو العالم ثم لقب المدرس ولقب الفقيه وهو 
من ألقاب العاماء ولأسدتاذ ذقب فارسدى الأصل وأطلق على من أظهر 
كناءة فى التعليه ثم لقب الرحالة ويظلق ملي اكبح العلماء حيك يرحل اليه 
الطلاب لتلقى العام على يديه (؟) :. 


المناهج ,المدرسية متعددة ومذن|فة ولم يفرضصى على الطالب مادة 
.معينة وعلبه أن يختار ااواد التى يحبها ويرغب فى دزاسستها وقد قسسم 
العلينف الناكم فى 1ف الريطلة: ال عطبين الولهتات المتقع الأذت“ريفيلن 
.علوم الفقه والنحو والكتابه والكلام والءروضي أما المنهج الثانى هو المذهج 
العلمى الأدبى ويثمل العلوم الطبيعية كالطب والتشريع والعطلاج وعلم 
المعادن وااناجم والنبات والحيوان والكمياء والعلوم الرياضية كالحساب 
و[آاجم. والهندسة والفناك والمنطق 9) ٠.‏ 


ولقد شيل ١نهج‏ الدراسى فى المرحلتين الأولية والعليا العلوم الديئية 
ب ذاه تفال اق كين الشركة السلبية وانها بذاك أثر ف «الثفرين» البشرية 
والهدف منها معرفة الخااق عز ودل معرفة كاملة وأكتساب المادات 
الحسنة والأخلاق الحميدة . وقد اهتمسوا بجوار هذه العلوم بالناحية 


العقلية وااروحية ولهذا فان منهج المردلتين منهج ذريد وجديد من نوعه لم 


(؟) حسين عيد العال (المرجع السابئق) ص إا5! دا لكمذاا . 
اسن 1102 و11 + 


للم .لطاع طاح ما -لت//: ماما 


7 كت 
خعرفه البشرية من 5بل' ود ساعد ذلك على تقدم العلوم ٠ )١(‏ 
طرق التدريس الاسلامية 


أما طرق التدريس فى هذه اارحلة فقد أهتم بها علماء التربية المسليين 
التوصيل المدرفة الى طلابهم كما أن الطريقة التى دختارها الأستاذ توجد 
فوعا من العلاقات الانسانية بين الطالب وأس.تاذه وتحببه البه الدراسة 
وتؤدى الى احترام متبادل يرن الطرفين (؟) . 


واهمها هو طريق المحاضرات التى يتوم الأستاذ با راض 
ووشاوغه او وقالته "وسكا الآراء الختلئة يغشيزا او مؤيذا اد معارضس ليا 
.وفى أثناء استعراضى هذه الاراء ااختلفة قد يلقى الاستاذ أسئلة على طلابه 
اليعرف أن طلابه قد أسستوعدوا .ا ألقاه أو يفهم منها مدى متابعة طلايبه 
لمحاضراته او يفتح اذهائهم أمام البحث والدراسة أكثر فى هذا الموضوع (7). 


نا“ الناريفة الفمثة ون طريقة المتاقارة رهد كانت ,جحبية :ال تقوينن 
العلباء اللا سه ذئ عدرةحلن ‏ الارممال فى الود علن المعار شين و الاعدوان 
.بالنفسس وقدرة الاقناع وقد شسجع بمعضص العلماء طلابهم بأستخدام هذه 
الطريقة وندد تقام هذه المناظرة بدن الطالب وزميله أو بدن الطالب وأستاذه 
50000 


وقد نقد العلماء هذه الطريقة لا فيها من عيوب يانها تؤدى الى 
الضفينة والضوق بين المناظرين وقد تخرجه من موضعية المادة العلمية 
:الى الذاتية فيتطاول َل مون المتناظرين على بعض أو تخرجهم من وقان 
العلماء الى الغرور وبذلك يفقد احترام الناس من حوله (©؟) ٠.‏ 

اما الطريقة الثالثة فهى طريقة المراسلة بأن يبعث الطالب الى أسقاذه 


(1) تفسن المرجع ص ٠ ١9/61‏ 

((0) عبد الله فياض : آثار اإبلاد وآخبار العباد ‏ بيروت .1151. 
اس 59١‏ -. 

(9) محمد عطية الأبراثى : اتاربية الاسسلامية وفلاسفتها ( مرجع 
عسايق ( يمددرةة ‏ 5.5 5 

(؟ “)محمد عطية الأبراذى . التربية الاسلامية (مرجع سابق) ص 7114 . 


لمك . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


سد ]الا! 3 


رسسالة رطاب فيها علاج زان أو دسأله عن موضوع علمى أو 1 للب كيين 
دوضوع غامض فيرد الأسمتاذ بالرأى أو يخبره عن كدب معدنة دستفاد منها 
ق بحثه أو دراساته ولم تكن هذه الطريقة شائعة الا 6 ظروف معينة (). 

وهناك طريقة تجمع ددن النظرية والعملية وهى الأتنى كان ددرس 
بها ف ددارس الطب التى سودت بالدمارسدتانات (1 )ا ٠.‏ 

الآجازات العامية الاسلامية 

ولم تكن هناك شهادات علمية بالمعنى المعروف الآن وائما كان الاستاذ 
يجيز لبعض طلابه رواية الحديث أو تدريس كتاب ومن هنا أطلق عليها ك'مة 
الأحازة و«هى التى تَؤْ هله دود اذن كتادمى ون أسدتاذه بأن يفذّى وددرس لها 
شروط مذها أن يكون الأسدتاذ له معرفة كاملة بالموضوع وأنه معروف لدى 
العلماء الذين بعتمد علدهم ف هذا الموضوع كوا أن الطالب الممنوح الأحازة 
ددب ان دكون دون الطلاب المددين الذوابا 8 ٠.‏ 
وقدتركالعاماء كثيرا هن المؤلقات العامية التى عالدت موضوعات مختلفة 
كما أنهم كانوا حريصين تمام الحرص على مد يد العون والمساعدة اذا طلبت 
علمية لها دور ف مجال الدياة العامية والعملية وقد ذركت أيرضا أثر ف 
النفس البثشرية . 

ثانيا التربية الخاصة 
لد اوضدت «راحل الدردية البعامية بومناهجها الداسية وطرق تدريسها 

انا ادق الآكر قا الترينة الأجلايية فى العمي اعنام تعر 1 
عتسترون تقامين هيا فرسنة: االمكل درينة باضه ذوى القن الى التراتكى الأخرق 
ف الانسان والعتصر الاثانى هو تردية الروح والسمو الى درجة كبيرة 
ودتوثل هذان الدوند ران قَّ التردية عرد اذوان الصفا واإصرفية ٠‏ 


لقد حاء الأهتوام بالدائذب العقأى نتيحة حركة الترحمة التى ام بها 


)١(‏ طه ااراوى : بغداد ‏ مدينة السملام : الكتاب رقم لا5 من 
(1)<سدن عبد العال ع التربية الاسلامية (دورجع سابق) سس 55م 


لمك . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


لا/ا١1‏ عم 


المسلمون فنقلوا الى العلوم الفكر اليونائى وغيره وقد ظهرت مدرسة اخوان 


لقد لهرت الدرسة ق متتضت الفرن الرايم الهحرى وقد كينت هده 
العقلية (؟) وقد قسموا المتعلميز الى ثلاث ملبقات وهى ٠:‏ 


الطبقة الاولى وهى طبقة الشباب واعمارهم تتراوح ما بين الخامسة 
عشر الى الثلاثين واطلقوا 'عليهم الابرار الر<ماء وهم ملازمون لأستاذهم 
وفى صفاء النفس يتصدون لمن يقاومهم (9) . 


أما الطبقة الثانية هى طبقة الرجال وأعمارهم تتراوح ملا بين الثلاثين 
والاردين. واطاق: أخليهم طبفة الأكيان النسبلاء لاني ,ممليوة ااحية 
واستوعبوها استيعابا كاملا فازدادت معرفتهم بطبيعة وحقيقة الاشياء 
وآذون/التحطاة وانتارو1 بالففاء 'النفيئ الذى 'ترووا علية: وطريقة تعاتاهن 
مع الناس رحماء بينهم وبين الناسى (؟) ...: 

أما الطبقة الثالثة فهم طيقة الفضلاء وهم فى سدن الأاريعين لما وصلوا 
المشمن النافية: المليفة اج 


لقد آمن اذخوان الصفا سان العقل و الذى سسوقود هم الى طردق 


1/ عبد الصبور عبد الغفور : اخوان الصفا  الكتاب رقم‎ )١( 
من سلسلة ( نوايع الفكر الوريى ) - طبعة الذكر العربى  دار المعارق.‎ 
٠ .5115 : ١9ا/. بمصر‎ 

(؟) الدكتور محمد جواد رضا 5 العرب والتربية والحضارة د 
دراسة فى الفكر التربوى المقارن ‏ طبعة أولى - مكتبة المنيل ‏ الكويت. 
6/ع5)] ناص 15.١‏ . 

(9) المرجع السابق ا ص ٠ ١١1١‏ 

(:) الدكتور: مدمد جواد رضا :العرب والتربية والحضارة جه دراسة 
فْ الفكر التربوى المقارن ‏ طبعة أولى - مكتبة المنهل الكوت ١51/6‏ 
صبسن ١١.‏ . 

ش 'م؟ 1‏ الاسلام والمسيحية ) 
للمه. لطاع طاح م -لت//: ماما 


5 0 


وقد أنعكس هذا الفكر على التربية ذاتهنا فالتعلم ى نظرهم يجب 
أن يكون عقلانيا لا علميا وأن هناك .واصلات للتعليم هى الحواس الخميس 
التى يمتاز بها الانسان عن الديوان )١(‏ وان المعرفة لديهم مكتسسبة وليست 


كد أدرك اخوان الصفا بان المعلم هو حجر الزاوية وأساسنى العملية 
التعليمية لذلك رفعوه الى مكانة عليا فى المجتمع . ولقد جعلوا من العلوم 
الاغريقية التى دروسوها ملائمة مع الاسلام ومع تفكيرهم الاسلامى وزادوا 
اهتمامهم بروح الانسان وعقله »© وكان المنهج الدراسى عندهم يخدم هذه 
الناحية ويخدم دور الدياة فى المجتمع وهذا ذوع فريد/ من التفكير قدا دخل 
الكرونة" الأناملايية وام مساوم اكد من درل :19 وعد نيوا" القلزم الن 


والتقه وعم الذكر والوعظة - 


الشدوق تدزآابنة هذى الغلوم اميسل :الى الدا زم :الى لنت الآخرة 
ليدقق له السعادة الابدية .. وهئاك العلوم الفاسفية وتشمل المنطق 
والطبيعة وعلم الألهيات والمقصود بدراسة هذه العلوم تربية العقل والروح 
معا تربية عقلية وروحية وعلوم اخرى وتثمل علم الكتابة والقراءة 
والكةة زالتكن و العايلات؟ :والكملت» والقمن والسمو. .:والسه والفر اد 
والسير والأخبار المقصود بهذه العلوم. طلبب الرزق واصللاح الحياة 
الدنسوية (8) : 


تهدف مدرسة اذوان الصفا تهيئة الفرد المسلم لطلب الاخرم 
واصلاح أحوال الفرد من الناحية العقلية والروحية وتأهيله للعمل لحفظ 


(١)دى‏ بور ؛ تاريخ الفلسسفة فى الاسلام : ترجمة محمد عبد الهادئ 
0 والتركبة والتفر 1584 اهن 13 + 
5 الرجع السنايق : دكتور محيد حداد رضا ٠‏ ص 11١55‏ - 5ه 
أقسام 00 أوهى : 
(9): نفسن المرجع : محمد جواد رضا :155 . 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


لدكلا! دم 
كرامته وانسانيته )١(‏ . 


واذا ةورنت هذه الوم بالءلاوم الآنغريقتية لوجدنا الأتفاق بيتهما 
55 أن وان األصفا لم يذكروا ف تعدر أسسسم العلوم بل فضذوا أن 
الاسلامية لتقريبها ون وجهه النظر الاسلاميد لتتلائم العصر وبقبل الطلاب على 


ثانيا : التربية الصوفغية : 

أما الجانئب الثائى فى التربية اأخاصة وهو الاهتمام ببالروح بعد 
أن غلايت الماديات على الحياة وسيطرن العدل على أمور الحياةة فاقاموا 
توازنا بين العتل والماديات بالتربية الصوفية . 

قبل ان نتعرض إنهج التربية الصوفية يجب ان نعرف من هم الصوفية 
وما معنى هذه الكامة وكيف دخلت الى الاسلام ؟ والامر فى ذلك فى منتهى 


بفتقد اش رركي الاكابة انلصوت هد دنهو زسيها السب تخليسن 
وسريرتها من الشوائب المادية (؟) ويرجعها البعض الاخر الى عهد الرسول: 
صلى الله عليه وسلم بانها مشتقة من أسم جماعة تعرف باسم «أهل الصفة» 
الذين أنقطعوا للعبادة ولا يملكون الا قوت يومهم ويعيشون على تبرعات» 
اخوانهم المسلوين وان - اوصافهم تشبه تماما اوصاف اهل التصوف (9؟)., 
ودرجع بعض المؤرخين القدامى أن الأسم ريما /قد أخذ من كلمة 

( صوفه ) وهو ردل كان يعمل بخدمة البيت العتيق ( الكمبة ) [6) . 


(١)ماكس‏ بايرهوف : من الأسكندرية الى بغداد : بحث مترجم من 
كتاب (ااتراث اليونائى فى الدضارة الاسلامية) ترجمة عبد الرحمن يبدوى 
الحابعة الثالثة دار النهضة العربية ه155 سص.!!1 ..: 
(0) الصوفية واثرهم فى الدعوة الى الله تعالى : رساملة ماجستير 
مقدمة من محمد يوسدف حموده : اشراف الدكتور: أحمد أحمد علوى ل 
كئية اصول الدين جامعة الأزهن سن 3 ١.‏ هس ٠ 1١١‏ 1 
() نفس المرجع السابق : محمد يوسف حموده : الصوفية ص ؟7١..:‏ 
(1)نفس المرجع السايق صن 17 ٠‏ 
لمك . لطاع ط 12ح م -لت//: ماما 


لداءلما - 


ويعتى كل هذا أن التصوفت له جنون تاريخية قديمة منذ العصى. 
الجاهلى فى مكة «ن ناحية ومن ناحية آخرى يصور لتلا كبار المتصوفين من. 
هم المتصوفة بتعريف فيةول « أن التصوف ان تجرى على المتصوف اعمال. 
لا يعلمها الا الحق وان يكون مع الحق عز وجل فى كل وقت )١(‏ . 


ويعطينا أحد المتصوفين وهو ذو الثون المصرى تعريفا مخالفا بقوله. 
« ان الصوفى اذا نطق كان كلامه مين حاله فهو لا ينطق الا اذا كان ذلك. 
الشىء واذا أمسك عن الكلام عبرت حالة معاملتة عن حالة وكانت ناطنة 
يقطع علائقه الدندروية عن خالة » (؟) . 


ويرى البعض ان سيب اللجؤ الى التصوف هو صحوة الضمير فى الانسان. 
وثورته على الظلم الذى يصيب الناس ولا يمكن دفعه عنهم وهو ظلم, 
الانسان لنفسه وتقرن بهذه الثورة رغبة قوية فى الكشف عن الله باى طريقة. 
يتويها تصفية القلب من مشاغله (؟) . 


هذه التعريفات فى مجِمله اكلها تسعى الى سياسة تربية الفرد المتصوفة 
الى أقصى درجات الاخلاص لله سبحانه وتعالى والزامه يمنهج السلوك. 
الذى يوجد فى كناب الله وهو القرآن الكريدم وسنة رسوله . والوسيلة الى, 
ذلك اتباع قول أحد المتصوفة « التصوف هو مجانبة الأشرار ومصاحبة 
الاخبار . والفرد المتصوف هو من جاهد نفسه فى ذات الله بتونفيق منه. 


5 


ى يبصفو قايه (؟) . 


)١(‏ فريد الدين عطار : تذكرة الأواياء ج ١‏ : مطبعة النهضةة. 
05 ص 55 . 

(؟) نيكايسون : فى التصوف الاسلامى وتاريخه : ترجية ابو العلا 
عفيق ‏ طبعة مصر عام ١578/8‏ هاصس 1١‏ 2 

(؟) لويس - ماسسيتهون ومصطق عبد الرازق - الاسلام والتصوف ‏ 
طبعة دار الشعف 159/5 صن 18 .. 

()) د . محمد مصطفى حلمى : الحياة الووحية 8 الاسلام - داز 
النهضة ( بدون ) هن 575 . 


لمك .لطاع طاح م -لت//: ماما 


7 ا 2 


موتععالى وتمثل هذه المحبة هنذ ولادة الانسان على الأرضٌ حتى معرفته للحق 
مشكاته وفللن زاكباز 'هذه المسة ىق نقسة .. “ولا “تا هذه المخنة لله 
لا اذا عرف الانسان التوبة وهو علم جديد يبدا تعليمه المتصوف بان يتوب 
'ألى الله عما أةّترفت يداه من ذنوب وأن هذه التوبة ملازمة للفرد من بداية 
دذوله الصوفرة الى موأته )١(‏ ويفسر عالماء اتاصوف ذلك دان الفرد المذنب 
.بعد توبته يتلقى من الله غفرانه ولطفه ورحمته ولا يتلقى عقابه وغضبه 
عليه وهذا ترغيب للسالك فى هذا المنهج حتى. يمكنه أن يقلع عن ذنوبه 
ببرغبته. لا بلسانه ثم يظهرون بعد ذلك العقاب والحساب على الذنب 
ليصلوا بذلك الى الرهبة والرغبة بالاقلاع عن الذنوب ف قلب الفرد المتصوف 
«وذلك بمنهجهم وطريقتهم . ثم يأتى بعد ذلك علم التزكية والوصول من 
خلاله الا مدبة الله بعذ ان طهر نفسه هن الذنوب ثم يحارب الفرد نفسه 
لانها فاصل بينه وبين الله وهذه المحاربة تتمثل فى الاقلاع عن كل شر 
وان دفعل الخير (؟) وان هذا العلم نظرى وعماى فالنظفرى أن وستغفر 
ذنوبه وأن يحب الله حيث يتول الله عز وجل « والذين آمئوا أششد حبا لله » 
وقال عز وجل ؛ قل أن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله .. وقال أيضًا. 
« فسوف يأتى الله يقوم بحبهم ويحبونه » وحب الله يأتى بعد تبعية المسامين 
للمؤمنين والتبعية هذه تتطلب الرجوع الى كتاب الله واسنة (7) . 


با "انميق فق هذا الملم ونيو ان تحهر جلفاف” الدرين ويعابيتي 
«ويقوم بالمهام التى توكل اليه وأن يقوم بالعمل الصالح وهو غاية فى ذاته (15 
وجزء من منهج التصوف وتبدا بمراحل ثلاث وهى : 


المرحلة الأولى الترغيب للعبد يمحبة الله بعد تعلم الفرد المسلم 
'الفرد المسلم فى حبه لله وقد يفرض على الفرد أسماء الله التى تخص الرحمة 


(1) نفس المرجع السابقَ ص 2 - 
(؟) كامل مصطق الشينى : الصلة بين التصوف والتشيع بقدا٠م‏ 
.مطبعة الزهراء ١7875‏ ه اج ١‏ ص ٠ 8٠‏ 
(6) قمر كدلانى : التصوف الاسلامى وتطوره ب طبعة بيروتة ل 
مككاا اص 158 ٠.‏ 
لمك . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


ب. 185 ل 


مثل « الرحمن الرحيم » كنوع من الترغيب وقد يفرض على الفرد أسماء 
الله التى تخص القهر والانتقام مثل « القاهر ‏ المنتقم ‏ الجبار حتى يرهبو! 
قليه من عظمة الخالق ٠‏ 


دن خلال هذا" الدوعيت والترزهييع فاون :به الل القهنة سرو ار كان 
ذلك باالسسان أو تعمل ذدد دودل اليه ديا ف الله )1( 4 


والمرحلة الثانية بعد أن يحب الفرد المتصوف الله سبحانه يعلم« 
العلماء علوم تفسير القرآن وللأستاذ دور هام فى تعليم الفرد الصوق هذة 
التنسي تحقى .إصل :يه" الى كرحة يطنكن بها عليه وعد يستترئ لكا ون 
طويلا يراقبه أستاذه فيه ثم يعيطيه فرصة لاختياره فيطلب منه أن يشريج 
ما فهمه وأدمتوعيه امام زملائه او اهام من همى اقل منه علا (؟)2 


وتسهى هذه دا:طريقة العلمية ف لأتربية الحديثة 5 


ويلتزم الاستاذ والطلاب عند الصوفية بالكتاب والسنة يجوار محبتهم. 
لله سبيحانه وتعالى وذكر رسوله عليه الصلاة والسلام 3 


ثم تأتى مرحلة آخرى وهى مراقبة الأستاذ لطلابه فان كانوا ملتزمين. 
بنا فرئنه اعليهم جالعك قريهه اليها آم آذاا آنه وخد نيهم ضور من الناحية: 
الشلوعية "او العلبية هائه. يوقم علييم: الجَزاء:ودهد "هذه الرحلة العيوذ 
التغرئ الصدوفة: 10 : ش 


وفى المرحلة الثالثة يصل الفرد بسلوكه الى درجة يوحانية عليا. 
وذلك بعد انتهاء الفرد المتعام من سلوكيات واخلاقيات وعبادات قد التزم 
بها ووفق فى التيام بهاومنهنا يدخل مرحلة جديدةوخطيرة فحياته التعلمية 


تحيد ابو “الفيكن: النوق1 7 جتهرة الأولياء!واعلامالتصوفة عه 
ةمض 1ل[ دهن الله 
() المرجع السابق ص 4819 ٠‏ 
(0 المرجع السابيق ص 86 ٠‏ 5 


لمك . لطاع طاح م -لت//: ماما 


بمشاءذة“اسنتاذة ودؤهاهن القربية النوحاتنة 3 الصوفية 7 (1)ا ين هذا 
يكون الفرد قد أعد ليكون معلما ومربيا لغيره ٠‏ ومنهج هذه المرحلة يتمثل' 
علوم" الناينار :8 الطاقة حتن سنو تيف و كي ييخدؤها الأمجاداة عد 
الزكمات يمد :العام بالفرودى تكد اغا كرية الصدعة واي المنوه بعد 
تسهر رمضان ويفرض على بعض طلابه ممن لهم استطاعة للحج أن يؤدوط 
الفريضة كما أن الأستاذ يتولى قيادة الجهاد فى سبيل الله وهذا ما نسيمه 
تالحانب: الما لقاو الاجارة )انا الحالب: ار فق 'علوة الطهار 2 
فيشمل الأذكار والاوراد التى. تكون معروفة لديهم مصحوبة ببعض من 
الأدعية والأستغفارات والأبتهالات ‏ والتكبيرات وبهذا يكون الفره قهم 
درس علوم الطهارة عمليا ونظريا ٠‏ 


وهناك علوم التوحيد ويحددها الأستاذ فى منهجه الدراسى الذئى 
يفرضه على طلابة (95). . 


وبجانب هذين العملين السابقين تأتى الخلوة وهى درجة رفيعة 
لدى الصوفية وجزء هام فى التربية وقد وضعت لها عدة قواعد مختلفة هى 2 


١‏ الانقطاع عن الأحكتاك بالخاق الا بقدر ضرورى وى ظروفة 
وتطلب وثهدت الافضال بالثاشن مع التزاية يقكز الاؤراد والاذكان .وان يلتزم 
بتوجيه الأستاذ حتى يحصل على الننيجة التىتؤهله بان يصبح مريدا 
ومعلما (؟) . 


تت وقيل ان تقذى عملية الانقطاع الدائم المستمزن عن الناسس 


حدس.دب قدراتهم وا ستعداداتهم 0 


)١(‏ دكتور ذكى مبارك : إلتصوف فى االاسلام ‏ طبعة بيروت. 
(يدون)» ص ؟١؟‏ . 
(؟) المرجع السابق ص 9" لل 56 . 

(") الصوفية وأثرهم في الدعوة الى الله ( مرجع سابق) ص 18. .. 
: (؛؟) مرجع سابق ص 51 .. 


.لطاع طاح م -لت//: ماما 


مس ]كلما م 


* ب يجمع المذهب الثالث المذهبين السابقين معا فيحبد الخلرة 
المستمرة مع دراسة العلوم. بجانب تأدية الصلاة طوال الليل والصوم ف 
النهار وهذه ‏ أصعب المذاهب الثلاثة السايقة . 


ومن شروط الخلوة الناجحة الا يعلن الأستاذ عن بدايتها بين الناس 

وأن مؤعدها سرا بين الأستاذ وطلابه وأيضما العلوم التى تدرس فى الخلوة 

لأيغرفها غير الاستاذ وطلابه الذين يؤهلهم بان يكونوا «ردين فى المستقيل(1) 
يقسم علماء التربية الصوفية تلاميذهم الى فئات ثلاثة هى : 

: المريد‎ - ١ 
ليعترف عليه وعلى نفسيته وعلى ذنوبه التى يرتكبها فيقرر الأستاذ علاجه‎ 
احتى يكون سليما معاى ويلتحق بالمدرسة الصوفية ويعطى له القدر الذى‎ 
دمكن استعابه هون العلم والمعرفة وياتزم المريد بعد قيبوله ف المدرسة )أ‎ 

.بشروطها وهى : 


نك ان يسان اومان ف مجاليق اقل انل :د 

؟ ل أن يخدم ويعظم علماء الصوفية ومعلميها ٠٠‏ 

“ا ل أن يكون بارا بوالديه واصلا لرحيه مكرما لضيفه وجاره وان 
يفعل الخير ويبتعد عن الشر . 

3# بن للشب 

بعد الانتهاء من هذه المرحلة الأولية ى المدرسة الصوفية يرقى المرينا 
الى درجة عليا فى الناحية العلمية وهى درجة النقيب اوالسالك وهذه 
الترقية معناها الأستيرار فى الدراسة بالمادرسة وتعرض عليه علوم نظرية 


ناهين الرعم النعايو سن ةا ان 
(؟) الصوفية وأثرهم فى الدعوة الى الله (مرجع سابق) ص ألا م 


للمه. لطاع طاح م -لت//: ماما 


هلمؤ ‏ ده 


«وعملية كعلوم الطهارة والتزكية وبعضٌُ الفرائضس العملية حستٍ قدراته 
واس.توداداته وديوله ومرقدنه العامية التى دصل أياها )0 وله شروط لا 


يحدد عنها بوالا فدسل ون الادرساة واس تعد عنها وهذه لشروط هى 


د اختراء غلناء السوفية وزمابية ورولاءةا عزنا وم ان 
ات لوا تعس بق افر علما'ين ره اوانبا معت تيه باضه 
:فى العلم والبر والطاعة بمعنى لا يأخذه الغرور بنفسه وأن يقوم بالاعمال 
التى يكلف يهنا '(؟) . 


؟ ل النجيب أو الواصل : 


ودرقن النقرت آذ! قرن :أمدتاذة :أنه قد .وؤصل: الى ذرخة الى .ينونه 
يه من الناحية العلمية النظرية والسلوكية الى درجة أعلى وهى درجة 
اليب أو الوافتل .وعدا وم غلبا التزبية المتصوفة حتهها كراسي كامنا 
من الناحية العاءية والسلوكية تختلف تمام الاختلاف عما 5د وضع للمريد 
والنقيب وان تعرض على النجيب عدة سلوكيات يلتزم بها التزاما كاملا 
.ويحاسدب عايها من: جانب. اسنتاذه (؟) وهذه السلوكيات هى : 

١‏ دان يحوط باسرار المجالسخ وَيْنْحَسْد تهاما عن التخسسس. على 
:الآخرين ٠.‏ 

؟ ‏ ل أن يحدد لنفسه عملا خاصا فى كل مجلس . 

ل أن يعامل الآخرين حسب مراتبهم العلبية الروحية م 

دان يتملب الكل :والتاتقنة! والخصاد هم غابة الناسن: وميم 
الكرين ىق الدرسة المسوفية ‏ 

ه ‏ ألا يتعرض لأصحاب المذاهب المختلفة وأن يحافظ على وحدة 
المجالسى العامية ولا يثير الفتن والخصام والجدال فيها ()) . 


(1) دكتور محمد جلال شرف : التصوف فى مدرسة بغددا : طبعة 
مصر ت5/آا51١ا‏ ص /1 . 
(؟)نفسس المرجع السابق ص .ه ‏ اه ؟ه .٠ه‏ 
(؟) دكتور محمد خلال شرف (مرجع سابق) ص 515 .7 ٠‏ 
(؟)نفش المرجع السابق ص الا ٠‏ 
لمك . لطاع طاح م -لت//: ماما 


اما سد 


القاب المعلمين فى التربية الصوفية : 


ا )١(‏ الأستاذ : 

هو أمام المدرسة الصوفية وعمودها وهو الذى يرعى ظلابه ويربيهم 
التربية الصوفية فى المدرسة كما انه يوضح المنهج الدراسى لهم ويحددا 
حلقات الدرس ومواعيدها )١(‏ وتتوفر فيه عدة قنروط هى : 


-1١‏ أن يلتزم بالكتاب والسئة عد دراسى وتأدية الغرائضص 
القن يلتم ونا عابة وخاصبة المحلبين : 


؟ ل ان يعرف نفسيات طلابه وما فيها من أمراض وكيفية العلاج 


سبحانه وتعالى وأن يتوكل عليه ويخاف منه رهية وأن يتهم نفسه بالتقصور 
لاتحت يكصل الى فرجة طلبية كن 


حت ايكون انيدان وحفدقا علوم لم تكرت 3 نطو بول اكور 
متلدا لغيره من علماء الصنوقية :13 س 


0) - القطب اأروحى : 


تفزة "لعل الكن يف النليية ب «الدريية التروفية وهل كار :الحذه 
مجهد كبير ( 


بهذا تكون قد أستعرضنا كلا من القربية العامة والخاصة قى العصر 


(؟) الصوفية اله 2 الدعوة الك الله ص 57 3-7 52 ٠‏ 


لمك .لطاع ط 12ح ما -لت//: ماما 


المعلم هو حجر اازاوية فى العملية التربوية ولهذا فان المسلمين قد 
دروا المعامين على اختلاف درجاتهم كما أن هناك من اشتهر منهم وكانت 
له المكانة العلمية والاجتماعية الكبيرة وينقسم المعلمون الى : 


: ل معلمون الكثاتيب‎ ١ 


فى بداية الدعوة الاسلامية كان البوالدان هما المعامان اللذان يتومان. 
بتربية الطفل تربية نظرية وسلوكية مع دحفيظ أولادهم الآيات القرآنية 
وأمور الدين )١(‏ وحين تم النصر للمسلمين فى فتوحاتهم الكبرى واتسعت. 
رتهة الدولة الاسلامية واحتاج المسلمون الى متطوعين ق الجيشن الاسلامى. 
كاتفيكل رك: الآبرة عنها :بالحهك فق مدل الل زو البهرة.ظلنا ترق 
وانشغلت الام فى حياتها المنزاية اليومية (؟) » فكر المسلمين فى امور 
أطلفالهم وتعليمهم . فظهرت لاول مرة مهنة التعليم يقوم بها من له قدرات. 
تؤهله لهذه المهنة (؟) .. ولهذا أرسسلوا أولادهم اليه فى مكان ما بالمسجد 
اخناروا "له ينانا تفن سب بالقناب 'واذلك اطلق علق امعلية ادم 
معلم الكتاب وهو يجيد حفظ القرآن الكريم وبعض المعاومات النحوية وثقافته 
العلمية بسيطة تايلة وقد يكون هن خريجى المدرسة الاولية ولم يمنح اجازة 
تؤهله للتدريس واكنه أتخذ من هذه المهنة وسيلة للرزق ولهذا نظر المجتمع., 
الأنلايخ اليه نكوة اقل من غره رقنا من عدي التقذين التتكهانا به لان 
حالته.الماليئة سيكة للغاية لغلة الآحر الى يئاله (©) كما أن الغرب' فى تلك. 
الفئرة تكاتر] ممتفرو و لخدن و اسن النري ( وطول قنيا" اعمال التدوميية 


على ١‏ الجمبلاظئ وان الفتوح. التواشئ : دراسيات بفارئة فى 
التربية الاسلامية « مكتبة الانجاو المصرية » اص ١”‏ . 
(1) نفس المرجع ص 1١64‏ . 
او كن عبد العال (مرجع سسابق) ص ؟5! . 
9 كنفس الريكم “اسايق عن 101 + م 


لمك . لطاع طاح م -لت//: ماما 


مما ب 
«والبطولة والرجولة ورغم ذلك كله فان دعض المسامين فى الكتاب كد نبغوا 
.وذاع صيتهم بل ومذهم من وصل الى درجة كبيرة فى السياسة ومنهم الحجاج 
بن يوسف الثقغى الذى أعتود عليه الامويون ف ارسساء حكمهوم 1 ٠.‏ 


؟ ل اأؤدبون 


هى الفئة الثانية من المعلمين وتمتاز عن الفئة السابقة بالذكاء والعلم 
.وهو معلمون خصوصدون ومهمة المؤدب هى تحفيظ القرآن الكريم مسع 
.تدريس الأآدب والنحو واللغة وله مكانة أحتماعية كبيرة لشهرته وذبوغه 
ةدجن الطتفة "الا رمكراطنة احية: لنيمة عله فدهي ماين اناد قن 
اتى المنازل وقربه أيضا من الأسرة الحاكمة وقد أششتهر منهم عدد كبير منهم 
المفضل الضبى مؤدبا لاخايفة العباسى المهدى . وايضا الكسائى فقد كان 
.مؤدبا لاخليفة الامين والفراء .ؤديا لابنه المأمون بوابن السكيت .ؤدبا لابناء 
الخليفة المتوكل (؟) 2. 


ولقد حظى اوائك المؤدبيون برغد من الءيئش وسعة من الرزق يحسدهم 


” المعلمون العلباء‎  "“ 


لنت تعاناء لسوت زور ااكر ا و ادرتية الأسلابية دإعلارا حرووهن 
لترببة الفرد المسام وسساهموا فى التدريس يوازع ٠ن‏ ضمائرهم |وليس طلبا 
مسال انبا متنا الله لفط 'ولهذا حفمو اصن واللكترام نين المسلعين 
كانة وري اق 'هولاء العليين 2 


هو أبو الحسن بن على بن محيد بن خلف القابسى ولد فى 5" رجبم 
؟؟ ه فمدينة القيروان فى شمال أفريةيا وقد سافر منها الى الحج ثم 


(!) على الجمبلاطى وابو الفتوح التوانى ( مرجع سابق ص 16 .. 
(؟) نفس المرجع السائق ص 0116 -160-. 
(؟) حسن عبد العال (مرجع سابق) هن 116 ٠‏ 


لمك . لطاع طاح م -لت//: ماما 


انك كؤلاات 


المذهب السائد فى شممال أفريقيا ولهذا يعتبر القابس محدثا مالكيا وقك. 
تأثر بالبيئة التى كان يعيش فيها .٠ )١(‏ 


ومنهجه الدارس ينتسم الى قسمين أولههما المنهج الأجبارى ويشتمل. 
على القرآن الكريم والقراءة والكتابة والنحو والثانى منهج أختيارى وهى. 
الحساب والشعر وأيام العرب . 


الطريقة التى يقوم بها المعلم لاتدريس ويحيذها القابسى أن يحفظ. 
الطفل جزءا من القرآن ومن النحو ثم يسترجعه مرة آخرى أمام فقيه حتى. 
يتعود القراءة الصحيحة ويتعلم اخراج الحروف أخراجا سليما (؟) ثم يتعلم, 
الكتابة وحين يتقن حفظه للقرآن الكريم يأخذ ولو بقليل من الشعر العربى. 
ذم بعض قاريخ العرب ٠.‏ ويقصد من وضعه لهذا المنهج أن ينشأ أبناء. 
المساميق تكيناة ضحتحة وملن 'الظفل. اذا" الفهى من تلمانينه هذا ان تحجة الن 
تعلم صنعة أو حرفة من الحرف ليكسب منها عيشه وبهذا يكون قد جمع. 
بين غرضين من اغرض التربية وهو الغرض الدينى والديتوى (؟) ٠‏ 


والعفعة القن بريدها الكنشى من قنلن ‏ الالإقمنال كبيل القصر اك 
ليؤدى به الصلاة والاقتداء بالسابقين ومعرفة اقعالهم هى حب الفضائل. 
الأخلاقية الحميدة وتعلمه أيضا حرفة من الحرف يتصد من ذلك أن يخثشى. 
الله فى عمله ويؤديه بأمانة وبهذا يكون قد وفق فى حياته (؟) ٠‏ 


يستند الى قول الرسول صلى الله عايه وسلم « طلب العلم فريضة على. 


'(1) احمد فؤاد الأهوانى ‏ التربية الاسلامية (دراسات فى التربية): 
طبعة ثانية ‏ دار المعارف ل مصر 191/5 ل 15 ٠‏ 

(؟) نفس المرجع السابق ص 37 ٠‏ 

() فؤاد الأهوانى (مرجع سابق) صن 15. ٠‏ 

()) المرجع السابق ص 16 ٠‏ 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


.19 سام 
الفقراء حتى يتعلموا مة مثل أولادهم )1( 5 


وكان القابسسى يرى أن لا تفريق بين ابناء المسلمين فى دخو 
الكتاب كما انه ورى ايضا أن التعليم يتم فى مكان. واحد لابنياء المسلمين ودرمى 
الى هذا بما يسمى بالتربية الجماعية التى تربط الطفل بالجماعة وتغرس 
فيه الثقة بالنئس وطالب أن يتفرغ المعلم لأداء رسسالته وايضا أن تتفق 


ا#جماع.ات اأخيرية الاوخف على التعايم كما أفه لالب بمحانية التعليم 
لابناء المسلمين كافة بغضى النظر الى الغروق الاجتماعية فيما بينهم (5) . 


ولم ينس الفتاة فكد ساوى دينهما ومين ن الفتى حتى تنال قسطا من 
التعام كما أنه ثتددد قّ الخصل بينهما درصا على الاخلاق 0 ٠‏ 


وقد وجه بعض علماء التربية إلى منهج القابس نتدا يمكن أن نوجزه 


-قيمأ يلى 2-0 


أن الشامسسى قد أغفل الناحية النفسية وميول الأطفلال ف) 
مراحل ثموهم (5 


ايه كانه اغمل التي البدنيئة: الف "شباعة على" الثم الكسون 
للأطفال وهذا يرجع الى طبيعة المؤسسة التربوية فانها غرفة واحدة 
لا تساعد على تحرك الطفل الا جلوسا لقراءة القرآن وحفظه (م) . 


وقد وضع القادسى مواعيد للدراسة د.حيث أن الطفل بدرسن ف الفترة 
السفاعنة .حون الطوي ةا الؤان: ازيم تدفيكلا واكتشي | عمد يلم 
الكتابة ثم دتناول وجبه الغذاء ويعود ال ألكتاب بهد صلاة الظهر ليدرمس 


(14 اكرجم "الاق طن 1+ 

(9) يحيد اكد طلمن :2 التربية والعليم ق الاسلق بخان العله 
للملايين بيروت هلاكا ص 88 ٠‏ 

إفوة نفس المرجع ب ص ك1 نلك بنك يذ 

() القاسى : المفضلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعليين ‏ نشرها 
أحيد فزاد الأهوانى (التردية فىل الاسلا م) ص85 ٠.‏ 

(ه) محمد أسعد طلس (المرجع السابق) ص ١6م ٠‏ 


لمك .لطاع طاح ما -لت//: ماما 


كما أنه لم يتءرض بسوء لمعلم الكتاب لانه فنظره عنصر هام فى العملية 
التردوية وله دور خطير ىف دئاع الاجتمع الاسلامى وأن شخصيته ومكانته 
تنال الاحترام بما يحفظه المعلم من آيات القرآن فهما واعرابا وكتايه (؟) ... 


؟ الفزالى : 


هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالى ولد بطوس بفارس 2.0؟ ه وقد 
وضع أبو حامد الفزالى أسس علمية لمنهجه قبل أن تنتشر الطريقة العلمية 
قالعالم: ف ولك الوقت يقفا معن السدارة وله + «ولم أزل ى اغتموان 
سباي يقد ترزاهدتك الناوع هيل المقترين ال الأن انا (ناف "السين :عن 
الخمسين وأقتحم لجة البحر العميق وأخوض غمراته خوض الجسور “ 
ولا خوض الجبان الحذور وأتوغل فى كل مظلمة وأتهجم على كل مشكلة 
وأتتحم كل ورطة واتفحص عن عةيدة كل فرقه وأستكشف أسرار مذهب 
كل طائفة لا مغير بل محق ومبطل ومبتدع لا اعارض باطنيا الا واحب 
أن أطلع على باطنيه ولا ظاهريا الا وأريد أعلم حاصل طهارته ولا فلسفيا 
الا قد واقصد الوقوف عاى كنه فلسفته ("9) » . 


وقد كان عصر الفغزالى عصر تصارع وتطاحن بين الفرق © فقد فتك 
حواعة الألدجاع ره سطع الكلفاة وحن عي القشعي ل شباال دن قدي 
وقائوة اعائلة على شيك اعداى 'الصلتبين. ق. القترق وتاك أيضا الضراع 
الذهون قاذ وقوه" الحتايلة والقتافيية والافدجزية وفرق الففيية: )ءا 


زنسط ااكمى الذهين: «الكفائدى كلون از عاك القر الم اليفجن تظرية 
اجون عاك وه الى لذلك يي زا 1لللالهاص | كنا ا وعم ديينا: لز 

كين مرتحم الننايق كن 35 
1 | 

نم تح عاك الأقونة مرك كر الساون سا الذان: الشعرية 
للذاائف والتردية د الشاهرة. 1453 يتدضن +7 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


سا ؟6ؤاايفب 


عقيدة موحدة للأمة الاسلامية وقد ميز أبو حامد الغزالى فى نظريته بين. 
العلوم العقلية والعلوم الشرعية ويؤكد أنهما مرتبطان ببعض )١(‏ ثم وضح 
أن أشبانن الغركة :فق الاكسان هو العات ودوهل ال هذا مق طريق! تك له. 
لاراء الفلاسفة والصوفية حيث قال « القاب لا يشاهد الحقيقة الا بعد الجدد 
والاأجتهاد من أجل صفائه وصلاحه .هن كل ثائيه تقف حاجزا بينه ومين 
رؤية الحق (؟) » . 


ويعتبر الامام الغزالى أول من اتخذ الطريقة العامية فهو يتحدث عن 
الملاحظة ثم يعقبها بالتجريب حتى يصل ألى صحة اثبات الغرض وبهذا. 
أحدث تغيرا فى الفكر الاسلامى وسار بالمجتمع الى حالة التكامل الفكرى. 
وأظهر افلاس الفلسنة () . 


وقد م وتيطه الدزاننن الن غوة افماق ا 


والتفمسير . 
السنيم الثائن :#اغلؤر البق العربية والتذئ ويكازت-الحروت: و الالفاظ»: 
والقديم. © ملق 'كزهن كناية وهى علم الطبة و الستاعات: الخلفة .. 
والقسي الراكم: #دوعن: العلون" التقافية النن ١‏ مول الشسكن «العرين 
والتاريخ وبعض العلوم الفلسفية مثل الرياضيات والمنطق والعلوم الطبيعية. 


وق الشزاض لتقف الثريسية صنو لمر له تررم ينها نازخل 
قال « مهما كان الأب يصون ولده من نار الدنيا فليصنه دن نار الآخرة أولى 


. 7/7" نفس المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) أبهى الدين زيان : الغزالى ولمحاته عن الحياة الفكرة الاسلاميةه 
الكتاب العاشر من سسلسلة ( مادة الفكر فى الشرق والغرب ) مكتبة نهضة 
مصر بالفجالة لمه1! دص ؟١ا‏ . 

6) المرجع السابق ص 119 . 

89) اأرجع السابق ص 56 . 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


لك 1 
وصيانته أن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسسن الأخلاق ٠ )1١(‏ 


ويرى أيضا أن التعليم اشرف مهنة وستطيع الانسان أن يحترفهة 
ويستند الى قول الرسول عليه الصلاة والسلام « على خلفائى رحمه الها 
فقيل من خلفاؤك فقال الذين يحبون سسنتى ويعلمونها عباد الله » . 


وتنحصر أراؤة التربوية فى تربية الطفل تربية عقلية وخلقية وحسمية 
وهم كلكا الآزاء .عن 8 


أاجنت أن الوالدين يعنيان بترئية الطفل هنك ولادته فلا يستعمل. 
لحخانته الا امراة صالحة (؟) . 


؟ ل أوصى باعطاء الطفل ذفرصة يلعب فيها حتى يستريح من ارهاق. 


عت فين :اهلاق الحبيدة و التند عن لاروالق والنسد عن انان 


وبهذا وضع أسسن التربية الدديثة وقد راعى فيها الفروق الفردية 
ونادى بفكرة التعليم الأجبارى حيث استدل الى قول رسول الله عليه الصلاة. 
والسلام « طالب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » . 


ووضع الفزالى ف كتاية أحياء علوم اأدين بأن مهنة التعليم أشر 
الممن واستند فى وله على آيات قرآنية واحاديث الرسول عليه الصلاة 
والسسلام ويكية أذتناء العام باقتناء المال أو جمعة فيحب ان يجمعة لمساعدة 
الاخرين ولا يكنره فلا ينتفع ولا غيره (؟) . 


وقد وضع الغزالى التربية الفاية والخلقية فى المرتبة الاولى على 


)١(‏ محمد حواد : ( مصدر الفرقة عند الامام الفزالى ) الكويت, 
1 نفس المرجع السابق ص الا . ل 
فتحة سليمان : التربية عند الغزالى : دار الفكر العريبى ص 8/8 
ب 0 7 
()) تفسن المرجع ص 1٠.‏ ...: 


47 - الاسلام وا ا -له//:مخاط 


مب ؟؟١ا‏ دم 


كل العلوم الأخرى ويقصد بهذا أن يدخل الأمن والطمأنينة فى قلوب المسلمين: 


ود وضع الفزالى حدودا للمعام لا يتعداها حتى يخرج بهذه القواعد 
جيلا ةويا فى الاخلاق وتتلخص فيما يلى : 
١‏ ان يتصف المعلم بالعطف على تلاميذه فدعالج مساوئهم ولا يكلفهم 


افق علد وائه برحو الى يصلكتوم والطاوه (التاقفعة لهم (8)دء 


؟ الا وطالب المعام بأجر وأن يعشق مهنته ويبذل طاقته فى توصيل 


* ل ان يعرف المعلم نفسية طلابه ويقوم غرورهم ويخلق فيهم رجالا 
ميحبون العام ولا يتعالون على اثئدادهم ٠.‏ 

أن يكون قدوة حسنة فى السلوك والقول فلا يكذب قولا 
بوعملا (9) . 


ه ‏ أن يعرف أستعدادات تلاميذه ونمو هم العقلى والجسمى ٠٠‏ 


+ ا لا يتخذ وسيلة العقاب فى تهذيب تلاميذه ويأخذهم باللين واذا 


بهذا كله اعتبر الغزالى دجة الاسلام فى الفقه والتربية معا (0) ٠‏ 


© تفسسن الارجع السابق ص الآ‎ )١1( 

(؟)دكتور : هانى عبد الرحمين صالح : فلسفة التربية ل عمان ل 
1557 ص ٠. ١١1١‏ 

() تفسن المرجع ص 1515 ٠‏ 

(1) نفسن المرجع ص لا .٠ ١‏ 

ره) المرجع السايبق ص ٠ ١18‏ 0 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


حاهة؟ا|ا م 


هو الرئيس ابو على الحسسين بن على بن سسيئا الحكيم وهو فيلسوقة 
وهربى وطبيب وعالم نفسانى . ويمتاز عصره عن بقية العصور السابتة 
مائه عصر الفتن والقلائل والاضطرابات المذهبية . 


وكراؤه تدل علي حرية شديدة 6 الفكر ممزوحة بالعلم اليونانى 


وده عثانة تقاف" الى «الزفنن 'القنونة خرف فال 3175 الأتعنتاة 
مكو ين سد ونين أ وايقنا كد وعه عتاية خاحية الى الاطفال ويه ان 
التربية الخاقية مئذ فطام الطفل حتى تتكون له عادات وتقاليد حسئة وياتى 
ذلك عن طريق التلقين والتعود )١(‏ . 


وحذر من استعمال القسوة والشدة على الطفل حتى لا تكون نتائجها 
خطيرة فى حياته بل انه اصر اصرارا على المعاملة اللطيفة الرقيقة اللينة 
واتخاذ اسلوب التشدجيع والمدح <تى يصل بالطفل الى مابريد (؟) ٠.‏ وقدا 
قال فى ذلك « اذا فطم الطفل. عن الرضاع بدىء بتأديبه ورعاية اخلاقه قئل 
ان تهيمن عليه الاخلاق اللئيمة » (9) :م 


وقد حث على تعليم الاطفال القرآن الكريم بعد باوغه درجة من النضج 


العقلى والجسمى كما حدث ايضا ان يتخذ المعلم من المحاورة والمناقشة 
بين الاطفال طريقة لتعليمهم اللغة السليمة (6) . 


ويهتم بتعليم الشعر لانه يرقى عواطفهم ولقد طلب الى المعلم فى مهمة 


)١(‏ أبن سسيناء © القانون 9 القاهرة ته مطبعة دولاق 1555 ه ام 
ص 1١5١5‏ . 
إ(؟) عبان محمود العقاد :© الشيخ الرئيس ابن سينا - دار الهلال 
ص 1١١‏ . | 
(؟) عللى الجمبلاطى وابو الفتوح التوائى ( «ورجع سابق ) ص 85 :٠‏ 
() نفس المرجع ص 3117 ٠‏ 
للمك. لطاع طاح ما -لت//: ماما 


لمسدااةكوا م 


النضائل الخلقية وحث على اجتماع الاطفال بابناء عليه المسلمين الذين 
اشتهروا بالاخلاق الحسنة والعادات الطيبة حتى يقادوهم فى ذلك كما انه. 
حك عان عتنايرة سول الالمان ودراعاة. تدرا ته التعلبة وقد حرو حطس 
ناك اايرل والتدرات وهذا رأى حديد لم يسبقه احد .ون قبل )1١(‏ »© ورغم 
انه لم يوضح كيف يمكننا التءرف على تلك المرول والقدرات العقلية بوانما ترك. 
تلك المهمة على عاتق المربى (؟) . 


؟ عاابن خذدون > 


هو العلامة العربا عبد الرحين محمد بن خلدون ولد بمدينة تونس. 
مدة عام دم انتذل بعد ذلك من الاتدلين الى مصر (73) . 


اشتغفل افراد آسرته جميعا بالعلم والسياسة ولقد تلقى ثقافته على. 
واجاد الفقه على مذهب مالك ثم قرا الحديث وتعيق فى الدراسات الفلسفية 
والمنطق ودرس علم الكلام عاى مذهب الاشاعرة وأستفاد من علماء تونس. 
استفادة كبيرة ()) . 


ولقد كتب ابن خلدون فى عدة .وضوعات هامة وربط فيها بيئها ريطا 
وثيقا وكان هذا ف المختدمة التى ذلدت أتدموكه فكتب ف التاريخ والاجت.ساع 
يصل الينا الا كتابه وديوان المبتدا والخير ووو. ونه 6.٠‏ ) . 


ورأءه فى التربية انها عبارة عن مجموع عمليات تهزج التعليم والتعلم التى, 
يتارسدها الفرد | اكعلم و رايه أن الاتصال الشخصى يلعب دورا هاما وكبيرا 


(1)محيد غلاب مرجع سابق ص هلا . 

(؟) نفس المرجع ص 6لا . 

(؟) دكتور محمد عبد المنعم دور : المجتمع الانسانى - مكتبة القاهرة 
الحديثة ( بدون تاريخ ) ص ١58‏ . 

(]) محمد عطرة الابراشى ( مرجع سابق ) ص 315 . 


لمك . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


حا لا5ةطا ل 


فى نجاح عرلي'ت التعايم )١(‏ . وقد حدث ابن خادون على طلب العلم ولقاء 
العلماء . 


ومن آرائه فى المعام أن وتزود بامكانيات التعليم '( طرق التدريس ) التى 
يقوم بها نى تدريسه للناشسئين (؟) . 


ويلقذ طريقة |الدفظ لاتها: معوقة الكة الفهم اق المتعلم. ويوغي :الى 
طريقة المناقثئاة لما فيها هون عوليات علوية اخاق الثقة بالنفئس بوقوة الشخصية 
.والقدرة على الاقتاع (9) . 


كما انه وفق فى الوصول الى ضرورة دراسة النمو العقلى للناشمئين 
وأن يسير المعلم من السهل الى. الصعب ومن المعلوم الى المجهو 


ل ودترقى 
فى المضى بالتترار والانتقال هن القريب الى الاستيعاب ()) 


وقد حذر من استخدام التسوة مع الاطفال الناشئين لانه ,ولد فيهم 
الجنوح والكراهية للعلم وقال فى ذلك « من كان مرباه العنفة والتسوة 

والتهر سلطا به التهر ضيق غاى النفس قى اناسطها وذهب بنشاطها 
ودعادالن السكل واحتل علن:«العذبب..والشرك و الداعر يقير لفن سيره 
.خوفا من انسساط الايدى بالقهر عليه » (ه) . 


ودث ابن خادون عاى ان يكون لدى المعلم امكانيات على استخدام 
الوائل. المديتة التبسيظ الدروسس ‏ أقلائم اانؤادن الأفندية ‏ وبيؤل وتدرات 
'الاطفال وقد حبذ الرحلات واعتبرها من أنجح الوسسائل لتحصيل الخبرة 
المباشرة كما حث على الاتصال بمجالس العام وعدم الانقطاع عنها ألا الراحة 


3 الجمبلاطى وابو الفتوح التوانى ص ؟١٠‏ . 
إ(؟) محمد عبد العظرم نور ( مرجع سابق )ا ص ٠ ١٠١6‏ 
(6) تفدئ امرجم اصن 1457 ا 
(1) دفسن المرجع ضص ٠ 1١١١‏ 1 
(ه) الدكتور احمد ثدلبى : تاريخ الترسية الاسلامية ‏ دار الكشاف ل 
جيروت » (بدون تاريخ ).ص 55 ٠‏ 


لمك .لطاع طاح ما -لت//: ماما 


ا كك 


كنا احم على مهم الانجماع الى 'علنيق "ىوقت واحة وحذن بين افيا 


وبهذا كله يكون ابن خلدون اول من استخدم الوسائل العامية ومراعاة. 
يفول الامتقال :وكخز امو عنك العفاي 11 


وصادر تومويل التعليم وادارته 


لتد حث الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين الاوائل على بفل' 
اموالهم فى سبيل الله سواء كان ذلك فى الحرب او السلم بل اكثر من ذلك 
انه 'أفلئ الثل. الأعلن :للبسليين يانة جملنبيهها من غقائم الغزوابت لاولتك: 
النين نذروا انفسهم اتمليم المسامين او اطفالهم (؟) . 


وقدوة باالرسول الكريم صار تمويل التعليم من تبرعات ومسباعدأيكق. 
المسامين الاغنياء 5 


ولما اتسنعت رقعت الدولة الاسلامية بعد الفتوحات الاسلامية صار 
للمعامين والمؤدبين نصيب من مال المسامين فى بدت المال (*) .. 


وتتمئثل مساعدات المسلمين فى المساهة فى انشاء المؤس.سات التربوية. 
ودور الكتب واعطاء الارزاق للطلاب والمعلمين . 


الطلاب الك" العلمية اللاوية أدر سمي )+ 


ولهذا آم يكن لاتعليم مصدر واحد لتمويله دل تعددت المصادر فمتها 


)١(‏ على الجمبلاطى وابو الفتوح التواتى ( مرجع سابق ) ص 5.5 ل 
ه٠٠‏ . 
(؟) حسن عبد العال ( مرجع سابق ) ص لا1١ا ٠‏ 
(5) المرجع السابق ص ٠ ١18‏ 
(1) على الجيدلاطى ( المرجع السابق ) ص 6ا١آا ٠.‏ 
لم0 .لطاع طاح م -لت//: ماما 


ل 1966| اه 


ما كان بالمجهوود الشخصى وبالتبرعات ومساهمة الدولة بل اكثرن من ذلك 
كان له نصيب من زكاة المسامين والصدقة للفقراء الذين يرغيون فى التعليم 
ولم يكن لهم مورد رزق .. هذا من ناحية تمويل التعليم اما أدارته فلم يعرفه 
اسه الصانب تايا المت العزوة كتففل «الحولة اليا الهق. 3 الأقبر اه 
نان اللي وادازقه انا اغتين: الفعلي وسكولية فرذية ولهذا اوكل "الادرانا 
والادازة الى كحك اللكانين: كاف جالد الوه يتملك التاقكين اين ابقا لم801 


وى بعض! لاحيان كانت الدولة تتدخل فى الاشراف عليه فى وقت الحاجة 
الى تلك وبهذا مثلت التربية الاسلامية التنظام اللا مركزى فى العصس.ر 
العباسى (؟) . 


. حسسن عبد العال ( مرجع سابق ) ص 6اآا‎ )١( 
. (؟) نفسن المرجع صن 159 .لاال‎ 
لمك . لطاع طاح م -لت//: ماما‎ 


الفصل اترابع 
الْمُؤ سسات التريوية الاساكث مية 


:آولا : الدور الاسلامية : 


: دادر الارقم بن ابى الارقم‎ ١ 


هى أول مؤسسة تريوية فى الاسلام حيث كان يجتمع فيها الرسول' 
عليه الصلاة والسلام مع أصحابه بعيدا عن أنظار قريئثشس ليتدارسوا 
تتعاليم ومبادىء الدين الجديد والمربى والمعام الأول فى هذه المدرسة هو 
سيحانه وتعالى حيث قال عز وجل « الحيد لله رب العالمين »4 . 


وقال الرسدول عليه الصلاة والسلام « أدبنى ربى فأحسسن تأديبى» 
والمنهج الدراسى فى هذه المدرسة الآيات القرآنية التى تنزل على رسول 
اله والقو :و النادء الاسلاوية الحن انر ال مهلا" وطلت«هذه الدراسة 
على ما هى عليه حتى هاجر الرسول والمسليون الى المدينة ٠ )١(‏ 


؟ مس دور العلماء ٠:‏ 


ساهيت هذه الدور فى نشر التعليم فى داخل الدولة الاسلامية وقدمت 
الطلابها المعرفة من جميع تواحيها على طرق المناقشات والمحاضرات فى 
كافة الموضوعات المختافة وهذه الدور وجدت بكثرة فى العصر العماسى 
وكان عاماء الصوفية وشيوخهم يتخذبون من دورهم هذه مكانا لتعنكم طلابهم . 


وقد" اتذئل عقن الخلفاة السانين: الن. هذه ١‏ الدور المشتازكة: ىق حلقات 


53 . 


الأدرس واضفاء الصيفة الرسمية عليها 6 ٠‏ 


)١(‏ دكتور عبد الغئى عبود ‏ دراسة مقارئة لتاريخ التربية ‏ ل 


طبعة أولى دار الفكر العربى 1519/8 اص 1195 . 
1 (؟) أحمد شابى : تاريخ التربية الاسلامية (مرجع سابق) ص 18 ٠‏ 


لمك . لطاع ط 12ح ما -لت//: ماما 


مد أ.؟ د 


" ل دور الكتب والعام َّ 


ساهمت فى نشر الثقافة والتعليم وجذبت اليها الطلاب من مختلف 
#نحاء الدولة الاسلامية الدراسة والبحث لاعامى وقد عملت هذه الدور على 
الإوئقى احرف الفما دي ون افيا 


دبقداد ومكتبة الرهراء بقرطبة ودار العلم بالقاهرة ودار العلم لأبى القاسم 
جدفر بن ح.دان اأموصلى ودار العلم للشريف الرضى وجدت فيها العديد 


ون الكني "العرية- القاؤرة "الك ستافدت هلل ازدهيان الغلين فى العفيد 
العباسى (2)1..: 


ثانيا ‏ المساجد والجوامع .: 
١‏ مسجد اتتقوى فى فياء : 


أسسن على التقوى حدث قال الله عز وجل « بمُسسجد أسيس على 
التقوى ون أول يوم أحق بأن تقوم فيه رجال يجيبون أن يتطهروا والله يحب 


المتطهرين » . 


لتعايم ابناء المسلمين التراءة والكتابة بعد الصلاة (9) ٠‏ 


؟ ب السجد النسوى : 


ننس ق الذينة «المثورة نمه المجرة لكام “فيه لصلاة ,وشاتمن فيه 
أوور الدولة الاسلامية وقد خصص جزءا منه لتعليم آبناء المسلمين القراءة 


'(١)بنت‏ الشاطىء ( عائشة عبد الرحون) تراث بين ماضى وحاضرل 
الايرة حت .وان المعاراف تياس :ا فين +25 0101 
(؟) دكتور محمد جواد رضا ( مرجع سابق ) ص 1315 ٠‏ 


لمك .لطاع ط 12ح ما -لت//: ماما 


ل[ ؟.؟ لم 


1 .)١( الاسلايبة‎ 


؟ نس وسددد المداتن : 


وأقيمعت فيه حلقات الدورس المختلفة فى أصول الفقه والادب والفلسفة 


1 ب المسدد الأموى فى دمشسإق : 


شديده الوليد بن عبى الملك فى دمشق وذاع عديته فأمه الطلاب من. 
العردم .. رؤكاك الطلقت ولصون :حول نارية تحليدن كهنيا: اسعاوهي 01 


ه - مسجدا لفوريين فى فاس : 


أانشىء فى منتصف القرن الثالث الهجرى ليكون مركزا للثقافة 
الاسلابية ويعد من آم الجابنات الاسلامية التى ذرستت: الناوم المكنافة 
عا كان لهدتعاليف محظية تحتل وبح الذعارات 'العلنية: الفخرية ويتم عزادى: 
الانتفاذية :القن تقلت ال حابعاك اوربا ق. التعدر “الحديت: واقيم يجرازنه 
مساكن للأساتذة والطلاب ومكتبات تموج بذخائر الكتب وابحاث علمية. 
قيمة ومخطوطات عربية عظيمة وقسم التعليم هذا المسجد الى عدة مراحل 
تتاف انهاه الطلاب 80 وعد تفيل هذا اللظلام. محنيع. قطيناته: الى 
جممعات اوربا فى عصر النهضة وعيلت به الولايات المتحدة حاليا 


)١(‏ محمد السعيد الطفطاوى : رسسالة المسدجد كتاب ركم (*.1) من 
سلسلة ( كتاب الاسملام ) يصدرها المجلسى الأاعلى الاسلامى السنة الثالثة. 
عشرة مارس ؟5/ا5ا ص 1ه . 

()) يحي يف الرحق «النويدة ايتاك "الامناقنة اطررق: اردان 
الطباعة المصرية 1188 ص 69 . 

(9)نفسن المرجع ص 1179 ٠‏ 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


نا ]لس 0 
5 ب اجامع عمرو بن العاص بالقاهرة : 


اقيم بعد الفتح الاسلامى لمصر وحضر بناءه عدد كيين من الصحابة 
رضوان الله عليهم منهم الزبير بن العوام وابو ذر القفارى )١(‏ وأمهم 
الطلاب من جميع الدولة الاسلامية لحضور حلقات الدرس فيه والتى تشمل 
علوم" القئه والفديكة بوتفيين" الران «والاقت: 2 واتكدة الأياء!. المجا عون 
مقرا لمدرسته وبلغ عدد الطلاب فى العصر العباسى ما يقرب عن "6.٠.‏ س. 
طاائا ‏ يتلقوق: العام :و التهرفنة 2151 


٠ جامع أبن طواون بمصر‎  !/ 


الفقه على المذاهب الاربعة وعلم اللغة العربية والحديث والتفسير والقراءة: 
للتران الكريم والطب (*) . 
6 جامع الازهر بمصر : 


أول عمل فنى معمارى أقامه الفاطميون فى مصر ليكون مسجدا رسميا 
الفاطلمية الروحية وقد تم فتحه للصلاة فى يوليه ؟/ا31 ميلادية (؟) . 


وعين به جماعة من الفقهاء حيث يعقدون مجالسهم كل يوم جمعه. 
الارس فاته !العيية: عبعيد مزاسن د ازائل السو ١‏ الناطيني لحن 
ظبرت دار الحكية التى انشأها الخيلفة الحاكم بأمر الله (5) ... 


(١)أبو‏ زيد شلبى : تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامى س- 
مكتبة وهبه طبعة ثالثة 15515 ص 559 . 

(؟) نفس الأمرجع هن ؟؟ . 

(؟) حسدن عبد المال (مرجع سابق) ص ٠ 1١86‏ 

()؟) سعاد باهر : الأزهر دائرة الثقافة المجلس الأعلى للكئون. 
الاسلامية بوزارة الأوقاف 156/8 اص 5/7 ٠.‏ 

(ه) المرجع السابيق ص ١؟ ٠.‏ 

لمك .لطاع طاح م -لت//: ماما 


066 1 6 

سساهم الاأزهر ُّ تخريج عدد من البارزين لعدوا دورا هاما ق الحياة 
الدينية والسياسية على مدار العصور المختلئة » وتولى الزعامة الفكرية 
:والثقافية فى العهد المملوكى حرث حنظ التراث الاسلامى من التدهور (1). 


ا ونظام الدراسة فيه على هيئة حلقات دراسية حيث يجلس الأستاذ 
وحوله طلابه ومستميعه بوتدور المناقثشات العلمية (؟) . فى جو من الدساطة 
وعدم الكلفة . 


ومؤاردة تععيد 'علن' الأضاس العائة والقاضة وزانت: هذه المزارة 
ف عهد المماليك دين كثرت الأعطيات .والصدقات المالية التى تمنحها الديولة 
للأزهر بل أعطت لششسيخه حق الأشراف على الأاوقاف التى يوقفها أهل 
الخير (5) . 


والمناهج. الدراسية فيه تنقسم الى قسسمين عاوم الدين وتشمل علوم 
القرآن الكريم والحديث وتفسيره وعلم الكلام واصول الفقه . وعلم اللغة 
وتشمل الندو والبلاغة والآدب وعلم التاريخ والعلوم العقلية والمذاهب 
الأركفة وافريكدبة كته حرت العديه نون الكدي القيية زالمخطوطاظ: 4 : 


أقدم الجوامع التى أنشأت فى بغداد لتقام به الصلاة وليكون مركزا 
اللتعليم وقد جذب الكثير من الطلاب من جميع أقاليم الدولة الاسلامية ودر 
افيه العلوم المختلفة فى الفقه واللغة والنحو والبلاغة واخبار العرب (0) . 
.وتعددت المسادد والدِوامع فى انحاء الدولة الاسلامية واقالدمها 


ثالثا : الكتادرب الاسلامدة : 
يعتثقد بعضص الاؤرخون ان الكتاتدب قد ظهرت ف يبداية الدولة 


. #0 ١ المرجع السابق ص‎ )١( 
. (؟)الارجع السابق ص ”#؟‎ 

6 امرجم البايق تصن 6م 0000 
(1) المرجع السابق ص ٠. 53١‏ 0 0 0 
(ه) آدم مذز (مرجع سابق) ج ١‏ ص 501 م 


5 


لمك . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


ا ا 


الاسلامية حين أسر بعض الكفار من قريثش فى غزوة بدر . فنهم من اعتقه 
الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهم من قدم فداء لنفسه ومنهم من لم 
بشملهالاءر بل كلفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالقيام بتعليم ابناء 
المسلمين .. فاذا اتم ذلك اعتقه الرسول ويعتبر ذلك بداية حركة الكتاتيب. 
فى العصر الاسلامى )١(‏ . 


ويحتوى الكتاب على عدد كبير من أطفال المسلمين حيث يتعلمون. 
فيه القراءة والكتابة وبعض امسائل الحسابية ثم يعودون الى منازلهم فى 
الطوي لغتاولة العذاء كان ان تعودوا. لأسن" العنات الكزاستية النسن 
والفنشر وايحان الغرب. والذراسحة" الركيسية من تحفيكة الاطفال: القران 
التريم '(؟) ٠.‏ 


المسلم وتنمية مواهبه واعداده «واطنا سا1 يعرف الله وقد انتفشرت هذه 


وقد ساهمت الدولة بانشاء العديد منها بل ساهم ايضا الاغنياء 
والأمراء والمسامين 6 انثائها 5( ٠‏ 


رادعا : المدارس الاسلامية : 


المساجد بالصايين وحلتات الدروس من طلاب واساتذة والى تطور أنعاوم 
واحتياج الاساتذة الى قاعات معدة اعدادا خاصا حتى يمكنهم من القاء 


وتتكون أبيئنة المدرسة من عدهة قاعات للمحاضرات ثم ميانى لابواء 


. 151 فؤاد الأهوائنى (مرجع سابق) ص‎ )١( 

(؟) ففسن المرجع ص 11 ا لاز . 

(5) محمد عبد الرحيم غنيمة (.رجع ساق) ص 86 ٠‏ 

7) اإدكتور محيد حجواد رضا : العرب والتربية ( الحضاةر . 
دراسة ف اإفكر التريوى - مكتبة المنهل ص /ا5١‏ ناص 5158 ٠.‏ 


لمك .لطاع طاح ما -لت//: ماما 


| .؟] م 
اللدرساينوا' الطلاب وحجرات: لاملعام (كاا اه 


وطريقة" القصريمن اننبا على “قله اقيرف القن كانت 3 الازسيين 


وقتئذ (؟) . 


.واللوائح التى تنظم وجودها وتعيين المدرسين بها واختيار طلاهبا ٠‏ 


ولتد أيدت هذه المدارس الدولة الاسلامية باحتيلحاتهنا من 
.موظفين () . 

وانوي قم دوين : النطائية الفسدن شاه اررق ندا للك ا 
االعقلية والسروحية وساعمدت: على ثيام 'تنهضة علمية ونقفسر الثقانة 
الاسلامية ()) . 

والبيهقية التى أنشأت فى مدينة بنسابور والظاهرية بناها الظامن 
#ترين اتتردى يها العاف الققيية حك الس الشافض: :والكتلن » 


والسعيدية التى بناها الأمير سسبكتكتين فى بنسابور .. والمنصورية 
وشيدها المنصور بن قلاوون ٠‏ 
والدرسة الأنويةة عدر "موقتف ودرسن كنها! النعه والتلاعة 


خامسا : الزوايا : 


.جديدا على هيئة دور تقام الدراسات العلمية والدينية واتخذتها الصوفية 
.مكانا لاقامة حلقات الذكر فهيا . 


)1 0 المرجع السشائق ص 511 56 

)ا مخ . المرجع السادق ص ٠؟؟‏ هه 

(؟) حسسن عبد العال ( مرجع سابق من ٠159‏ 
(؟)تنسسن ارجع ص ؟١١‏ .. 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


ب 97.؟ لس 


وانتشر هذا النوع فى العالم الاسلامى حيث دزسس يها العلوم 
العقلية والروحية (1) . 


سادسا : حوانبت الوارقدين : 


أعدت لتكون مكتبات لبيع وشراء الكتب المختلفة فى القرن الرابع 
الهجرى وازدهرت هذه الحوائنيت فى الءصر .العباسى حتى جذيت العاماء 
والعلين: والطلاب: مق أقكاء الذولة الانسسافية: 246 وتطبيمة ‏ اكاك لاله أن 
تمحبع اناك الخسؤانيت ذال لعل :وفيها :طمن المحاضرات والمناظرات :4ق 
مختلف العلوم العقلية والروحية بل الذى شسجع على قيامها وانتشارها فى 
الحؤلة: الاننتلانية زيارة ‏ الخلفاك والامراء لشزاء يكن العطي امتهة 180 
سابما المجالس الادبية : 


ناطرس جنذة التكالين انكفى عبوءل:تحركة التحك “للدي فى "لضن 
الساجئ وقد يدل االكلقاء والأمراء.والوزر اد كل حيودهي. علن» التشساريها 
ق.مختلف: الأقاليم. الانتلائية بل ,وصل: لآم الى اخد أن قصور هما أعدت 
لاستقبال الطلاب و العلماء من مختلف الجنسيات للمحادلة و المنائش ات 
والمحاضرات العلمية ومن أشهر هذه المجالس مجلس الوزير بن العارض 
وابن الفرات وابن العميد والصاحب دن عمار وكافور الاخشدى وسيف 
الدولة الحمدانى ٠.‏ 

وق مجالسس الفاطميين عقدت حلقات اأدرس ف النحو والمنطق ومعض 
العلوم المختافة (؟) . 


ثانا 3 المارستانات : 


علاجه حتى يثاق ٠‏ 
(1) على للجمبلاطى وأبو الفتوح التونسى (مرجع سابق) ص 12 ٠‏ 
(؟) حسن عبد العال (مرجع سابق) ص ٠ 1١514‏ 
(م) عاى الجمبلاطى وأبو الفتوح التونسى (.رجع سابق) صن 159 ٠.‏ 


لمك . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


ليد م. >" خمسصي 


واشتهر فى التدريس يها عدد من المع الاطباء ف ذلك العصر وقام 
الخليفة المستكق بفتح احد المارستانات التى أقيم فيها مستشق ومدرسة 
ونقل هذا النوع الى اوربا فى عصر النهضة ٠ )١(‏ 

وبهذا اسهمت المؤسسات التربوية اسسهاما فعالا فى خلق المواطن. 
المسلم المؤمن بربه لدتولى مسئوليتة بالقيام بواجباته نحو ربه حتى يحق. 
ان كوت خلبية اللذ بعلن الأزضل 4 


لم0 .لطاع طاح ما -لت//: ماما 


الفصال اتخامسس 


التربدة الاسلامية فى عهد القاطميبن حتى سقوط 
الخلافة العثمانية 
أولا ‏ التربية الفاطمية : 


بدات الدولة الاطبية سياسة التدخل السافر فى الاتجاهات المقلية 
عامة والتعليم خاصة؛ويقول الدكتور احمد شلبى « اتضح تدخل الدولة اتضاحا 
شاقرق الؤشيشاك الععابيتة التى "أنقاعا الفاطنيونق 4 العاهرة- لق 
عينوا أتجاها دينيا ليكون موضوع الدراسة وعيذوا خيرة رجالهم للاشراف. 
فلن هذا القزويه زلنثت الدعوة لذهب الفكة# اللحاكنة (1) #وبهةا بدات الجرعة 
العامية والتعليمية تخدم اهداف الدولة . بعد أن كانت تعد المواطن المعلم 
الذى يستطيع تأدية واجبه داخل المجتمع (؟) ؟ 


الدولة الفاطبية شيعية المذهب ولهذا تعد تشيد الازهر لبثشدعواها 
فى الناشئة ولما تولى صلاح الدين الأيوبى أمور الدولة وهو سنى أمر 
باغلاق الأزهر فخلق الخلاف العقائدى الذى ظهر أثره فى مدارسس الدولة 
الاسلامية (*) . بل أرتيطت المدارس فى العالم الاسلامى الى حد' كتير 
بهذا الخلاف الذى ظهر واض حا بين اسرتى البهويهيين والناطميين من. 
ناحية وبين السلاحقة والأيوبيين من ناحية أخرى ويقول دكتور أحمد شلبى 
( يعتبر فتح السلاحقة للعراق ودخولهم بغداد انتصار أهل السنة على, 
الشيعيين فتد توقفت منذ ذلك الحين سبل النشاط التى كان البهويهيون. 
يبذلونها لنشر التشيع بين الناس أو فرضه عليهم فرضا ووجد السلاحقة 
أنه لا مناص من القيام بعمل مضاد ليحرروا عقول الناسس مما علق بها مما 
يعدونه ضلالا ومروقا ومن هنا سارعوا على نشر التعليم ونشأة المدارس. 
لهذا الغرض »© (؟) . 


١١1664 احمد شلبى : تاريخ التربية الاسلامية  دار الكشاف‎ )١( 
. 7” ص‎ 

(9) نفسن المرجع ص 18 ٠‏ 

(؟) نفس المرجع ص 155 ٠.‏ 

(1) تفن المرجع ص .١ - ٠٠١‏ ٠أآنهم‏ 


ب الاستلام والمس 
(م؟١‏ 6 ا -له//:مقخط 


كن 


ا ا 


وحين تولى صلاح الدين الأيوبى حكم مصر فكر فى أدخال نظام جديد 
العلق القن رين تواءفى علوه الشريمة على اذاهب الاريسة 11 

ثانيا ‏ التربية المملوكية : 

ثم ومكعت ودصر ف أيدى الماليك دعد وفاة توران كشن اهة فاهتموا 
هؤلاء بالتعليم والتربية فشديدوا المدارس الكثيرة وزاد عدد الطلاب ويرجع 
ذلك الى حب المماليك للعلم والمعرفة كما أن الأساتذة والطلاب فى ذلك 
العصر لاقوا صنوف كثيرة من البن وبالاغداق عليهم بالاموال الكثيرة (؟) . 

وكات "لماجا عاق ينفضية “ل اتقوفف اتضانة ‏ والكافية بوره "لانن 
عل قينا العملي جكانا وهرهن ايكيا أن سبل النع الدرادمي القللات 
فى مدرسته على التربية الرياضية لتنشئة جيل قوى من الناحية الجسدية 
ولم يكتف بذلك فانه أهتم بالناحية الصحية عانقا مسدتتكتحفاة العاظيمة 
لمحارية الأمراض والأوبئة وما زالت هذه المستشق موجودة الى يومنا 
هذا (93) . 
الظاهرية النى بثاها بين الفصريين وفئد أسدتهر تشييدها ما يقرب من عامين 
حتى اذا تم بناؤها احتفل احتفالا لم تشهده مصر ون قبل وقد الحق 
.يهذه المدرسة مكتبة وجمع لها الكتب القيمة كما أنه اوقف هلى المدرسة 
الأوقاف الواسعة ()) . 


)١(‏ أبو زيد شلبى : تاريخ الحضارة الاسلامية (مرجع سابق) ص ؟3 

(؟) نفسن المرجع ص 51 .. 

0 نين امرحم هن 6ن 

(؟) سسيد عبد الفتاح عاشسور : الظاهر ببيرس (مرجع سسابق) 
اص 18-1417 . 


لمك .لطاع ط 12ح ما -لت//: ماما 


511 لدم 


بجامع الازهر وبنى جامعة وجعل منه مدرسة جديدة وعين به الاساتذة وعمل) 
على جذب الطلاب اليه فأزدحم الجامع بحاقات الدراسة وذاع صيته فى 
العالم الاسلامى ورحل اليه العديد من علماء السلمين ف ذلك الوقت (1: 
ويعد عصر الظاهر بوبرس العصر الذهبى اتعليم العصر الممالوكى .. 


وفى نهاية العصر المماوكى هر على البلاد ظروفت اقتصادية قاسية 
بسبيب تحول طروق رأس. الرجاء الصالح وفقدت مصر والعالم والاسلامى 
أهم مورد من مواردها الاقتصادية وتءرضت ايلاد لعمليات السلب والنهب 
بسبب جشيع الحكام وغرورهم وانعكس هذا كله على النظام التربوى 
فى الدولة الاسلامية فأهمل التعليم وأغلقت المدارس وظل 
ضوء ضعيفا أيزير ولو جزء من العالم الاساد.ا (؟) -. 


الأزهر يشضع 


ثاثا التربية العثمانية ٠‏ 


وعندما أنتقلت السلطة السياسية ف ايدى العثمانيين نال التعليم 
قداكة حكوم قسطا من الاعشا تكد فسي | الزاحل: التعلييية الى مد قيرز اهل 
واولى هذه الراحل هى المرحلة الابتدائية التى كانت ملحقة بالمساجد 
وق عانها من امزال 'الازكانة النن' أوعنية الأخنياء من" بلي كلاسا 
على العام والعاماء وكان منهجها الدراسى يشتمل على تحفيظا 
الستيرتن: المفزيو نيم التسترووايه الذى عان يتمحكا ل لسن 
الكثاتيب الاسلامية ف العصر العياسدى وتعليم القراءة والكتابة والعملياته 
الحدتابية الشييطة امتقو الاكتحار“القريية” العسينة :+ 


أما الارحلة الثانية فهى مرحلة الدراسات الكلية التى يتلحق بها الكبار 
ومنهجها الدراسى يشمل علوم اللغة من نحو وصرف ومنطق وبلاغة وبيان 
وبديع وخطابه وهندسة وفلك .... وهى مرحلة متوسطة من التعليم 
وتدخل ضين اارحلة الثالثة التى تقوم عاى تعليم العلوم المرتبطة بالقركن 


1 لمعيه العناه فاون وتتف" المح الفتارف تفن 115 + 

(؟) آبو زيد شابى ( المرجع السابق )ا ص 16 ٠.‏ 

(؟) مدمد دواد رضا : اعارب وااتربية والحضارة (مرجع سابق) 
ص 5188 ٠.‏ 


لم0 .لطاع ط 2ح م -لت//:م اا 


--؟١1؟‏ ل 


ثم مرت على الدولة العثمانية فترات مظلمة نتيجة التفكير المغلق. 
الذى سيطر على السلاطين العثيانيين فاقامت الدولة حاجزا منيعا بين. 
الشعب والتعايم ومنعت العالم الاسلامى بالاتصال بالغرب بل انها منعت. 
العلوم المختلفة ان. تصل الى ايدى الطلاب فى مدارسها واكتفث بالازهر 
ليكون المنبع الاساسى للتعليم الدينى الذى كان مذهجه الدراسى يشمل 
العلوم القديمة متمثلة فى الشيروح والتفسيرات للقرآن الكرديم والحديث. 


اثلريف (؟) . 


وفى :ظلل: النظام. السياسئ الذئى :وضعته.التحويل “الجديع. الاستلامن, 
الى مجتمع جامد وصارت المدرسة جامدة يطبيعة الحال واصبحت وظيفتها 
الوحيدة الحفاظ على التراث القديم اتذى لا يتغير (9) . وى ظلل هذه 


3 حيس كوا رفيا( فضي امرض ] اصن 1 

(؟) بول مونرو : المرجع فى تاريخ اتلربية الجزء الثانى - ترحمة 
صالح عبد العزيز ‏ النهضة المصرية 11545 ص ؟ . 

(6) نقسنى المرجع ص ©؟ ٠‏ 

(89) تفسن المرجع ص 0 . 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


جياء 


المشرك 'لفلليقة اليرفاية العالك مادة عن اخفيفة مل عالنا كبر 
ا بعالم الواقع واعتر الفلاسنة اليونان الانسان ردح وحكدسد فالروح صو 
االحدرفة والكمد هو الخورة»العانية وشازت 'القلنمة التوناقة ةق 
دو ههه كائرة ق #كلر فيا :ال الكو رطفي الائية فى جعكة اسيل 
.من ناحية والفكر من ناحية اخرى أو بين المادة هن ناحية والروح من ناحية 
اخرى )١(‏ وكانت المشسكلة التى استحوذت على اهتمام افلاطون تتعلق 
.بالثبات ويعتبرون ما يرونه من معالم التغير فى الحياة نتيجة لخداع الح 
اى ان ا!تغير فى نظرهم وهم »4 والثبات هو الحقيقة (؟) وكان افلاطون 
.يرى أن التغير يعنى الانهيار فقد ارتبط التغيير عنده بهزيمة اثينا امام 
أسدرطةه كما درى افلاطون ان التغير لد بصيب الا الاشدياء الفاخصة ولا 
ابطبيبة الكل ]و الامنياء. العابثة:وهكذا :وضع" افلاطون. احقمه نطاب يكانيا 
الال #.وكان لتحت املاطون 7 الاستاياى الوضبول» باللحتيم الى حالة فابية 
يا قائلة اللحفيين 16 + 


هذا العالم الواقمى الذئ تعيش فيه .ومن ثد كان كل ما يمت الى: العالم 


.. 8١ بول موئور : المرجع فى تاريخ التربية ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
1 (؟) نفسسن المرجع‎ 
. 59 0- 55 (؟) دكئور هائى عيد الرحمن ( مرجع سابق ) ص‎ 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


عت 2-01 


وكان نتيجة ذلك كله أن تميزت التربية الاغريقية بميزتين اساسيتين: 
هما : 


آولة : انها قرئية لطبكة حون الطبعات الاخرئ . 


ثانيا : شكلية تيقينية وبعيدة عن مستويات الحياة ذاتها )١(‏ . 


ولتد تخطت التربية الاغريقية حدود بلاد اليونان فانتقلت الىئسائره 
بلاد العالم فنقلها الرومان فصبتوا تربيتهم بالتربية الاغريقية (؟) . 


ورغم ما جاء بهالسيد المسيح عليه السلام بتعاليم جديدة وبرسالة 
مقدسة ورغم كل ما بذله من جهود فى تحويل الاهتمام بالطبقات الفقيرة 
والعمل "نتن اكلاكو كمن كزدين التوية ارك سائهع بق الحديي والماة 
عير شوعة الكاى الطفاة '.. ورغ كل هذا فقدنظلت. التربية" الاغريقية 
ةق :هذا لسن 0 


وحينها تسلم الرهبان زمام امور التربية فى العصور الوسطى باوربة 


وعلى الرغم من ان الحياة فى الاديرة قد اتخذت بنظام التهذيب الخلقى, 
فاتها لم تتييم للفرد فرصة اللنئو الحسبى .والعتلى والتفامل مع المجتمع 
وعملت على عزله عن العالم المحيط به وتسبب هذا الاتجاه فى التربية ان: 
ظات المدرسة فى اوربا جامدة حتى اوائل القرن التاسع عشر (5) ٠‏ 


وحقيقة لا تدعو للتأكد ان التربية الاسلامية كانت وحتى القرن الثالث: 
عشر تربية علمية سعت الى اعداد المواطن الصالح المؤمن بربه ٠.‏ فأمدت. 


)١(‏ عبد اللطيف احمد على ( الامبراطور الرومانية ( مرجع سابق). 
شو اا 

(؟) سكيد عبد الفتاح عاشور : اوربا فى العصور الوسطلى, 
( مرجع سابق ) » ص ٠ 8١‏ 

(9؟) نفس. المرجع ص 87 ٠‏ 

ذا تقس الرحع بن لا 


ب(ه) نه ١‏ م8 - 
(ه) نفس المرجع ص ممع طعطه لج مدل //:مغط 


186 حت 


الدرسة الاسلامية المجتمع العربى والعالم بعلماء ماهيوا فى احياء العلوم 
وتطويرها والرقى بالحياة وظل هذا الامداد حتى سقوط الدولة العباسية 
وسيطرة السلاحفة والاتراك على العالم الاسلامئ ذفعا بالمفتيع: الاسلائئ 
الى هوه سحيقه تدمدت فيها الحياة ٠ )١(‏ 


فلم يكن التعليم لطبقة خاصة فى المجنمع الاسلامى او لجماعة دون: 
أخرق بل لكل الطبقات ومن-هذا متحت الذاردن" انؤابها: انام 'الطلات: من: 
مختلف الاقاليم . 


وأصبح هدف التربية الاسلامية وصل الحياة بالدين فقى المسجد 
تدور المناقتشضات والمحادلات فى الآمور السياسية والمشكلات الاقتصادية 
والحربية وغيرها من التى تشغل الراى العام الاسلامى والتى تحتاج الى 
حل حاسم . وان كان بعض علماء التربية يفضلون بين الدين والحياة 
بحجة أن الدين له طقوسه من صلاة وصيام وزكاه وحج وهذا خطأ جسيم 
فاادين نظام متكاهمل شاءل للحياة من جميع النواحى ويعمل علىتنظيم العلاقة 
بين الانسان وربه ومن ناحية بين الفرد وجماعته وبين الانسان والكون 
الذى يحيط به وما فيه .ون ةوى ليستخدمها فى النووض بمجتمعه وتطوير: 
حياته حتى يستحق بحق شرف الخلافة فى الارض ٠‏ ظ 


ودرى بعض علماء المسامين ان الدولة ملزمة بتعليم ابنائها دون تفرقة 
والفكر التربوى الاسلامى يءتاز بشموله واتساع نظرته لانه جعل من: 
الانسان موضوع التربية بما فيه من جسد وعقل ونفس واكل منهم حاجاته 
وأعتيد علىء دة مصادر ولم يحصر نفسه فى فكر ضيق من المعرفة بل انطلق, 
يبحث فى كل المجالات . 


وفرق المربون المسلمون بين التربية والتعليم لمعرفتهم بان التربية 
اشمل من التعليم إواعتبروا ان طريقة الفهم اساس النجاح وان عملية الحفظ 
والاسترجاع تخلق الطفل عديم الشخصية بل عرفوا ان اللعب له اهميته 


للمك. لطاع طاح ما -لت//: ماما 


1|ا] ب 


فى تعليم الطفل بل عملية من عميلات التعنم وادركوا ايضا اهمية البيئة 
العائاية فى تنثئة الاطفال . 


ويرى المؤرخون ان الفتح العثمانى لمصر وما ارتكبه من تخريب وتدمير 
.كان قريب الشبه بفتح التتار ابفداد قبل ذلك بقرتن ونصف وان » العثمانيين 
3ه اكطينيم: امتتكذو ا كرون جةاتيق اسه الكبيرة وكيد تالت ١١‏ 
الاتراك بالارتيب الهرمى الارثوزكسى اليوناتى ابان حكم الدولة البيزائطية 
.ويصف لننا جرب ويوريين الوضمع ااثقافى للدولة العثمانية فيقول : فى النصف 
الاكن ون الدرن السادين مدي :3 إقتدق اثلانة مق الرجال (لتطلدان ' يمينا 
.التفكير الحر وكان احدهيا مدرسا فى مدرسة العاصمة وقد ادعى بخلود 
الدنيا وفكرة الدبرية « وقد منع العثمانيون الاتصال. باوربا وحرم استيراد 
انيه اللاوهة عا :ان اللباعة ادن ججاية اليك عد لدوعها تق ذلك 
العصر وف مكان اخر يقول جيب ويوريين .. «لقد تعرقل الاطباء المسامون 
«نتيجة منعهم من تشريح جثث الموتى وهكذا ام يكن من للتعصب الدينى 
ان يحصل على ةوة كافية لردع المسلمين » . 


ولقد ودع العالم الاسلامى تدت سديطرة العثمانيين وقد كانت فترته 
.من احلك الفترات التاريخية التى مرت ليه حيث عم الجهل والفوضى 
.ويةقول الدكتور طه حسين « فلو ان الله عصمنا من الفتح العثمائى لاستمر 
ااانا ماورنا ولكناركناها "ق نيشتنا ولننلكنا مغها: الى: الحياة- الحديفة 
:نفس الطريقة التى مسلكتها ولتغيير وجه العالم ولكان الحضارة شأن غير 
ثأتها الان » . 


نس بعال لتاقي عاق جضان طايه وكا تمن حياة الحتية الانتلانن 
وام ينتطيع هذا المجقع ان يتكلم من. ناك الا بعد سقوط هذه: الدولة 
الأناذينة فى أتدى" التحفلال" الأوزين: ؤيهة1: ايحت اللفرسية الانبتلاسة 
هده مييق وتلسة الكنية الحماظ شار خيرم ين الحفدى الثايده 


7. أبو الذتوح رضوان .. المدرسية الابتدائية بدون تاريخ ص‎ )١( 
لمك .لطاع ط 2ح ما -لت//: ماما‎ 


51# د 


القراءة والكتابة تمر مرور الصدنئة كحصيلة غير مباشرة لحفظ الكتاب 


المقدسس »6 2. 


وعن طريق صقلية واسبانيا والحروب الصليبية فى الشرق نقلت اوريا 
عثر تنقل التراث الاسلامى حتى جاء عصر الانطلاق نحو عصر حديد 
وه لسفة لأتربية ومؤسسات وذظريات تربوية تتناسب مع أهداف العصر. 
الذى نعيشش فيه لخاق المواطن الصالح الذى يسعد فى حياته به وأمنه حتى 
عصر الثورات فى العالم العربى ويدأ العرب يقبسون نظريات التربيية 
العدرفة الاؤربية والشل على تطدهوا” فق نكة وشكلين. بايا عن" السنة آانى 


ظورت فيه . 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


المصادر والأراجع 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


المصادر والمراجع العربية 


القدر و الفركيصي: 
الفجاي التدين: : 


ابن قيم الجوزية 


ابوبك العريى : 
: لاه . 


ايونضينا مالف الى 


٠‏ ابوزيد شليى 


: القانون - القاهرة 
٠‏ 5ه . 


العهد الجديد والعهد القديم 


: ترجمة من الانجليزية ‏ الدكتور خليل سعادة 
“طبع على “تففنة ' المطلينة "النار السحافنية: 
: محمد رشيد رضا - مكتبة ومطبعة محمد على 
: صبيح واؤزلاده القاهرة مه 15. 


زاد المعاد ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية” 


: مكتبة الازهر , بدون تاريخ ) . 


(الموارق ف «التزارفة كت لمم" .- السسطتطييفة: 
.8ه . 


مطنعة بولاق. 


: الحسبة فى الاسلام القاهرة مطبعة المؤيد 
: 4لل9اه. 


احكام القركتن القاهرة مطيعة السعادة 


احياء علوم الدين - الجزء من ١1 ١‏ دان 


: الشمب 9/9( . 


مكاشفة التلوب للغرب من علام العيوب. 


: مكتبة نصير 1919/8 . 
: تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامى. 
: مكتبة وهبة 219516. 


للم .لطاع ط لح م -لت//: ماما 


-9؟9؟؟] سدم 


ل آبوحيانالتوحيدى  :‏ الاشارات الالهية ل تحتيق ونش 
: البدوى ‏ القاهرة ‏ مطيعة جامعة فؤاد 
: الأول لج 16 :1546م 0 

الامتاع والموانسة ‏ تحقيق ونثلر احمدا 

: امين واحمد الزين ‏ القاهرة »© لجنة التأليت 


: والترجمة ( بدون تاريخ ) .: 
2-0 ابوعيدابةالخارمن : الرعانة لحفوق الهم تميق ولك هيو الفادع 
ين أسيد المحاسيبى : عطا ‏ مطيعة السسعادة ؟/199 . 
#اات الكبدايزاهي الذريف: دزانياك«ق لتكغتارة "الاتبنابية كد دان 
( دكتور ) : الفكر العربى ( بدون تاريخ ) 
 :‏ مكة والمدينة فى الجاهلية وعهد الرسول 
: طبعة ثانية دار الفكر العربى (بدون تاريخ) .: 
اث العالم الأساتيي فق العحي «العتانمن هد 
: طبعة ثانية دار الفكر العربى 1518/7 .. 
154 - احمدعروه(دكتور). : الاسلام فى مفترق الطرق ‏ نقله عن الفرئسية 
: عثمان آامين ‏ دار الشروق هل/ا15 .. 
ابراهيم الكيلائى : ابو حيان التوحيدى ‏ كتاب رقم 5١‏ من 
اسلشلة زتوابخ المع العريى) طيعة قائيةامد 
: دار المعارف (بدون تاريم) ٠‏ 
5 اتمورالجنيدى : التربية وبناء الاجيال فى صدر الاسلام رقم 
: (15) من الموسوعة الاسسلامية ‏ الطبعة 
: الاولى - دار الكتاب بيروت 198/5 .. 


17 احيمد يبهجت : الله فى العقيدة الاسلامية ‏ المختار الاسلامى 
: لال .ى 
1١4‏ - أحمدحس الباتورى : الدين اصل الفطرة الانسائية - متان 
: الاسلام تصدرها وزارة الشئون الاسسلامية 
: والاوقاف ثى دولة الامارله العربية العددا 
: الاول 1١51/5‏ ي 
لمك .لطاع ط لح ما -لت//: ماما 


ب95؟5] ا ب 


1 ل احمدشلبى(دكتور) : تاريخ التربية الاسلامية - دار الكقشاف 
: بيروت ( بدوت تاريخ ) -. 
 :‏ مقارنة الاديان ‏ اليهودية س جا طبعة 
: خاسمة مكتبة النهضة المصرية /ا/ا151 .. 
: ل مقارنة الاديان ‏ المسيحية ل ج؟ ل 
: طبعة خامسة مكتبة النهضة المصرية /191/1.. 

:.م ل احمدنؤادالاهوانى : التربية الاسلامية (دراسات فى التربية)طبعة 
#كانية وان" المعارف نح سر ول 1 

1ك اشتشواق السعها- اتوفائل "اخولان الصيعهنا؟ حايظنمة القلفرة 
.6كذا . 

؟5؟ - آدم) منز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرىئ 
: ترجمة محمد عبد الهمادى ابو ريره س طبعة 
: ثائية ‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشى 

/لاكا! ها. 

؟؟ اسماء فهمى : مبادىء التربية الاسلامية ‏ القاهرة مطبعة 
: لجنة اتلأليف والترجمة والنشر (يبدون) ..٠‏ 

5 ل أسسماعيلينكثيربن : تفسير القرآن الكريم ج5؟ ب 190؟اه ل 

التقرئمى الدمئقى : ١118‏ - ( بدون تاريخ ) .. 
المتوق ؟لالاه .. 

ه؟ لس بهىالدين زيان : الغزالى ولمحات عن الحياة الفكرية الاسلامية 
: ( الكتاب العاشر من سسملسلة قادة الفكر فى' 
: والغرب ) مكتبة نهضة مصر بالفجالةك/ 
:8مهةؤ! . 

5 كتاب الشوعب : بيوت الله مساجد ومعابد ج؟ ‏ كتاب الشعب 
ل 2 

7؟ ل جيدعبدالنور : اخوان الصفاً ‏ الكتاب رقم 7 من سسلسلة 
: (نوابغ الفكر العربى ) طبعة سادسة دار 
: المعارف يمصر ./110 ن 


لمك . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


54 


5 


1 


أرض 


15 


و 


51 


فريدالدينعط ار * 


سعسييك 


سعد مرسبىاحمد : 


(دكتور) 


سعيد عبد الفتاح : 
: الطبعة الاولى دار النهضة العربية .1١5517‏ 
 :‏ اوريا فى العصور الوسطى جا 5 طيعة 


(دكتور ( 


: الاااه . 


ب 
الللناعة والنقي والمورت هه 


شه ؟؟؟ 7 


: العقيدة والشريعة فى الاسلام ترجمة .حمد 


ْ 


: العرب قبل الاسلام ‏ تعليق حسن حسن. 
: مؤئسن دار الهلال . 
#اكانية الانوكةة السعاسن 
: القاهرة 1564 . 
العربيةالستلايد 2 “فق الدرق 'الرام المهرى. 
: دار الفكر العربى 1917 . 

: لباب التأويل فى معانى التأويل - مطبعة 
مصر [189ه. 


والفيئق : والنعاق 


: دار العلم للملايين 19176 .. 

للم ين فى" النتصر” اناق القول ست 
: القاهرة دار الفكر العربى 15419 . 

: التصوف فى الاسلام - طبعة بيروت (بدون. 
ا 

القربيةطيو المنوالن ب ذال الفن ‏ الموين. 


تذكرة الاولياء ‏ مطبعة النهضة ١9869‏ . 
الله والدمار ‏ طبعة ثالثة - المختار الاسلامى. 


علوي الفعر ااتريوع ص الم الكعانيه دياه امه 


المديتة الاسلامية واثرها فى الحضارة الاوربية. 


لمن . لطاع ط ةلح م -لت//: ماما 


1 سد 


55 ا 


15 ب 


15 لد 


8 د 


6١‏ ب 


لي دك قد مفب 


لدداق؟؟ لد ك 


: اأولى ‏ دار النهضة العربية ١95‏ . 


: المصرية فبراير 1957# . 


الازهر دائرة وثقافة ‏ المجلس الاعلى للششئون. 


: الاسلامية 20-7 بوزارة الاوقاف هك 2١‏ 


: ل العدالة الاجتماعية فى الاسلام - دار 


: الشروق 199/١‏ . 
الج شاك "العلل و السك علس ا 
: دار الشروق ك١‏ ه ‏ لاوا . 


: فى ظلال القرآن من الآجزاء ١8 - ١‏ طبعة 


: دار الشروق /1+91ه ل /إ/ا19 
د مُكناهذ الكنامة فى القران س:طدفة كانية 


اللاجمححتتزى: :كاب النياق :عن حاويل لع الكركن. .+ 


طه اللسراوى 


عائشة عبد الرحمن : 


(دكتورة) 


عباسرمحهود!'عقاد 


: بغداد مدينة السلام الكتاب رقم 517 من 
: سلسلة اقرا دار المعارف بمصر . فبراير 
: ه؟6ؤذا . 


القدكن انا 'الانسان طهة: اولى د دان 
: العلم للملايين ديروت /اة ١‏ ترائنا بين ماض 


. وحاضر القاهرة 0-7 دار المعارف 5 


دب العنية: الركيدن: انم منيظ بح تلئية قانية 
تروف :145 سن ستلماة" اتزانوانة الطارف و 
: ب الفلسفة القرآنية ‏ دار الاسلام بالقاهرة 
: ل الله ل مطابع الاهرام التجارية الا . 


“ع حتائق ‏ الاسلام بواباطيل تخضوئة بتاذارة 


: الاسلام القاهرة لاه . 


مامء. طاة طم كلح مدل // :مقاط 


سم 1؟5؟] مال 


: حياة المسيح ‏ دار الهلال ( بدون تاريخ) . 
: سما يقال عن الاسلام ‏ دار الهلال (بدون 
: تاريخ ( ٠‏ 


1 2 عبدالله فياضص : اثار البلاد واخبار العياد ‏ ييروت 11 5 


م؟ 7 عبدالحلديميحيود : حب الله وتوحيده منار الاسلام تصدرها 
: وزارة الشئون الاسلامية. والاوقاف فى دولة 
: الامارات العربية المتحدة ‏ العدد الاول 
: كلاؤا . 


عبدالرازقنوفل : السماء واهل السسماء ‏ طبعة اولى مطبوعات 
: دار الشعب ١555‏ . 
عد القد اقل العميك: كب الكافيزوك. لغرب 
: دار الشعب ١لإ9!‏ . 
#بخديز اراز الزوع حت الطحية القاسة رقم 
"١‏ من سلسلة إإكتاب اليوم) تصدرها 
: مؤسسة اخبار الووم بالقاهرة لالا5ا . 


دهان عوالتسينتصدوى: 2 الترات اليوثائن: فق المسارة: الأبتحلابية 
"وزاساك: لكان «المسمفوعي قلة رةه 
* معنبة الذيؤفة: المسرية 110 .: 


ونح علو اموي امور 11 :تمدن الشيش الأول ح فزاسحة 'الكازيم 
المملنين العالية ف كوت 
(دكتور) 8 الاسلام وتحديات العصر طبعة اولى دار 
: الفكر العربى 151/7 . 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


لا2؟؟ د 


: العصر طبعة أولى دار الفكر العربى 1517/8 .. 

5 : ل اليوم الاخر والحياة المعاصرة ‏ الكتاب 

3 : الخامسس مم سلسلة ( الاسلام وتحديات 
: العصر ) دار الفكر العريبى 1510/8 . 

تب الانترة المسلمة والاضزة: العامة (الككات 

الثامن من ساسلة ( الاسلام وتحديات 

السير دان الفكق العزور. + 

: ل فى إإتربية الاسلامية ل طبعة اولى - 

: دار الفكر العربى /ا/151 . 

: ل الايديولوديا والتربية ‏ طبعة اولى ل 

:دان الفكن الفرين 5 -:. 


: الفكر العربى 151/8 . 3 


: س دراسة مظارنة تاريخ التربية - طبعبة 
5 اولق .خاو االفكن' الشردئ: .+ 

: ل العقيدة الاسلامية والايديولوجيات 
: المعاصرة سمطلة ( الاسلام وتحديات العصر) 
: الكتلب الاول دار الفكر العربى 1595 .؛ 
: ل الله والانسان المعاصر ل من سلسلة 
: ( الاسلام وتحديات العصر ) الكتاب الثانى 
: دار الفكر العربى /ا151 . 


'ه ‏ عبدالكريم الخطيب : الله والانسان ( قضية الالوهية بين الفلسفة 
: والدين ) طبعة ثانية ‏ دار الفكر العربى 1/١‏ 
ند آله ؤانااويوضوعا ( عفية: الالوهية بين”' 
: الفلسفة والدين ) طبعة ثانية ‏ دار الفكر 
: العريى الا . 

5 عبدالرحين عميرة :© الفلفة الاسلامية بين التقليد والابتكار ب 
: طبعة عيسى البابى ( الحلبى ‏ ( بدون 

اء تاريخ ) . ش 1 

لمك . لطاع ط لج ما -لت//: ماما 


5158 لد 


هه - الابنا عريقوريوس : انت المسيح ‏ ابن الله الحى (رقم )١5‏ من, 
سلسلة المباحث اللاهوتية والعةائدية )مطبعة 


: دان الغالم الىربى “قبراين وال :ء 


ان -- محمد التأصسادق : الأوسموعة ف سماحة الاسلام المجلد الاول. 


: مؤسدسة سدل العرب ١99/5‏ . 


يام م يلخو تج سس عنةق > رسسالة المسجد والامبام صلة دييبن الدين. 
الملنطاوى : والحياة كتاب رقم 7؟١‏ من سلسلة (كتاب. 


: اسلامية ) يصدرها المجلس الاعلى للشئون 
: الاسلامية السنة الثالثة عشر مارس 159/6.. 


كز اندي نه تسمال * القزاة واعدازء الفانى كدوان التكر السري 
ابراهيم : لالاقاء. 


محيدابوزهرة : محاضرات فى النصرانية . طبعة خامسة دار 
* (بدون تاريخ) 3 

: الفكر العربى /1519 ٠‏ 

ف ديك رمؤل اله دك اواك الجن اموي 
: لالاكل . 

القال البو ةبت ذا اع العرين ام 
حالم انود كيل ذان النعن العروى: كك 
# حا الأناء «العتافين دان الك العري الالاه. 
#سالامان مالك دار الفعل الغربي: ا + 


06 ا محيداب و الفيض . جمهره الاولياء ف اعلام التصوف طبمعة مصر 


: للملايين بيروت ه/ا5ام ٠‏ 


؟ حنم يتحي3 الدبى.وقى 5 ألا <تقهاد ف الفته الاستسلايئئن كتاب ركم 


للم .لطاع طاح م -لت//: ماما 


١١‏ حم 


7 محمد واد(دكة:ور) : العرب والارمية والدحضارة ) دراسات ق 


؟؟؟ د 


١57 :‏ دن ساسءلة ( دراسات ققى الاسلام» 
: يصدرها المجلس الاعاى الشئون الاسسلامية 
٠‏ بوزارة الاوقاف ل ١5‏ من جمادى الاخر 
:599 سس 5[ ثوفمير لال191 . 


واتعماارلورف "الاش اطلورية” اازوماتية الال عملم د اد 
#““المكن الفرني 114 

الحباةة ضاق لضن 1 االلاتجو اشرق ,ند لبه يي زلحاينة للكنات 
: افاهه "ل/اةاز . 
5 المذهل الكويت كلاذأا . 
بك حفيدر المفزفة "عبد الازاد اللقوالن لح عدزه 
: المنهل الكويت 191/4 . 


محمد عبدالمنعمنى. : المجتمع الاثسانى ‏ مكتبة القاهرة الحديثة 
(دكتور) : اليننون) ٠٠‏ 

محمدج لال اشرف : ل التصوف فى مدرسسة بغقداد ‏ طيعة 
له ملاوا . 

 :‏ الله والعالم والانسان فى الفكر الاسلامى 

: من المتتبة الفلسفية طبعة ثانية دان 


جازم مغن 1518 


1< محبعزت!سجاعيل : الأنصرانية والاسلام عالمية الاسلام ودوايه 


0س 


الطهطاوى2 : الى قيام الساعة ‏ دار الانصار ‏ القاهرة 


محمد عيد الله عثمان 5 تاريخ دامع الازهر قَُّ العصر الفاطمى مطبعة 


../ا ب محيد عبد اأرحام : الجانعات الاسلامية الكعيرى دار الطياعة 


عدريه 8 العردية 5 
لمن . لطاع ط لج ما -لت//: ماما 


91و د 


ميحيدك عطبة ٠:‏ التربية الاسلامية ونلاسنتها ‏ شضشعة 


: ثانية . مطبعة عيسى البابى الحلبى ‏ 
: القاهرة 559( . 
1ت التردية ق الاسلام عم كتاب رقم 5 ون 


الابرانئسى 


د 


: الاعلى للشئون |الاسلايية بوزارة الاإوقاف. 
: لكؤل . 


8 ل وحيد فاضل الجمالىنحو توحيد الفكر التربوى قَ العالم الاسلامى, 


- 4 


؟5/ا ب 


- 4 


7١‏ ل 


0 06 


5 


316 


محهدمثيرمرسسى 


(دكتور) 


مد مدو صطفى<لمى : 


(دكتور) 


مدكور أبراهيم 


(دكتور) 


: الدار التونسدية للنكشر ؟/ا9آ1 2 . 
محيد قطلب  :‏ الانسان بين المادية والاسلام - دار أحياء 
: الكتب! لعربية 1554 . 
: س منهج التربية الاسلامية ل طبعة دان 
لمرو بدرنة اريخ ). 
: اقيسات من الرسسدوق ‏ طيعة انية - دان 
: الشروق (بدون) ٠.‏ 


: المعرفة عند مفكرى المسامين الدار المصرية 
: للتأليف والتزجمة - القاهرة ‏ 0019555 ' 


: فسلفة التربية ب عالم الكتب 9الاؤ١!ا‏ . 


الحيناة الرودية فى الاسسلام دار النهضة 


: ( بدون تاريخ ) . 


5 الفلسفة الاسسلامية ) منهج وتطبيق ( دار احياء 
: الكتب العربية ‏ القاهرة /1961 . 


:© ؟الاذا . 


لمك . لطاع ط 12ح ما -لت//: ماما 


.م ل مصطفى محيود : 


إلم ‏ مناع القطسان 
47 مدمددوسدف موده : 
م وائل عثيان 
5 وحبددالدينخان : 
لإلم ‏ وهيب|ابراهيم 
سدمعان (دكتور) 


8م هانىعبدالرحمن : 
: مكتبة وهبة لالا5١ا‏ . 


[58 لم 


الماركسية والاسلام - دار المعارف القاهرة 
: هلإاؤا . 


وواحظ "فق متله الشسوان مت اطيفة عليه 


: منثشورات دين الانسانية كتاب قم 4١58(‏ 
«الامل للحكون الابجباافية مد 3:1 الارعاك. 
: /الاؤا . 


الصوفرة واثرهم فى الدعوة الى الله تعالى 2 
ريل «السيكر: عليه :اسدوق القن بس امد 
: الازهر ‏ تحت اشراف الدكتور احمد أحيها 
#غلوقي وعيل عليه الدعاة الابسلانية , 


عقن ام وف رس اا 1 


: حزب الله فى مواجنهة حزب الشيطان تتديم 
: فضيلة الشيخ ينحيق متول "المتهراواق ”ب 
: طبعة ثانية مطبعة نهضة مصر ه59١‏ . 
الاسلام يتحدى - مدخل الى الايمان ‏ ترجمة 
: ظفر الدين خنان ل تقديم الدكقوور د 
: عبد اطدبور شاهين طبعة خامسة ‏ المختان" 
: الاسلامى 


لإسوجافة بوالقوسية ف العطئسور الزمتسفلي 
9 (دراسسة ق التربية) دار المعارف دمهر 
1 


ل 1 اك 


لمك . لطاع طاح م -لت//: ماما 


4 


المراجع الاجنبية 
26 ,0003آ .انث 210 لازمأواط للذتاملزاع8 : 1لهء16 00 .ىذ .1 


-2010-22آ دل ماعط سأ 5عع702 خالا لمة 010 : 15201211 اناباط أذ الات .2 
اللا 1ن ,عوع امن ختتطعقة1 .حمملاوء1اطبط ]0 تاحتسناظ ,لزنن 
931 ,تارملا ببنار 


...لامآ ,.00) يك معمعن) 20282031302[ رأءذكناظ لموعاك3 : لعدجه 03آ مواك .3 
1 .010011آ 


تالا بك 02)60) ,وع51001 /التطمعن) تاغخضع اعم زاح : بلزء|ازلالا [زوو8 .4 
1964 ,لمآ 


ملإتماوتآط تاكتا8 كد 1ن م مم00 عط : 16 .11 ب ين تعنمو 1 .0 .5 
.6 لعالرانمن؟ ,موك »2 عللاعواظ 


ىتالا عطا آمهة لإأعاعه50 عنوأ15] . معلام8 لم112 اسه ططان .1 على .8 .6 1 
7 .انوع]”1 .لاندانآ 01010 ,11 انهم ,1 .امنا 


2 ععاعأانه0] رعقهة!!/ا لنوتاملاوط 1ه زا منا 0708108 ' 1للنتصث لأتمرد11 .7 
4 ,ابوط روعت1 


5 ,85090087 رذعتترزط المزعدكث : لجعادوعء8 .11 ل[ .8 


11لا اماع28 ,لإافاامعن) اامعءإطعاط عط مز لمداعمة : طسصناط 8 .[ .9 
.0 ,170015 
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.62" ,آننلو مومع بل ععأع انك ك1 ,ممأأوعملئ8 كن لإعم1اماعمك 


4 ,نملترمآ ,كطمونقط2 عط ععلمتنا علآ : [اعنام0 لتهوعآ .12 


للمك. لاع طاح ما -لت//: ماما 


5919 لس 


خآ ..0") بق 1زع012) لطواعم0 شآ ,عاعة. 1[ نطول : 3015101م) م010 342 .13 
61 ,10210011 


,.0') نه 01011 رققلةتضع هط .354111 أمقين5 تنطول : :أامأقمهئت) 2حع271ندة81 .14 
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,1300[1:5 1لنااعدء2 ,ؤلإووو2 «اوتأوص 1ه عآطه800 كذ : ولمو[]ا الا .ع .نلا .17 
1948 


موت اقوط عم[ ,القك عءا)رعءظ ,نع سقط أوننه50 : 2,هك81 .2 اععطن1؟ .18 
3 الاتورعل لماخ ,15لا 


.502:61 2110 ععآن162 جط1 : 5رعط 0 لسة علعل مم11 .11 ندا ائلالا .19 
7 ملإاعن50 لإعوودطآط نطول عط غ0 علحمظ - عمعلا أوراط 


-007ع112 152 ,اهعلط أو تزطعودولئطط : عاعمئندمانتك1 لتوعاط تمدنل17/:1 .20 
4 ,لملا بلاع11 ,/ا13مطرهت 21و11 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


المعتو ماعتك 


الموضوع |1 8 3 م 
تقديم الكتاب 3 © 


الباب الاول ( الايديولوجيا واتلربية فى المسيحية والاسلام )52 :1ع٠:‏ 


الفصل الاواق م : 5م 
١ :‏ لس ققديم 5 
0( ؟ ‏ الكون 000 
«*# - الانسيان 07 
ل المدتمع هم 
مه الاسرة 57 
1 العقيدة الالهية 0 
7 باليوم الآخو لهه 
الفصل الثانى 3562-5 
١‏ التربية المسيحيةوتأئرها بالتربيةالاغريقية والرومانية 5 7/6 
؟ ‏ المعلمون ولا لض 
« ل المؤسسات التربوية فى المسيحية امه 
١‏ الأديرة 534 
؟ ل الصوامع 65 
7 ل الكئيسة 55 
11 لس المدارس المسيحية 4 
ه ل المناهج الدراسية المسيحية 5 


البات: إلقائن ( التربية الاصتلانية 3 علذز « الأسلام )ند - اله م15 
اإتصسك الاول كو آءؤ3 
قات فلسهة القوبية الأبكلاينة واهذائيا وتسائسها عق ف 1 
؟ - وسائل المعرفة فى التربية الاسلامية 8١‏ 


لمك . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


#الفضل الثاتى : ( العلوم فى القركن_ الكريم ) 


5- 


د 


ثب التازيت فى القران 
5 


عام الاخلاق فى القرآن 
عا 


النفسس 6 الآر أن 


كط فلم الطن<ن العراة 
علم الجغرافيا فى الفران 


عام الززاعة ق الارآن 


د عام 


الحيوان فى القركن 


0 
“ابت علم الحمارانه وملوكانة 3 العران : 
4 
. 


العلوم الاجتماعية فى القركن 
5ت لكلو سياه 


]ات المعألمون ف صدر الاسلام 
ااتربية فى عهد الخلفاء الراشدين 


١‏ ؟ ل اأتربية فى عهد الامويين 


١11 
ال‎ 
1١ 

مده 


ل 
55 
158 
آل 
1ل 
15 
| 
1 
ون 
كن 3 


#النات: القائف: 3( القرمية الاسلائية''ق العسر الحباتى ) املاح إل 


الفصل الاول 


«الثورة العباسية 


بحا جا احم 


النصل! لثانى : 
#حه القربية :العاية 


الثورة السياسية 
الاتتصادية 
الاجتياعية 


اثر الثورات على الحياة الثقافية 


/ا 16 1١6‏ 
مهل( 
1 )| 
11 
115 
115 ب ل/ا/ا 1 
16 ذا 
|1١11‏ 


م التربية الخاصة ( التربية العقلية والصوفية ) | 
.الفصل الثالث : 
١‏ المعليون 


158  1ملإل‎ 
١١ /المم‎ 


لمن . لطاع طاح ما -لت//: ماما 


ب /؟؟ لم 


١‏ القايسى 
ات العوال: 
« ل أبن سسينا 
5 - ابن خلدون 
#حت بستادن تيويل” الكمانة اذا اكد 


الل الرايام - 
الأؤسيينات التريؤنة الأستلاينة 
الكور الاتبثلاسية 
؟ - المساجد والجوامع 
 '"'“‏ الكتاتيب الاسلامية 
اللداريي الاستحائينة 
ه ‏ الزوها 
5 حوانيت الوراقين 
٠‏ المجالس الادبية 
م المارستانات 


الترينة الفاطيية 

؟ - التربية المملوكية 

©؟ ل اتلربية العثمانية 
الخاتمية 
لساك :ةنواعم (الدريدة 
لازاحسم الاجكبية 


14 
مما 
إل 
4خ 
151 
5 
55ا 
١14‏ 


0 سد ل9. 0 
-_-0 
00 
لكين 
065 
6" 
لمكن 
7" 
1.7 
7و5 


ا ا 


5.5 
51 
51 


5١78 51 
51 
515 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


- ا كك 


#الصفحة السطن الخظأ الصواب 1 
7 1 للأمليه التأمأيه 
دب 3 وكهلا وكهلا ثم قال 
عز وجل واذا كنفنت 
١ 1‏ اكران الترآن 
44م ١‏ ال الدين 
ب 0 نا دارس المدارس 
56 /11 الغربية الاسلامية 


لمك .لطاع طاح م -لت//:م اا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تم تحميل الملف من 
مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الادياو 
51 031211 101 /إ1ل13أا عاتتنق|ذا 0ع0آنا ع1 


مطلمء. طعط 33م اق. /لاننانللا//: مخ 


,0031511( ,/18 3 أ5ا1]ط) ,151310 ألا0ط3 60015 خارام 
لاع 31/7 31م 0م © مادأ اقاصءع0 


لاتننسونا من صالح الدعاء 
.5لا 101 "نا 131626 


